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تقديم 


لو ان الاتحاد. السوفياتي هو الذي اتخذ من جائبه خطوة سحب 
الخبراء والمستشارين العسكريين من مصر كما فعل الرئيس انور 
السادات لكانت اعتبرت تلك الخطوة موقفا وليس وسيلة » ذلك بأن 
خطوة السادات وسيلة لتحقيق هدف ما اكثر منها موقفا ٠‏ ولو ان 
الاتحاد السوفياتي أقدم على تلك الخطوة لكان سقط نهائيا في نظفر 
العرب » ولكان كل عربي سيصاب بخيبة أمل ويقول ٠‏ هل هذه هي 
الصداقة ؟ وهل هذا هو الحليف ؟ 

كان الاتحاد السوفياتي متنبها لهذه الناحية وهو 5 ل ذلك لم 
يتخذ هذه الخطوة عن جاه وان كان فنينا رحب بها يتخذ 
الخطوة » ولم يوافق حتى على صدور بيان ودي مثستر 0 أء 
والمستشارين ©» وهو ؤ في ذلك كان بعيد النظز » و في الوتت نفسه منسجها 
مع موقفه . فعيد الْرْ 14 اير السادات كل اوزار 
العامة السوفياتي ) أقدم عليها لتسببث له في 
اشكالات وفي سقوط درامي في المنطقة العربية . وكان منسجما مع موقفه 
في عدم موافقته على صدور بيان مشترك لانه ارسل الخبراء من دون 
صدور بيان ويطلب من مصر ويجب أن يعودوا كما ذهبوا » اي من 
دون صدور بيان من جانبه وبطلب من مصر أيضا . 

وعلى هذا الاساس »؛ فان الخطوة المصرية خدمت الاتحصاد 
السوفياتي بحيث انها اراحته قليلا او كثيرا من مآزق التورط » من دون 
أن تفيد السادات بنسبة الفائدة التي جنتها موسكو ؛ الا اذا كانت 
الخطوة ستساعد مستقبلا على تعبيد الطريق امام الحل السلمي ٠‏ 
او الممركة . 

وكان يمكن خطوة السادات ان تفيده كثرا لو انها تمت في وقت 
ليست بلاده محتلة من الاسرائيليين . لكن استمرار الاحتلال حطصف 
البريق الذي احدثته الخطوة على صعيد « تحرير الارادة الوطنية » . 
وهذا التعبير ليس لي وانما للفريق اول محمد احمد صادق وزير الحربية 
المصرية الذي استمر حتى زيارته لوسكو في حزيران ( يونيو ) 13171 
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يقف على رأس المعارضة العسكرية المصرية للوجود السوفياتي »© لكنه 
عاد بعد الزيارة التي جرى له في خلالها استقبال لم يجر لقائد عسكري 
غير سوفياتي من قبل » يقول كلاما جيدا في حق السوفيات . 
الصحافة في موسكو . وكان قبل سفره تخرج في كلية الاقتتصاد في 
جامعة القاهرة ) . 
' الشعبية . ولم يشمجع جمال عبد الناصر هذه الفكرة كما أن الرئيس 
السادات حذا حذوه . لكن هذه الاصوات التي خنفتت انطلقت تنادي 
من جديد بعد اخراج الوجود العسكري السوفياتي من مصر ... ولكن 

ولقد قوبلت قرارات السادات اخراج السوفيات بارتياح لا نظير 
له واعادت الى الرجل شعبية اهترت بعض الثيء بعد انفجار الموقف 
الداخلي الذي كان لطلاب الجامعات الدور الاساسي في تفجيره . لكن 
السؤال الذي استير مطروحا هو ٠:‏ هل تستطيع مصر ان تحارب في 
غياب السوفيات ؟ 

وحدث أن قوات الدفا الجوى المصرى اسقتطت ‏ وردوه الفعل 
'لقرارات السادات اخراج ١‏ بين السوفيات حديث العالم كله ب 
طائرة اسرائيلية كانت تقوم على الارجم بعملية اختبار للقدرة العسكرية 
المصرية في غياب السوفيات , وكان آسقاط الطائرة ردا مباشرا على 
المشككين في القدرة المصرية ودليلا قاطعا على ان هذا الجيشش في امكانه 
ان يحرز انتصارات سواء في وجود السوفيات وفي غيابهم . وف الوقت 
نفسه نان هذا الحادث مجع على المطالبة بالمعركة التي اكد السادات 
انها لم تتأجل وانها يجب ان تبدأ انما في الوقت المناسب . 

شعر الرئيس انور السادات بأن أمرا ما حدبث في القمة الاميركية 
السونياتية التي تمت في موسكو . تفاهمت الدولتآن الكبيرتان على 
التعايش وعلى الا تدخلا في مجابهة مهما كلف الامر . ومثل هذا الاتفاق 
وصعت اسسه في لقاء « غلاسبورو » بل لعله يمكن القول أن اللقاء 
الذي تم بين بريجنيف وئيكسون كان امتدادا للقاء الذي قم بين الرئيس 
الاميركيالسابق جونسون ورئيس الوزراء السوفياتي اليكسي كوسيغين. 
وكان على مصر وكل الدول المستقيدة من صراع الجبارين الاميركي 
والسوفياتي أن تتئبه لهدذه الناحية منذ تم اللقاء التاريخي في غلاسبورو. 
ولكن مثل هذا الذيء لم يحدث . الذي حندث هو ان قمة موسكو جاءعت 
حتيقة ثابتة لتؤكد ان مصائر الصغار هي في أيدي الكبار » الا اذا ترر 
الصغار أن يسلكوا المسلك الفيتنامي فيتحدوا الكبار ؛ وهو ما لن يحديك 
بالنسبة ال ىالدول العربية وبالذات تلكالمعتيدة على الاتحاد السوفياتي») 
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لاسبات يعضها موضوعئ: + 
الشعبية أي أن يتحول كل مواطان الى مقادل 0 
١ 51‏ أصوات كثرة في مصر تطالب بحرفيه التحرير الشعبية ثم هدآات 
تلك الاصوات لان الم م لم يتجاوب . والان في غياب السوفيات الذين 
كانوا سندا اساسيا » وفي اختفاء البديل » يجد الحاكم المصري اذا 
مواطن الى مقاتل واجب ملح د فليس متطقيا أن يكون دور الجبهة 
المدئية ميقتصرا على بعض الاستعدادات وعلى انتظار ما ستحققه الجبهة 
العسكرية . وفي خلال الانتفاضة. الشهرة لطلاب الجامعات المصرية 
طرحت يصوت عال المطالية بحرب التحرير الشعبية 4 والارجح 6 بل 
من الطبيعي » ان تطرح بصوت عال أيضا » بعد أن يعود الطلاب الى 
جامعاتهم من اجازة صيف كان مثرا وخطما في احداثئه ومضاعفات هذه 
الاحداث . 

أن الع بكاوي سر عي 
00 التي كثيرا ما ابداهآ السوفيات امام لحري انهم أبدوها 
0 ا 0 

ل و سحت سيف هذا الكتاب شعرت 

بأن ااتحاد السونياتي ل( يريد تلبية ملباتها لانه ضد المعركة ولان نظرته 
الى.قضية فلسطين قريبة من النظرة الاميركية لا من,. النظرة العربية ٠‏ 
ناهيك بأنه ضد شخص السادات . 

وكها أن للاتحاد السوفياتي أيضا مآخذ ووحجهات نظر واجتهادات» 
لو لي ل 0 ٠.‏ وهذا 
0 دك المي ابناعو ان مر كه 0 
م امسر أم شه 5-0 
مشقة . ولقد تمثل هذا الموتف في ٠‏ موافقة » الاتحاد السوفياتي على 
أن يكون عير الحق في استعمال كافة الوسائل من أجل تحرير الارض 
لعويية 

والذى يداكة الى التسلؤل ان هذا الموتف صدر عن السوفيات قبل 
قليل من انعتاد قية موسكو فنقد بذلك اهميته » لان اهمية الموتف كانت 
ستبدو فعالة لو ان موسكو وواشنطن لم تتفقا على الا يتجايها من اجل 


١١ 


الصغار 

ان مونل قل موف انا قدوية سي وان لا قو ٠‏ وبعد 
ذلك قالت ان من حق مصر والدول العربية استعمال كافة الوسائل ... 
ولكن مثل هذا الموقف كان مجرد نظرية وبقي كذلك ٠‏ في غياب تلسك 
الوسائل التي تريدها مسر وطالبت بها ؛ وهي الاسلحة ألهجومية . 

وهكذا حاءت قرارات الساداتثانهاء الوجود العسكري السوفياتي 
في مصر خطوة ‏ برغم محاذيرها ‏ لا بد منها لتقويم الوضع . 
فالعلاقات المصرية ع السوفياتية يحب الا شبقى تثنمو فوق تناتضات 
وخلافات وتناين ” ف وجهات النتلر 0 وحصسحيح ان الخبراء والمستشارين 
العسكريين ليسوا هم الرمز اليه أن ء لتلك العلاقات أت الني تعود الى قرابة 
اخراجهم عن امور كثيرة : 

أن مصر تعتبر ل وهي محقة و فى اعتبارها هذا ان الاتحاد 
كا عه ع ا اعطاها ببلاحا بثين وتروهنا 
عليه تتلقه من وراد السوازة الحديدية الى الشرق الأو يه ٠‏ الى البحر 
الابيض المتوسط . الى البحر الاحمر . واصبح في خلال خمس عشرة 
سئة قوة عظمى بالفعل . 

ولكن هل أن قرارات السادات انهاء مهمة الخبراء والمستشارين ٠‏ 
وغرها » قللت من كون الاتحاد السوفياتي دولة عظمى ؟ هل ان خلو 
البحرين حر ع 0 العدد الضخم من المدمرات السوفياتية 
سيقلل من أهمية دور موسكو على الصعيدين الدييلوياني والعسكري 
حيال مشاكل العالم وبالذات مشاكل المنطقة ؟ 

ان الاجابة عن ذلك كانت تكون نعم لو ان:قرارات السادات 
وخطواته جاءت مبكرة وليس بعدما تفاهم الجباران السوفياتي والاميركي 
على كل شيه او على بعض الاشسيا” : 
المدمرات و الغو اصات السوفياتية ليس يأ حال ع 
استمرت حتى بعد انهاه مهمة الخبراء وللستضارين وتضاؤل الوجحود 
البحري » د تعتبر أن الولايات المتحدة واسرائيل سيا يان ٠‏ 

أن ماساة الاتحاد السوفياتي أنه لم يستطع دخول ممر والمنطقة 
العربية ثقافيا او فكريا ٠‏ وعندما دخل عسكريا قشبئه له انه كعضو زرع 
في جسم لم يتقبله . 


هنالك اوجه شسبه بين قرار مجلس الامن الدولي المؤرخ ؟؟ تشرين 


ني ( نوفمبر ) 1171 وقرار الرئيس السادات الذي اتخذه يوم م تموز 
اا و سيت مهمة الخبراء 
والمستقارين العسكريين السوفيات . 
قرار مجلس الامن وضع لكي يكون صيغة ملائمة لحل ازمة الشرق 
الاوسط فاذا به يصبح مع الوقت مازقا وتصبح الازمة من توع معقد 
وصعبة الحل . 
وقرار السادات اده مض ا ترط ذا عليه وتجاويات عربية 
واستمراز للشكوك السوفياتية” ف نظام السادات وفي رغبته في أعتماد 
المعركة وقدرته على ذلك » من جهة اخرى . وعندما اتخذ القرار كان 
في ذهن السادات انه حل لامور كثيرة معقدة » ثم تبين انه مأزق © وانه 
9 0 الاحتلال الاسرائيلي ام ينته برغم الوجود العسكري السوفياتي 
نه فسمييب ر. 
00 الذي اتخذه السلذاك كان نقطة تحول بارزة ف تاريح 
العلاقات المصرية ‏ السوفياتية . واذا جاز التعبر مان انهاء مهية 
الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيات كان عملية تهجبي وترك على 
صنفحات ملف العلاتقات المصرية س السوفياتية علامة » بل علامات 
استفها كد يكون :من الضعب الأحابة متها في المستقيل القريب ٠‏ 
ولقد تمت عملية التهجير في وقت كان المطلوب ان تكون العلاقات 
المصرية ‏ السوخيائية 6 4 الا ان الظنون لعبت دورا أساسيا 
فى هذا المضمار . 
0 وثمة أمر يثير الدهشة ٠‏ لقد استمرت الات المصرية ب 
معلبة ٠‏ صحيع أن دقة التعليب معت عنها الوواء كي لأ تسد » لكن 
هذه العلاقات كانت في أشد الحاجة الى أن ف الهو اء الطلق . 
والمتصود بدقة التعليب هو حظن امناتشة هذه 6 المتميزة . 
ذلك من دون أن يعر ذلك من المحرمات . ' 
ان العلاتات المصرية السوفياتية تجتاز ادق مرحلة . وهي 
0 لذي لا يمكن تصليحه الا اذا بادر الطرفان المصري والسوفياتي 
ال تحقيق ذلك . انها علاتات متميزة ولا مثيل لها ولا يمكن طرفا أ 
اطرافا اخرى ان تبذل مساعيها لتحقيق انفراجات او حالة توفيق . 
.أن التضاريس كثيرة والفيوم اللبدة في سماء تلك الملاقات كثيفة 
١‏ اخدلتي ترارات السادات في صنو الصريين بالايحاء بأن الاتحاد 
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الاتحاد السوفياتي وعيد الفناصر 5 ومنَذ تتسلم السادات الحكم وهذا 
التمايشس ظاهره مثالي » ثم تبين انه قائم على شكوك وخلافات وفتدان 
ثقة. ومن هنا كانت خطورة الموقف . ومن شدة الخطورة أعلن السادات 
أنهاء مهية الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيات ٠.‏ وسصهسمح 
للصحافة بآن تمارس حريتها في التصدي للحملات السوفياتية احتجاجا 
على تلك القرارات والخطوات ألتي تلتها . 

تميزت السسنة الثانية من حكم السادات بحرائق وبقتطورات 
سياسية مذهلة . لقد اعلن السادات قراراته يوم 1١‏ تموز ( يوليو ) 
احد مشاغل سكة الحديد في القاهرة . ولقد تم اطفاء كل الحرائق الا ان 
الحريق الاساسي »6 اي انهاء الوجود العسكري السوفياتي في مصر © 
ما زال متوهجا وما زأل صعبا اطفاؤه . كذلك ما زال غير واضح من 
هو الفريق الذي سيتضرر اكثر من هذا الحريق . هل هم السوفيات 

وبعد بدء الحريق الاساسي بأيام كان المصريون يتزاحمون لمشاهدة 
عرض فني أقيم في ظلال الاهرامات وفيه يروي ابو الهول يبمصوت صاحب 
فكرة العرض زعي طليمات لابن البلد المصري امجاد مصر منذ ايزيس 
واوزيريس حتى عبد النامر والسادات 8 ولقد صفق الذين شاهدوا 
المرض طويلا لاحمس الذي عاد هازما الهكسوس 200 وبعضهم بكى 3 
وكلهم تمئى 3 

ووه ويدقى من هذه الثلاثية ختامها 3 


خؤاد مطر 


بيروت ‏ ايلول ( سبتمبر ) ؟/ا5ا 
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١‏ القراو المباغد ... ودور القذافج 


كان اعلان الرئيس انور السبادات قراراته انها مويه 0 
الممري ا المباغتة ٠‏ لم يكن احد ينوقع فلك المفااة بي ٠‏ 
السادات ٠.‏ كان المتتسع لسير العلاقات المصرية ‏ السوفياتية يلاحظ أن 
ئمة تباينا في وجهات النظر . وكان يلاحظ آن داخل الجيش المصري 
تململا متلق من الوجودٍ العف ف الصرا الدق انمع نطاقه بحيث 
برارت فيد افراد جيك دولة كران 0 
1 كيجموعات صغيرة . وفي خلال سنتين وصل عددهم الى قرابة 
ه» الف شخص . 

ولقد أوجد مؤلاء حساسية داخل الحيش المصرى . وكانت تغذىي 
هذه الحساسسية حالة وتف اطلاق الثار ٠.‏ ونقسأت الحساسية يسبب 
تصرفات ش_خصية اقدم عليها أفراد من هؤلاء »؛ ويسيب مشاعر دفينة 
داخل نفس الضابط المصري . 

وف كل مرة كانت تتصاعد نسبة الحساسيات كائت القسيادة 
السياسية الممرية تمتصبها ٠‏ وحرصٍ السادات على زيارة الجبهة 
خلق الئة بين العسكريين المصريين والعسكريين ن السوفيات : 

وكان اكثر الذين يتململون من السوفيات هم جنرالات الجيش 
المصري »؛ أما صغار الضباط فكانوا اقل ضيقا . 

كذ 
المعركة” ٠‏ ومهمة الخبراء ان 0 سي أن 0 ا 
لواضسعي الخطط ورأسميها . ومن طبيعة .همتهم ١‏ ن طفوا خططا أو 
ل انها : وكثرا ما الغيت خطط أو عدلت خطط وضعها جنرالات 
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الجيش المري م 
0 

انا سغار قنائة السفن اشرق الذي يدون خناطه فمل التوه 
فكان ضيقهم من الخبراء والمستشارين ن السوفيات أقل . ولم يكن ضيقهم 
على صغر نسبته بسبب الخطط بقدر ما كان مشاعر وطنية ٠‏ 

وصفار الضباط هؤلاء كانوا لا يخفون اعجابهم بيدربيهم اوناك 
وهذا الاعجاب له سيبه بل أسيابه . 

كان الضابط المصري من رتبة رائد وما دون يلاحظ انه اذا اصاب 
الدبابة عطل ما يأتي الاختصاصي السوفياتي ويتمدد تحتها ويقوم دتصليحها 
من دون ان يتافف من بقع الزيث التي تعلق بثيابه » او من حرارة الرمل 
التى تتوي اكرافة + وكان3 يخرح بن تحت الممنفها الا بعد أن يعون 
أنجز تصليحها تماما. وبعد ذلك تصبح الدبابة جاهزة وقادرة على ان 
تسر ثلاثة الاف كيلو متر . 

ويا يقعله ااحتسافمي السولياتي الكدارة كان يقملة الفسميا 
0 جد التواعد الجوية ٠‏ مع الطائرات الثفاثة والقادقه : 
خناتف] الفين بين رالا الحيشس 0 اباط والاغراد 
العاديين من دون أن يأخذ هؤلاء في الاعتبار أن هنالك هرقا كبيرا بسين 
وبين السوفياتي الذي جاء بطلب » بل بالحاح من الحكومة اللصرية 
ليدرب ويستشار ويساعد على اعادة دشاء الحيفى الذي مني بهزيمة 
مقجعة في حرب حزيران ( يونيو ) 19317 ٠‏ 

هنا للشكلة . ان النظرة في بعض الاحيان كانيت واحدة ٠‏ الاجنبي 

اجنبي سواء اكان انكليزيا ام روسبا ام اميركيا آم فرنسيا . كل من ليس 

ولان حالة وقف أطلاق النار تخلق مناخات ملائمة لفمو افكسار 
من طبيعة البة التي حرم بد من اج انتشرت في شكل مشر ٠‏ 
النار كائت .سهلة وكثيرة” د كن يل ل ار 20 
أهله ومعارمه في القطاع المد: عن الروس وكيف أنهم اصبحوا عبئا 
حشيقما حقيديا ويفلون الأرادة المحرية ٠.‏ وكان هذا الكلام ينتشر في مسرعة 
وكسمتطلد يكو رها ثشلل اليسين التي كانت تنمو وتزدهر مستفلة استمرار 
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ا ا ا ا ا 
: وفوق ذلك أن كون المصري متدينا » بمن فيه العسكري » زاد لي 
الخبراء والستفسارين والمدربين السوفيات لانهم شيوعيين والشيوعي في 
نخلره ضد الدين 3 
وحدثتقيل فترذمين اتخاد قرا رات اخراج الخبرام والمستشارينو قائع 
عززت ناحية الدين . فقد زار القواعد في الجبهة » بطلب من التياد؟ 
محاضرات عن ل والاسلان 0 دخلت الفميوعية ا 
الذفرقية ٠.‏ وكان بين هؤلاء الدكتور سعيد عاشثفور الذي الف كتابا عن 
الفيد لوي الذي قلما لا يزوره الصرى فى علول البلاد وعرضها مرة 
كذلك انتشرت قبل فترة من اتخاذ الترارات" اشاعات تفيد ان 
الشيوعيين المصريين » بتشجيع من أحدى السفارات الشيوعية مي 
التاهرة » هم وراء الحرائق التي كثرت وبالذات في القاهرة » من حريق 
دار الاوبرا الى الكثير سواه . 
واستفلت الشلل اليمينية ايضا حادثة وقعت قبل قرابة عثيرة أيام 
من اتخاذ السادات تراراته أثهاء مهمية الخبراء والمستشارين المسكريبا 
لتعمق في اذهان الناس ان المعسكر الشسيو عي يريد تدمير الجبهة الداخلية 
ف محير ٠.‏ فد حرت مؤامرة لاحراقاوراق ا مدرسصسةه ة (التسطاط» 
الثانوية ٠‏ ورمع مدير المخايرات اللواء احيذد اسماعيل تتريرا الى 
السلطات العليا يحذر فيه من محاولة لضرب الجبهة الداخلية . وفيٍ 
الوقنت فيه وزع على كيبا الشرطة تعميم بأئهم 0 هد 
القناى كيك أن كل قبا ل شرظلة كان عليه 4 بجر الالدياء 0 قله 
الرسمي » أن ودع مسدسه المركز الذي يعمل فيه ويذهب الى منزله 
أعز 
| كثلك بدأت الشلل اليميتية تعمم اثباءتفيد إن في الجبهة تمليلا 
من الدوناك وان ]1١‏ ضباط ررنة لواء عقدوا أجتساما ق معنب 
0 الاركان الفريق سعد الدين الشاذلى وحددوا طلبات منها ما 
يتعلق بالخبراء والمستثشارين العسكريين السوفيات ورفعوا مثكرة 
بطلباتهم الى الرئيس السادات . 
١‏ كان ذلك قبل أيام من اعلان السادات قراراته الخطيرة ) . 
ان قرارات السادات كانت مباغتة فاحأت المسؤولين المصريين قبل 
المسؤولين السوفيات . ولم يكن هنالك مسؤول مصري يتوقع أن يقدم 
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السادات على اتخاذ القرارات . حتى المجموعة المساعدة المحيطسة 
بالسادات والتي يفترض انها تعلم بالامور أو ببعضها قبل غيرها فوجلت. 
ورئيس الحكومة الدكتور عزيز صدقي الذي سافر الى موسكو على رأس 
وند فوجىء هو الاخر بأنه ذاهب الى المعاصمة السوفياتية للتحدث الى 
قادة الكرملين فى قرار اتخذه السادات » وليس في قرار ينوي اتخاذه . 
والذين قراوا وسمعوا ان وفدا مصريا في رئاسة الدكتور عزيز صدقي 
سيسافر الى موسكو ب هكذا فجأة ‏ المترضوا كل شيء الا أن الدكتور 
صدكقي سيبلغ القادة السوفيات قرارا اتخذه السادات ويتعلق 
بانهاء مهمة الخبراء والمستشارين المسكريين . ومن جملة الاختراضات 
أن عزيز صدتي ؛ حيال الحملة المتزايدة على الاتحاد السوفيائي في بعض 
الاوساط المصرية العسكرية والمدنية يريد ان يقوم بالدور الذي كأن يتوم 
به في السابق علي صبري يساعده على ذلك أنه من جهة وقف مع 
السادات في المناسبات الحرجة وبالذات بعد وفاة عبد الناصر وفي خلال 
مرحلة التجاذب المرهقة من اجل اختيار الخليفة » وفي خلال صراع 
أخرى انه صديق للسوفيات وهم يثقون به . وقد تأكد ذلك عندما جاء 
بعض افراد المجموعة الى السفم السوفياتي فلادييير فينوغرادوفوقالوا 
له أن على الاتحاد السوفياتي ان يقف الى جائبهم هما كان من السفير الا 
ان بلع عزيز صدقي دون غيره . وهذا بدوره ابل السادات ٠‏ وتكشفت 
اللعبة مندما قال هؤلاء في خلال التحقيق معهم ان الاتحاد السوفياتي 
ابلفهم أنه يقف معهم ؛ ذلك بأن عزيز صدقي 3 السادات كانا عرفا 
الحقيقة من فينوغرادوف ولذلك لم يؤخذ بمنطق المجموعة . 

ان كثيرين افترضوا ان الهدف من الزيارة المفاجئة التي قام بها 
عزيز صدتي الى موسكو هو ان السادات حيال تفاقم اللوجة اليمينية في 
البلاد اراد أن يحاصر هذه الموجة بشكل أو آخر واختار ليتولى المهمة 
الرجل الذي ارتبط اسمه منذ وناة عبد الناصر بالعمليات الخطرة . 
فيهاجية اعضاء مجلس قيادة ثورة ؟؟ يوليو ( تموز ) ؟181١‏ عملية 
خطرة لكن عزيز سدقي تولاها لمصلحة السادات وكسب مئها . وعملية 
مجابهة مراكز القوى بعد ذلك عملية خطرة لكن عزيز صدقي قام بها 
لصلحة السادات وكسب مثها . 

لقد اخترض الكثيرون ذلك ولم يخطر ببالهم ان عزيز صدقي انما 
توجه ألى موسكو لابلاغ زعماه الكرملين اخطر قرار مصري في تاريخ 
العلاكات بين البلدين . وعندما قرأوا او سمعوا ان الرجل الاول في 
الكرملين ليونيد بريجنيف قطع اجازته في القرم وجاء الى موسكو ليجتم 
الى رئيس الوزراء المصرى ايقنوا ان عزيز صدقي يقوم بمهمة وليس 
بمجرد زيارة رسمية » والاً لما كان بريجنيف قطع اجازته ليجتمع اليه , 
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لكنهم فى الوقت نفسه كادوا يتصورون ان بريجئيف يريد أن يكرر 
| البادرة التي قام بها يوم زار علي صبري موسكو في كاتون الاول 
( ديسمبر ) .117 في نطاق اشميل جكلة كدر عر حل شا ا 
المصري من ازمة القرق الاوسط . قبدلا من أن د يعتد علي صبري 
محادثأت مع مسؤولين في مستوى منصيه الر حائة لوجر يناده 
الكرملين الثلائة يجتمعون اليه ٠‏ صحيح ائه كان ك اليادرة د 
معئوى كيم الا أنها كانت من جملة الاسباب التي جعلت السادات يشكك 
في نيات السوفيات نحوه . 

امهم ان عزيز صدقي توجه الى موسكو كمجرد رسول للسادات. 
غلا هو شارك في اتخاذ القرارات الخطيرة المتعلقة بانهاء مهمة الخبراء 
والمستشارين العسكريين السوفيات . ولا هو عرف بها لوحده وائما مثل 
الكثرين الذين عرفوا قبل ان يعلن السادات القرا رات في اجتماع اللجحئة 
الركزية وتتولى اجهزة الاعلام المصرية في اليوم نفسه تعميمها على 
الذاكل و انسار ٠‏ 

أن السادات اتخذ من حيث المدا قراراته أنهاء مهية 

الخبراء والمستثمارين السوفيات الا انه ترك المجال مفتوحا أما م الكرملين 
عل الامر يسوى ولا تعلن الترارات . وهذه كانت المهمة التي اوكلت 
الى هزيز صدتي . 

وهنا لا بد من الدخول في التفاصيل لاستكمال الصورة . 


2 بم يوم 5 تموز ( يوليو ) 117/1 كان الرئيس السادات في استراحة 
التناطر الخيرية التي يتوجه اليها في كل مرة يسمح له الوقت > وعندما 
يريد القاء خطاب» او اتخاذ قرارات تتطلب الكثير من التأمل. واستراحة 
التناطر الخرية مبنى متواضع تبعد قرابة عشرين كيلومترا عن قلب 
القاض؟ ٠‏ و الملطلقة مزروعة بأشسجار مالية وتخترقها مياه النيل . وكانت 

0 الجمعة والايام الاخرى الة له بها وقته . 
ا السادات وهو في الاستراحة 0 . ولم يكترث 
للامر الى درجة 0 00 اليه . 
اجتيع الى اه الشرق الاوسط. وواضع 
ان السادات اراد ان يعرفا من الوزير السمودى الحديد كي الموتف 
الاميركي ٠‏ ولسيب اتخاذ السادات قراراته المتعلقة بائهاء مهمة الخبراء 
والمستشارين العسكريين السوفيات في أعقاب لقائه بالوزير السعودي 
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فان كثشرين 6 بعدما اعلن السادات قراراته الخطيرة ؛ ربطوا بين اللقاء 
0 وذهبت خلنونهم بعيدا الى حد أن الرئيس المصري اتخذ 
ون ٠.‏ وأكثر من ذلك قيل” ان نيكسون طلب, من الامير سلطان ابلاغ 
السادات أنه اذا اخربالسوفيات من محر فان الولايات المتحدة ستساعد 
حدياء على حل أزمة الكرق الاوسط وان السادات وافق وقرر أانهاعم 
الوجود العسكري السوفياتي في بلاده شبد ثينا نحل الازمة ٠‏ وزاد في ذلك 
ن معلومات نتعرك خارج مصر وافاديتك ان الامير سلطان بحث مسع 
00 في موضوع الوجود اعسات وان الوزير السعودي قال 
للرئيس الأميركي 53 القيادة المسرية وأعية وموضومية ومتفهمة و 
تدرك انه ليس في السياسة عواطف دائمة انما مصمالح دائية . 
الا أن ا مندما نف بقية الجسور 
للاتحاد الاشتر يوم الاثنين 1 تموز ( يوليو ) 52 وملا 
فيه أن و در ارق ممندها الولآيات المتحدة . 
ويوم 6 تموز ( يوليو ) 141/1 وكان السادات عاد الى قصر عابدين 
ووح م ١‏ ا كي السفير 
ددايل انه قال » وقارىء الرسالة ما زال ممسكا بها : 5 امسال 
الس ا ب و عم و امم كر ' لتد 
انتيت كك وكرر المادات السؤال نفسه وسمع من فينوغرادوف العبارة 
السابقة : لتد انتيت الرسمالة . والنقاط السبع عبارة عن مطالب 
وتساؤلات وكان ممنبا رمالة بعث بها الى القادة السوغيات وانتظر 
طويلا الاجوبة عنها . 
كان السادات قبل ان ن تصله الرسالة بفترة قال لوزير الخارحية 
الدكتور مراد غالب والسغير فينوغرادوف انه في انتظار الاجوبة عن 
النتاط السبع . كذلك مللب من السقير المصري دس ان احوي 
شأن ف ١‏ نتاطل . وعندما حاء الماريشال د تمر 
الدفاع السوخياتي الى الكاهرة فعل الشيء نفسه 6ه ولا حواب ٠‏ 
' ولقد تضايق السادات من الرسالة التي وحلته من" القيادة 
السوخياتية يوم 1 تموز ( يوليو ) 395 لانها ؛ بالاضافة 11 الي هدم 
والصفحة الثائية تتحدث عون 0 ل السائدة ف 2 
الممريك وذاخل. الحيش » ف الاتحاد السوفياتي وموائلفه ٠‏ ومعثلم الحديث 
كان حول اللمقالات التي كتبها محمد حسنين هيكل رئيس تحرير «الاهر ام" 
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حول حالة اللاسلم واللاحرب ٠‏ وي فى الصفحة الثالئة كلام عن المعمارك 
التي خاضها الإتحاد السوفياتي والمفهوم السوفياتي للمعركة وقروط 
الدركة وقييع الى ان القوات السرية ليست قادرة على الحزف . 

لم يكن هنالك أي جواب عن النقاط السبع التي ضمنها رسالة 
سعث بها الى دردجنيف وانتظر طوبلا الرد عليها ٠.‏ والنقاط السبع تتفرع 
من نقطة أساسية كبيرة هي : يقول الاتحاد السوفياتي انه في ضوء 
0 الكمة مع نيكسون حول ازمة الخروى الس ل بوم يم 
وجل متحت لش في موسا إن سرع الى 5 

لقد فشعر السادات بأنه يعامل بمنتهى اللامبالاة. . فهو لا يطلب من 
قادة الكر ملين ايضاحات تتعلق بقضايا تخصٍ الاتحاد 0ك امات 

١‏ الال 0 الشرق ا ال اد 

ندمر الوضع الداخلي في مصر من كثرة اتساع حالة التمييع التي تعيشها. 

ثم » آذا كان زعماء الكرملين تلقوا منه رسالة حول موضوع معين 
فمن اللائق الا يردوأ 6 أو يردوأ في حدود 0 على ع 
عن موضوع ا ١‏ 

وتملكعث السادات حالة غضشب . وترر أن يتخذ «الوقفة الموضوعية 
مع الصديق» وهو التعبير التفسيري لقراراته الخطيرة المتعلتة بانهاء 
موبة الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيات ٠‏ وأبلسمَمٌ السقسير 
: السوقناتي بها قرره وامه رسالة متضمنة طلبين اساسيين ) فاتصل 
فيذوغرادوف بهوسكو وجاءه الرد ٠‏ أن الموضوع يستد عي ذهاب وفد 
مصري على مسبتوى عال الى موسكو . 

وعلى هذا الاساس تقّرر أيفاد رئيس الحكومية الدكتور عزير 
حدقي ٠‏ وسافر صدكي ومعه وفد اختار السادات أعضاءه بئقسه . 

وف اجتماع استغرق ثماني ساعات متواصلة مع قادة الكرملين 
بحث في الامور بكثير من الصراحة. كانت الرسالة التي بعث بها السادات 
الى قادة الكرملين متضمنئة الطلبين الاساسيين قد درست بعناية ٠.‏ لعلها 
كانت الرسالة الوحيدة من رسائل السادات الى قادة الكرملين التي 
يعيرونها اهتمامهم . ومرد ذلك ان صياغة لهجتها جديدة عليهم كذلك 
التحذيرات التي يطلقها الرئيس المصري عبرها . 

ما هما طلبا السادات ؟ 

أنهيا : 
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الاول - تنفيذ كل الطلبات المتفق عليها وبالذات طائرات ميغ؟؟ 
وصواريخ ارض - أرض ٠‏ 

الثاني وضع كل المنشاآت السوفياتية في مصر ٍِ اشراف القيادة 
المصرية . 
وي الجلسة الوحيدة والمطولة قال الوفد السوفيائي ان الطلب 
الاول من طلبي الرئيس السادات قابل للثقاش أما الطلب الثاني فانه 


مرفوض 

وكات التعلييات التي زود بها عزيزر ل تقضي بابلاغ الكادة 
السوفيات تمهسك السادات بتنفيذ الطلبين » 

والا ؛ ماذا ؟ 

والا ... يعلن قراراته ائنهاء مهمة الخبراء والمستشارين 
العسكريين السوفيات . 

ومن التعليمات ايضا الا تكون هناك لقاءايت 0 وان يحضر 
وهدف السادات من ذلك هو 97 ان يتبلمٌ السبوقيات كلاما واحدا 
مه ويتبلغ منهم كلاما واحدا ايضا . 

وحيال استعداد القادة السوفيات لمناتشة الطلب الاول من طلبي 
السادات ور الطلب الثانى اقترحم عزيز صدقى أن اعلان اثهاء 
مهمة الحبر ا ين المسكر 5 السو 0 مغ الجيش 
المضرى © يدان سوليات مصري يتين كلاما وديا وأشادة بالهة 
التي قاموا بها .واقترح صدقي ان يتضمن البيان العبارة الاتية : « ان 
الطرفين انفقا على سحب الخبراء والمستشارين السوفيات بعد ان ادى 
د يا ا 20 القوات المسلحة لمر ؟ ُ 
والتسرن السكرين م 

وزاد كوسيغين قائلا ٠‏ اذا أردتم ان تصدروا مثل هذه القرارات 
فهذا حقكم ولكنها في هذه الحالة ستصدر من جائب واحد اي من جائبكم . 
أننا سننفذ طلبات الرئيس السادات واذا كنتم ترون اصدار بيان فهذا 
متروك لكم أيضا . 

كان السادات في انتظار الجواب الذي سيحمله عزيزر صدفقي الذي 
احختصر أقامته في موسمكو وعاد 7 وبعدما ابلغه النتائج قرر اعلان انتهاء 

مهمة الخبراء امسا ين أمام الاجئة المر كزية في الاجتياع الذي عتدته 
يوم الظثاء م١1‏ تموز ( يوليو ) ؟/ا15 . 

ولم تئنشر الصحف المصرية الصادرة في اليوم التالي سوى القليل 
القليل التليل من كلام السادات ف الاجتماءٌ » ذلك بأنه قال كلاما ف 

منتهى الخطورة ٠.‏ اكتنت الصحف بنشر نص بيسان اصبدرته اللجنة 


ف 


المركزيةيو بالاضانة الى كلام شرح فيه السادات تطور اتصالاته مع 
الاتحاد السوفياتي وظروف اله أت الثلاثك التي قرر اتخاذها وهي ٠‏ 

أ ائهاء مهمة الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيات في 
مصر ودّلك ابتداء من 1١‏ تموز ( يوليو ) 149/1 على ان يتحمل رجال 
القوات المسلحة المصرية السؤولية الكاملة في الامور العسكرية والفنية 
على السواء . وقد نفذت هذه الخطوة فعلا ٠‏ 

؟ ‏ تكون كافة المعدات والمنشاآت التي اقيمت داخل الاراضي 
المصرية في خلال فترة ما بعد عدوان يونيو ( حزيران ) 1151 ملكا خالصا 
لجمهورية مصر العربية وفي ادارة قواتها المسلحة . 

الدعوة في اطار معاهدة التعاون والصداقة الاتحساد 
الى اجتماع مع القادة السوفيات لاجراء مثماورأت بالنسية 

* لسودياضي الى د 

وكانت 0 المندن المسرية السادرة الاريعاء 5 تمور (يوليو) 
منتهى الاهمية وقد 0 الصحف حتها من حيث الابراز ) إلا أن 
الأسلوب كان فيه الكثير من التحدي . وني حين كانت ١‏ الاهرام » اكثر 
الصحف الثلاث هدوءا واتزانا ووضعت للقرارات عئوانا هو كقرة.من 
كلام السادات ١‏ وقئة موضوعية مع السديق تععلي لكل ذي حق حقه ؛ 
فان ١‏ الاخبار » اندفعت كثرا وكان عنواتها بالاحمر الفاقع « أثهاء مهمة 
الخبراء السوفيات » . اما« الجمهورية » فكانت اقل اثدفاعا . 1 
انها وضعثت عئوانا بالاحمر الباهت هو « أنهاء مهمة الخبراء العسكريين 
للحدث كما فعلت « الاخبار » وائيا نشرت اخبارا اخرق حر .وك 
ان هدوء « الاهرام 6 واتزانها طبيعيان » كئلك فان اندفاع « الاخبار » 
له مايبرره . كذلك هان وقوف ١‏ الجمهورية » بين الاتز زان والاندفاع له 
بايبرره أيضا . )2 الاخبار 6 تيار مارم ضد السوفيات 8 وغي 
9 الجمهورية » تيار متعاطف مع السوفيات . اما في « الاهرام »6 غهئالك 
تيار متفهم للظروف 

وقي الفترة التي تلت اعلان القرارات استمرت ١‏ الاهرام 4 متزئة. 
وأستمرت ا الاخبار 0 متدمعة 8 واستمرت 7 الحمؤورية فى الموكف 
الوسط . 

لقد تهيا للبعض ان عزيز صدقي انما سافر الى موسكو ليخقف من 

ترارات السادات . ولكي يؤكد الرئيس المصري انه ترك المجال 
0 أمام ارابك ونيا الظروف ويلبوا الطلبات قانه أعلن 


لتقن تان النجئة ني فصل الوثائق . 


رف 


يوم 14 تموز [ يوليوا أن مهمة الخبراء والمستشارين العسكريين 
عر مدق درشكو رلقاته بالناد: السوفيات . ذلك بأن ٠‏ عزيز صدقي 
سافر يوم ١1١‏ تموز ١‏ يوليو ) وعاد يسوم 15] منه . وكان واضحا ان 

النبويات الذين لم ياخذوا في الاعتبار السيق الذي كان يعاننه ال 
بثل هذا الخضوع ل 8 حديدا على طبيعة الملاكات 
0 - السوفينية من بدات .و .وفوق 3 المنطقالمالوف هو أن الذي 
ف موتفهم 92 لم يتجاوير | ولم يكترثوا ولم يو فقوا حتى م 9 يتم 
أعلان انتهاء مهية الخبراء والمستشارين ببيان ودي كال عنهم كلايا 
لأس ف ا اللجنة المركزية . ولا بد انه استتنادا الى الكلام الذي 


مهبة الخبراء واللمستشسارين ‏ في حين ان وكالة ائنباء « تاس » نشرت 
في اليوم التالي لاعلان الكرارات ان سحب الخبراء ثم باتفاق الطرفين بت 
شعر بأن موسسكو تريد احراجه بحيث أن أي ردود فعل ومضاعفات 
آئية ومستقبلية لقراراته لن 5 تعتير ننسها منمؤ ولة هلها وألما هوجو عدة 
الذي يتحمل المسؤولية . 
وسار تدما في التحدي لواجية الاحراج السوفياتي . وقال في 
اجتماع اللجنة المركزية ثم قٍٍ لقائه بعد ذلك 0 الاعلام 8 
تكن موسكو تتوقع أن يصدر عنه . 
و 
قال : ان هئالك تدرا هائلا من الشكوك بين القيادثئين المصرية 
والسوخياتية اق الك لوم ا لس . وبسيب هذه 
الشكوك نان عبدالناصر بعد هزيمة 11519 كلف الدكتور مراد سني 
مصر آتنذاكمئاتققة السو غياتفي التوقيع علىمهماهدة وذلك لطمأئتهم.و 
رد رد السوفيات مؤيدين قيادته مؤكدين ثقتهم به 8 ال أن السوفيات وفوا 
الرئيس بودغورني الى التاهرة بعد الذي حدث ١‏ للاولاد المنشتين » 
١‏ يقصد علي صبري وافراد مجموعته ) ومعه ئص المعاهدة ١‏ بالعربي 
والروسي موحين بذك انهم مث واثقين بي » . ولكي اطمئنهم قلت و 
الخارجية آنذاك محمود رياض : مشي الحكاية ٠‏ 
وي خلال الاجتماع سال احد اعضاء اللجنة المركزية هل يحتيل 
اقدام السوفيات على أن يفعلوا أمرا ماردا على قرارات انئهاء يهمة 
الخبراء والمستشارين العسكريين ؟ 
واجاب : ؟ أنا عامل حسابي وسأرد الصاع بعشرة » . 
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1 الى قادة ا عرىى الصداقة مع الاتحصاد 
السوفياتي وانهم | وحدهم ( أي على صبري واغراد مجموعته ) في يدهم 

قد .٠‏ وكأآن الصداقة خاصة بهم وليس بالبلد ككل »6 7 

وقال بعض أهضاء الليقة الركوية * « نرجوك من هنا ورايح تبقى 
الاجتماعات مع القادة السوفيات » في التاهر 5 . 

واجاب : « ما عنديثش في الفترة المقبلة أي ارتباطات لزيارات في 
الخارج ») ال ا ا د 
0 0 5 

وافسار الى ا 1 0 

احسوفا هنا دوا ممنته ورين 6ه 

وأوضح كذلك أن قرار انهاء مومة الخبراء واللستشارين العسكريين 
السوفيات كان يدور في راسه منذ فترة بعيدة وائه أرجا اتخاذه فير مرة 
ليعطي .وسكو غرصة لتصحيح الموتف . 

وتال ان السوخيات لم بلتر-و! مواعيد تسليم الاسلحة الى مصر 
ا جر عسات عا سد راد 
السوفيات 7 6 واضطريت اكول ضبياب واتحمل على صدري كل 
ذيء ) نتيحة لموقف السوفيات . 

وسآله أحد أعضاء اللجنة المركرية عن كيفية الميل اذا قامت 
المعركة . واجاب ان مصر كانت ستحارب بطريقة معيئة لو ان طلبات 
السلاح نفذت اما وان هذه لالم الحرب ستتم بطريقة 
أخرى . 
0 ونه عون النظام 0 
النظام . وعلى هذا الامساس يتسرفون . ولو كان الامر غير ذلك لما كانوا 
تباطاوا او ماطلوا في تلبية طلباته . 


"5 


تبدا زيارة نيكسون لموسكو واجتماعه الى القادة السوفيات . كان 
السوفيات تد قد أخذوا في الاعتبار ان القمة الاميركية ‏ السوفياتية في 
موسكو ستثير لدى أصدقائهم العرب تساؤلات واجتهادات و 
كثيرة . ومن أجل ذلك بحثوا عن طريقة تفطي التساؤلات والاجتهادات 
والشكوك هاوهدوا الماريشال غريشكو ) وحرصوا على أن يكون هو 
بالذات » اي الرجل العسكري الاول في الاتحاد السوفياتي »© لكي تكون 
التغطية مفيدة . 
وفي هذا الصدد قال السادات أمام اللجئة المركزية انه كان يعرف 
تماما أن زيارة غريثككو هي ١‏ تغطية اعلامية ) وائه رغم علمه بذلك 
حرص على أن تبدي مصر أقصى الاهتيا بزيارة وزير الدفاع السوفياتي. 
ومن مظاهر الاهتهام م اجتماعه مطولا الم ثم زيارتهما معا قاعدة جوية 
متقدمة حيث شاهدا طائرة متطورة اهتم الاعلام المصري كثيرا بها لدرجة 
انه اوحى بأن الطائرة هي ميغ -؟؟ وان معئى ذلك ان المصريين حصلوا 
من الاتحاد السوفياتي على ما يريدون وان موسكو لا يمكن أن تحيد عن 
موتئها الثابت وهي تريد محادئة نيكسون من موقع وتوفها في شكل توي 
الى حائب مغر ٠‏ 
قال السادات انه كان يعرف ان زيارة غريشكو هي تغطية اعلامية 
سوفياتية لتقهة موسكو و ذلك أاهتم به » لكنه بعد انتهاء الزيارة قال 
له في شكل حاد أمورا كثيرة وكرر طلباته من السلاح ٠‏ لكن الكلام الحاد 
ا 0 م الكبير بالزيارة والايحاء بأن الاتحاد السوفيائي سل معبر 
سي وهو 0 ا 1 لم يم 
ل 0 اننا ايت و 2 مصلا تدول ره 
الفعل النفسي من جيد الى سسميىء ٠‏ 
هنا أرى الاكسارة روارية الى كلام قاله الرئيس الليبي العقيد 
معير التذافي في خلال حوار أجريته معه في منزله في طرابلس ظهر 
الخميس الاول من حزيران ( يونيو ) 1195 اناسة « ه حزيران 
الحُامس » ٠‏ قلت ف ذلك اللقاء للعقيد القذافي : الا ترى ان القضية ) 
يي الخامسة ؛ مائعة في استمرار 5 0 
0 000 
ولا أدري ما الذي يمنعنا من بدء المعركة ١‏ ولكن؟ بد من وضع انقاط 
على الحروف بالنسية إلى هذا الوضع التارجح جح . أئني أرى » بكثير من 
التناعة »© ان الاتحاد السوفياتي هو آلذي يميع الموتف ٠‏ كيف 5 


الى 


ان اماد السوغياتي هو رفون ا كاتوا سي ن المتعاملين معه 
يطلبونه من سلاح بعد أشهر أو حمس أشهر ملل . نهم يطليون السلا 
يعرنون اذا كان الاتحاد السوفياتي عكر لسلاح اليجومي او لن يقدم: 
أنه يفعل ذلك وما زال صديقا للعرب ؛ الأساويه هذا حب ب الففييا 
كما تهمنا . ومن يدري فقد تكون أزمة الشرق الاوسط تحمل الرقم . 
د الرقم ملة في قائمة ارات 0 هو من بعيد أو من قريب د 
ولت القية !ص 2 علاج ؟ 
العربية بع الادقاءوالامداء يي اد تح في وضوح 1 8 
وعلى رأسهم السادات » قدم الى مصر كل ما طلبته 1 
أو قرات او لفك انه في خلال زيارة وزير الدفاع السوفياتي الماريشال 
' أئدريه فريشكو للتاهرة حضر مع الرئيس السادات في احدى التواعد 
الجوية عرضا جويا ظهرت فيه طائرة متطورة شغلت بال الاسرائيليين 
ا كد لل ان وو الاعلام المصرية أوحث بذلك . 
وَعن اوراق ف يدها تلعبها عند الضرورة . لقد جاء غريشكو الى القاهرة 
قبل ايام قليلة من زيارة الرئيس ئيكسون لموسكو . وكان الحديث عن 
الطائرة البعيدة المدى مبالغا فيه . كان الحدتك تظاهرة . تظاهرة 
كبرى ٠‏ الطائرة . الطائرة ا الطائرة . الصحف تكتب عن الطائرة . 
يتحدثون الا عن الطائرة التطو رة التي شاهدها السادات وغريككو في 
عرض خاص . ويبداوا ايسا يشفلون انفنسهم في تفسيرات وبداوا 
نتوتعون المعركة بين لحظنة:وأخرئ. ما دامت ميخت 7 وصبلت 
الى مصر . لكن الطائرة التي عملنا لها تظاهرة اعلامية ضنخية هي 
الطائرة التئ أقلت غريشكو الى دمشق ثم الى التاهرة . .. ثم اخذها 
مه عندبا عاد الى نمو سكو من دون أن يترك لنا شيئا ٠‏ الذي تركه هو 
لطئرة دعاية شرت بتضيئا كثرا في حين انها جعلت موقف السؤئيات 
واذا نحن حاولنا الربط بين كلام التذافي الذي اذكر انه قاله لي 


يف 


ارة وبين التكرارات التى أصدرها السادات باتهاء مهمة الخبراء 

والمستشمار ين 0 8 لوجدنا ان القرار ات مكملة للكلام 1 

وهنا تجدر الاشارة الى نقطة اساسية . لقد اجريت الحوار مع 
التذافي في اليوم الاول من حزيران ( يونيو ) 151/1 ونشر الحوار في 
« النهار » على حلقتين . الاولى يوم ؟ حزيران ( يوئيه ) والثانية في اليوم 
التالي الذى صادف بدء الذكرى السادسة لهزيية /ا95ا . وقررت 
الصحف المصزية ان تنشر منتطفات من الحوار وتبرزها . وجبعت كل 
ما نقلته وكالات الاثباء من كلام قاله الرئيس الليبي في الحوار وحولته الى 
مادة للنشر . لكن الرقابة في مصر اعترضت وتصلبت ف موقفها ولم لسمح 
بالنشر » ثم وافقت على نشر فقرات مجتزاة لا تعطي فكرة واضحة عن 
كلام التذافي . 

لماذا حدث ذلك ؟ 

من الواضح ان الرئيس السادات عندما ابلغ كلام القذافي اخذ في 
الاعتبار ان. الارضية السياسية المضرية لتبني هذا الكلام من خلال نشره 
في الصحف لم تنضج بعد » وان نشره قد يعرقل خططه لمجابهة السوفيات 
وقد يؤدى الى بليلة . أن السادات يستعد للطريقة التي سيجايه بها 
السونيات الا انه في الوقت نفسه يريدها طريقة مثالية او شبه مثالية . 
وتبئي كلام القذافي » علما بأنه موافق عليه » قد لا يحقق له الفرض ٠‏ 

ولا شك في ان كلام القذاني اثير بعد ذلك في القمة الثلاثية التي 
عقدت متأجلة بضعة ايام في مرسى مطروح . وسفر الرئيس السوري 
حافظ الاسد بعد أيام قليلة من اثنتهاء اعمال القية كان بتكليف من 
الرئيسين السادات والقذافي . لكن حتى اشعار آخر يبدو أن الاسد 
سافر الى موسكو وهو غير عالم بآن السادات يفكر في انهاء مهية الخبراء 
والمستشارين المعسكريين . اما بالنسبة الى القذافي ملا بد انه كان عارفا 
بالامر بل » ريما > مطالبا يذلك متعهدا في المقابل بأن يتحمل مسع 
السادات عبء المضاعنات التي ستئتج من ذلك . 

ولقد حدثت تساؤلات كثرة في هذا الصدد منها على سبيل المثال 
لا الحصر : كيف لا يطلع السادات شريكيه في اتحاد الجمهوزيات العربية 
على قراراته انهاء مهية 'الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيات ؟ 

وحول هذا التساؤل:كان هنانك رد مصري شمبه رسمي مفاده انه 
كان مفترضا أن يصل الرئيس "السوري حافظ الاسد من موسكو يوم .م 
تموز ( يوليو ) ؟,/ا15 »2 اي يوم قرر السادات اتخاذ الترارات » وبذلك 
يكون اطلع على القرارات قبل اعلانها في اللجئة المركزية »؛ لكن الاسد 
0 الى يوم ١‏ تموز ( يوليو ) وبذلك لم يتسن له الاطلاع على 
3 رات ٠‏ 

ونلاحظ هنا ان الايضاح كان فقط بالنسبة الى أحد الشريكين الامر 
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الذي يوحي بأ ن الشريك الثالث العقيد معبر القذالي 7 يريد متجل هذا 
الكلام 1: نما هو اجتهاد لكنه من الذي يبدو ذا طابع سدم ومؤكد . 

وحيال ذلك » كان من الطبيعي ان نتوقع القذافي 
ذلك السادات بالفاء معاهدة الصداقة ول 5 عتدها مع اماد 
السونباتي وهي في اي حال مطالبة شرمية ما دامت مصر وليبيا اتفقتا 

على الوحدة الاندياجية , 

ومن جديد أعود الى كلام آخْر قاله لي القذاني في خلال الحوار الذي 
آجريته معه في أليوم الاول من حزيران ( يونيو ) 149 » لان في هذا 
الكلام اجابة 1 بعض اجابة عن التساؤلات 'المتعلقة بمعاهدة الصداقة 
والتعاون المصرية ‏ السوفياتية . هل تبقى ام هل تلفى ؟ 

كنت أتحدث ٠‏ مع القذافي حول الموقف الجيد الذي وقفه من معركة 
العلاقات ٠‏ الليبية العراقية 2( 9 : 

« ما زلنا محتجين على العراق بسبب. توقيعه على معاهدة 
الاتكاد 1 ٠‏ والحكحادةا له 0 لان التوقيع على المعاهدة 
أحتواء ». 3 
للمعاهدة ا 5 ا 5 ومع ذلك 1" 0 من مصير 

جدا كانه ليست هناك معاهدة . ألا يبدو ذلك تناقضا ؟ 

احاب : )0 المعاهدة شيء مرفوض سواء أكانت مصر :١‏ المراق أم 
فيرهما طرفا فيها ٠‏ لقد ضحت الامة العربية كثرا يسيب ١‏ هدات ‏ : 
سقط عشرات الشهداء ٠‏ قواخل من الشهذداء ٠‏ كل ذلك يسبب 
المماهدات . وانه لامر مرفوض أن نكون نعيش مرحلة نهاية الكفاح من 
احل التخلص من مناطق النفوذ ثم نجد ان كل شيء يئهار وترتبط دولة 
بعد أخرى بيعاهدة »6 . 

واضاف : ١‏ في اسوا الحالات ان توقيع مصر على معاهدة ع 
الاتحاد السوفياتي له ما يبرره ا ان لا ا الما السوفياتي ولا قره 
قادر على احتواء روا سارعا .أن مصر تملكفٍ استمرار قدرةمواجهة 
من بريد أن يحتويها أما العراق فان وضعه مِختلف » والمعاهدة دا 
عليها مع الاتحاد السوفياتي ليست مستئدة الى اسس 
الحاكم في العراق ليس متجانسا مع النظام السونيتيو العراق سناد 
تعرفه ذلك تماما وبغداد تعرف أكثر من ذ ل تك ا كه 
العراق والاتحاد اللا ل ب 1 الامر مجرد خدعة . واحد 


فى 


يخدع الاحر . أن المعاهدةٌ العراقية ‏ السوفياتية ليست هرورة ملحة. 
قد يكون المأزق الذي تجتازه مصر حتم عليها ان تتحالف مرحليا مع الاتحاد 
السوفياتي »© ولكن ما هي حجة العراق ؟ ان الامر يبقى مجرد خدعة 
ومجرد ابتذال ولعب بمصائر الشعوب » ٠.‏ 

قلت للتذافي : وما هو في تصورك البديل من هذه المماهذات ؟ 

واجاب : ٠‏ البديل هو الوحدة العربية » . 

ما الذى يمكن تلمسه من كلام القذافي ٠‏ ومن كلام كثير آخر قاله ؟ 

لقد هاجم القذافي الاتحاد السوفياتي بعنف وهو شريك لمصر التي 
هي الحليفة صاش السو , المنطقة . قال ان الاتحاد السوفياتي 
يعمل مصلحته ومصلحته هي في ألابقاء على الوضع مائعا . ولم تعلق 
مصر بثشيء 8 وعئدما انئحرت: ازمة الخبراء والمستثارين العسكريين 
بدا المسؤولون المصريون يقولون كلاما مماثلا . 

وقال ان الاتحاد السوفياتي لا يقدم اسلحة هجومية الى مصر . 
ولم تعلق مصر بشيء . وعندما انفجرت ازمة الخبراء قال السادات نفسه 
الكلام الذي قاله من قبل التذافي . 

وهندما نبت ألحرب الهندية ‏ الباكستانية وقف التذافي الى 
جانب باكستان المسلمة وقال في رسالة شهيرة الى رئيسة وزراء الهنئد 
انديرا غائدي منا معناه ان عقد الهئد معاهدة مع الاتحاد السوفياتي 
أغقدها صنة الدولة غير الئحازة . ش 

وكان السنوفيات في استمرار يعاتبون السادات على المواقف التي 
يتخذها التذافي والتصريحات التي يدلي بها وكلها معادية للاتحاد 
السوفياتي والشيوعية . وكان السادات يهدىء من انفعالات زعماء 
الكرملين ويوضح لهم أن العقيد القذافي شاب ثوري ووطني وانه احيانا 
يقول له اى لإ ادات - كلاما حادا ولكنه ‏ اي؛ السادات ‏ يقدر 
مشاعر الرئيس الليبي وحماسته . كان السادات يجد نفسه مضطرا الى 
مثل هذه الايضاحات لكنه في الوقت نفسه كان موافقا ضمنا على كل ما 
يقوله التذافي في حق السوفيات . وتدليلا على هذه الموافقة فان محمد 
حسنين هيكل قال في ذروة الضيق السوفياتي من مواقف الرئيس الليبي 
ماممتاه انه يجب أن يكون هنالك من يتول تحاد السوفياتي 01ح فق 
عند الضرورة . 

وف المقابل لم يكن القذافي حريصا فقط على اتخاذ هذه المواتقف ضد 
الاتحاد السوفياتي والشيوعية » بل كان في استمرار يحرص على ان 
يقدم لمصر ما يساعدها على خخوض العركة . 

ومن هنا أصل الى اننا يجب ان عترف بأن التذافي لعب دورا 
اساسيا في موضوع انهاء الوجود العسكري السوفياتي في مصر . كذلك 
يجب أن نتوقع دورا آخر يلعبه بشأن فك آرتباط مصر بالعاهدة . والا 
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فما معئى قوله ان الوحدة هي البديل من 0 ٠‏ وهو وضع الحجر 
الاأساسي في ينام الوحدة 0 أتئق لسادات على قيام وحدة 
اندماجية كاملة بين مصر وليبيا يتم أماثها في الاول من ايلول" (سبتمبر) 
[فذدً - 

وعندما تقوم مثل هذه الوحدة فمعنى ذلك ان دولة جديدة قامت . 
وعندها في حل من المعاهدة . الا اذا تدهورت العلاقات 
المصرية ا الى درجة. ان يعلن السادات في لحظة غضب 
مماثلة للحظة التي أعلن يها انهاء مهمة الخبراء والمستشارين ©» فك 
ارتباط مصر بالمعاهدة ٠.‏ أو ان يسبق الاتحاد السوفياتي السادات » 
تداركا مئه لمثل هذا الاحجراء ؛ فيعلن هو ذلك . 

وهنا يجب التذكير بأن معر تضايقت جذا لان الاتحاد السوفياتي 
وق على معاهدة صداتة - بع العراق ٠‏ وعكس ف الميق 
ا وراه لعليك بعل ب 0 عر ار 
تادرهة ة قبل أن يعقد الاتحاد السوكقياتي معاهدة ممع العراق أن تسنتفيد من 
عتادها المعاهدة معه ‏ اي مع الاتحاد السوفياتي س عن طريق تذكيره 
في استمرار بأنها فعلت ما لآ يفعل ؛ وتعت على معاهدة'؛ وعليه ان يفعل 
هو مالا يفمل يتقف بحزم الى جائب مصير ويك طلباتها . 

كذلك يحب ألا نسقط من الحساب ان من بين الاسباب التي جعلت 
سوريا لا تعقد معاهدة ممائلة مع الاتحاد السوفياتي ©» موقف القذافي 
الذي أبدى استعدادا لتعويض سوريا ما يمكن ان تجنيه من المعاهدة . 
وهذا السبب يضاف الى الاسباب السورية وهي كثيرة واساسية في 
الوقتت نفسه . 


. وبدقيت علاية الاستفهام الكبيرة‎ ,.٠ 

كيف يصدر بيان مصري ل سوفياتي مشترك ودي في وقت كان 
زعماء الكرملين قد ابلغوا بأن السسادات صسيتهي وحود النراء 
والمستشارينٍ العسكريين 0 
ينو غرادوف قراره انهاء م حوينة ‏ الخيو ا ٠‏ ثم سافر رئيس ا 
الصرية ادكتور مزير مدقي يوم الخميس 1 تدوز | يولي ) آي بعد 
خمسة أيام من تبلغ موسكو | 

والذين لا< لوا طريقة تشكيل الوهد الممري الذي رأسه عزريز 
صدكي ظئوا ان الرحل بريد ان ييشي جسورا جديدة مع الاتحصاد 


فنا 


السوفياتي » او بعبارة أدق »6 يريد ان يلعب الدور الذي كان يلعبه علي 
صبري في السابق »© بعدما تبين للسادات ان مثل هذأ الدور ضروري 
ومثل ذلك الشخص ضروري ٠‏ وفي الوتت ت ئفسه كان هنالك من لاحظ 
أن زيارة عزيز صدقى للاتحاد السوفخياتي د تقررت خجأة » وهذا يعني امه 
قد تكون هنالك أمور ما وان الرجل ذاهب في مهمة وليس في زيارة ' 
وبعد الاختصار المفاجىء لزيارة عزيز صدقي من ثلاثئة ايام الى يوم واحد 
رجحت كنة الذين تصوروا ان مزيز صدقي:فهب الى موسكو في مهمة 
وليس في زيارة رسمية . 
ونسجل هنا فقرة من البيان المشترك الذي صدر عن يحاددات 
عزيز صدتي مع زعماء الكرملين » خخصوصا ان البيان صدر في وقت 
كانت موسكو تلفت غرار السادات انهاء مهمة الخبراء والمستشارين 
العسكريين السوفيات 8 
تنص الفقرة « ان اسرائيل بتجاهلها الوقم لترارات الامم المتحدة 
ورقسيا قيلت س بمسائدة من الولايات المتحدة ‏ سحب قواتها من 
اي العربية .التي احتلتها ال نندا انها تدع الى تفاقم خطورة 
اسرائيل التوسعية المكشوفة . ويؤكدان مرة اخرى عرنيا ا النضال 
من أجل التوصل الى تسوية عادلة في الشرق الاوسط واقرار سلام وأمن 
ا في هذه البقعة من العالم . ؤيشارك الاتحاد السوفياتي رأي مصر 
وغيرها.من الدول العربية انه يحق للدول العربية استخدام كل الوسائل 
المتوافزة لديها من اجل تحرير الاراضي التي احتلتها اسرائيل عام 1531 ( 
ومن اجل تأمين الحقوق المشروعة للدول والشعوب العربية بما في ذلك 
10 
من ١‏ ان المصريين عندما قرأوا البيان المشترك وفيه الفقرة 
التي أشرت اليها يخطر ببالهم ان العلاقات بين السادات وزعمياء. 
لكرملين على غير ما يرام ؛ بدليل ان كلمات البيان ودية . 
موه ولكن العلاتات كانت متوترة ومرشحة ة للتدهور ٠‏ وهذا ما 
حنث . 


يفن 


؟ - الحرب النفسية بين موسكو والقايرة 


ان الامر اللافت الذي يدعو الى المزيد من التساؤلات هو ان الاتحاد 
السوفياتي التزم الهدوء ولم تصدر عند ردود معل متشئجة حيال قراراتث 
السادات . وهذا الموقف يخايف موكفه يدم ضربا الحزب الشيوعي 
السوداني في تموز ( يوليو ) ١51/1‏ . كان رد فعله أنذاك في منتهى الوم 
بدليل ان قمة شيوعية عقدت في الترم بحثت بحثت في الامر واصدرت بيانا 
ا ا ل المقيلة . 
وقرارات السادات اخراج الخبراء والمستشارين بن المسكريين السويت 
قتضية مقائدية ولذا من السهل اتخاد هذا 3 ٠.‏ اما اتخاذ منوتف 
متقسدد كرد فعل لقرارات السادات فليس بالامر السهل » ذلك بان قيادة 
الكر مين أ احذت في الاعتبار ان السادات الذي اتخذ قراراته المتعلقة 
بانهاء مهمة الخبراء والمستشارين العسكريين السوئيات بتلك السهولة 
م مه المصريين سيلج الى اتخاذ المزيد 
الاساس خضل الكرملين أن يعالج الامر من زاوية وي هادئة وان خطط في 
الوقت نفسه لما يجب ان يفعله في المستقبل ٠‏ هالمعالجة الهادئة ١‏ 
اي انفعال . المعالجة الهادئة يمكن أن تقود في النهاية الى ازالة اسباب 
لتوتر الى . فتح صفحة جديدة في العلاقات . آما الانفعال فان الرد عليه 

في الوقت الذي كان السادات بدا اجتماماته الى الرئيس الليبي 

معي الكذائي ( الاثنين "١‏ تموز ( يوليو ) ) في قاعدة جمال عبد 
الناصر الجوية في طبرق كانت قيادة الكرملين تعتد في الترم مؤتمر ذروة 
مع زعماء دول حلف خرصوفيا . وقد ثمارك في المؤتمر ؛ ليوئيد بريجئيف 
ونيكولاي بودفورئي ( الاتحاد السوفياتي ) تودور جيفكوف ( بلغاريا ) 


رفن 


يانوش كادار ( المجر ) ايريك كونيكير ( المانيا الديموقراطية ) يومجافين 
تسيديتبال ( منغوليا ) ادوارد غيريك ( بولونيا ) نيكولاي تشاوشيسكو 
( رومائيا ) فوستاف هوساك ( تشسيكوسلوفاكيا ) . 

واذا كانت محادثات طبرق بين السادات والقذافي امتدت وائتقلت 
من طبرق الى بنغازي وانتهت يوم الاربعاء ؟ اب ( اغسطس ) ؟/او١‏ 
الى الاتفاق على قيام وحدة كاملة بين مصر وليبيا على ان يتم التنفيذ في 

ايلول ( سبتمير ) 149/9 © فسان قمة القرم ائتهت في اليوم نفسه 
( اي الاثنين "١!‏ تموز ( يوليو ) الى بيان مانتضب جاء فيه انه 9 تم في 
خلال اللقاء تبادل مثمر في الاراء في صدد البناء الاستراكي والشيوعي 
التقضايا الدولية الملحة . واثار لقاء قادة الاحزاب الشيوعية والعمالية 
الى التفاهم التام ووحدة الاراء في صدد كل القضايا المبحوثة ٠‏ وحكرى 
اللقاء في جو ودي خالص » ,٠‏ 

بيان هادىء. بيان في منتهى الهدوء ٠‏ لماذا ؟ لان الاتحاد السوفياتي 
يريد ذلك في انتظار ان تنضج الطريقة التي سيرد بها على قرارات 
السادات ٠.‏ 

ومن الطبيعي أن بريحكئنيف اطلع رفاتقه في قيادة المعسكر 
الدتيق للكليات التي صيمٌ بها البيان يلاحظ ان الاتحاد السوفياتي حرص 
اشد الحرص على الا ترد كلمة مصر في البيان علما بان المإتهر عقد من 
اجلها بعد قرارات السادات المتعلتة بانهاء مهمة الحبراء والمستشارين 
العسكريين . وهنا تجدر الاشارة الى ان البيان الذي صدر عن القمة 
التي عقدت بعد الضرية التي وجهت الى الكسيوعيين السودانيين كان 
اكثر وضوحا وسمى الاشياء باسمائها . 

ويبدو ان قمة القرم ارتأت ان تكون المعالجة » معالجة الوذ 
الذي نشأ من قرارات السادات »© معتمدة على الناحية النفسية اولا . 

وفي عدد « البراخدا » يو الجيعة ؟ اب ( أفسطس ) ؟/ا5١ا‏ »؛ أي 
بعد يومين من اعلان الاتفاق على الوحدة الكاملة بين مصر وليبيا » بداث 
معالم الناحية النفسية تذلهر ٠‏ فقد نشرت الصحيفة رسالة لمراسلها في 
القاهرة افادت ان الخبراء العسكريين في وحدات البحرية الحربية 
العسكريين السوفيات الذين ساعدوا على بناء السلا الى المصرى 
الذي 2 مني بحسائر كبرة في خلال العسدوان الاك سئة بكذا 
اوشكوا على مغادرة البلاد © . 

واضافت الرسالة « أن العسكريين السوفيات مكثوا في مصر يناء 
على طلب القيادة المصرية حول تقديم المساعدة في مجال ضمان القدرة 
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الدفاعية للجمهورية لمواجهة المدوان الاسرائيلي ٠.‏ وان الخبراء 
السوفيات تركوا ذكرى طيبة © وعملهم عاد بمساعده لا تقدر بثمن على 
القوات المسلحة المصرية » ٠‏ 

لقد عكست هذه الصيغة التي نشرت فيها « البرافدا » الرسالة 
شدة استياء الاتحاد السوفياتي من قرارات السادات . ذلك بأن العادة 
درحت على ان تتفادى الصحف السوفياتية الاشارة الى هزيمة السلاح 
الجوي المصري في حرث ٠ ١551/‏ 

وفي اليوم نفئسه صدرت مجلة « نيو تايمس » وهي مجلة الشؤون 
الخارجية السوفياتية وفيها تذكم بالمحادثات التي عقدها في موسكو في 
خلال تموز ( يوليو ) وفد من الحزب الشسيوعي السوري. وصدرتث 
0 تحذيرات أ ميدن اني ميحبودولة [د بيضص الصداكقة 
العربية ‏ السوفياتية » . 

ويوم السبت ه آب ( اغسطلس ) 1519/5 وزعت وكالة «نوفوستي» 
مقالا بعنو أن « سياسة الاتحاد السوفياتي تجاه البلدان العربية تنيع من 

ميدي . 
ع 00 المعال ؛ الذي جاء بمثابة خطوة متقدمة على صعيد الحملة 
النفسية ©» على ان الاتحاد السوهياتي لا بمكن ان يساوم على حساب 
اصدقائه ٠‏ وفيٍ هذا النطاق تضمن المقال غقكرات أساسية حاء فيها٠‏ . 
« بفضل تقديم الاسلحة السوفياتية وعمل الخبراء العسكريين السوفيات 
حصل عدد من البلدان العربية على امكان اعادة بئاء قواتها المسلحة 
الوطئنية طبقا لاحدث متطلبات العلم الحربي والتجهيز الت ٠.‏ وهذا 
برندي اهمية سياسية » ويلعب دورا ما جدا في نضال الدو العربية 
ل . والمحادثات السوفياتية الا ميركية ‏ التي جرت اخيرا 
في موسكو ( محادثات نيكسون وقادة الكرملين ) وكذلك الوثائق التي وتع 
عليها قْ أعتقاب هذه المحادثات اتسمثت بأهمية فائكة بالنسبة الى شعو 
العالم بأسره سواء من حيث اهميتها » ام إتساعها » ام ايانها” ا 
اللقاءا تمم الرئيضص الاميركي بوقت طويل.. حدد ليوئيد توفحتين الموتف 
السوفياتي على النحو الاتي : « أن تحسين العلاقات بين الاتحاد 
السوفياني والولايات المتحدة أمر مميكن ٠‏ وهو )؛ فوق ذلك أمر مرغوب 
غيه . ولكن » بالطبع » ليس على حساب اي بلدان او شهوب ثالثة 
اخرى » ولا خلافا لحقوقها المشروعة ومصالحها . هذا هو موقفنا 
الثاديت © . 

ولم تنته عملية ااتذكير بما قدمه الاتحاد السوفياتي للعرب . فقد 
وزعت « نوفوستي » بعد يومين مقالا اوردت فيه ابرز المساعدات 


ع 


الاقتصادية التي قدمت الى الدول العربية . وفي حديثها عن المساعدات 
التي قدمت الى مصر خقرة ذات معنى وهي : « ... وقد حسب الخبراء 
المصريون ان خزان المياه الذي سينشئه سد اسوان سيمكن من ارواء 
الف هكتار من الاراضي الصحراوية . ويصبح مدى اهمية هذا 
الواقع مفهوما اذا اخذنا في الأعتبار ان 55 في المئلة من اراضي البلاد لا 
تزال تغطيها الصحراء الميتة غير المستصلحة » . 

ولقد ركزت ١‏ نوهفوستي » على ان الاتحاد السوفياتي بمساعداته 
الاتتصادية التي قدمها لم يكن هدفه نكر نفوذ له في الشرق الاوسط . 

ولقد ظهر عدم رضى مصر عن الكلام المتعلق بالمسامدات 
المسكرية والاقتصادية الذي اوردته « البرافدا © و« نوفوستي » هندما 
اغفلت الصحف واجهزة الاعلام المصرية هذا الكلام فلم تنشره ٠‏ 


ووسط هذا الجو المفمم بالتوتر والتساؤلات والترقبم لا بد ان 
بعد ؟ ماذا بعد ان قضي الامر واصدر السادات قراراته انهاء مهمة 
الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيات ؟كان قٍِ الامكان البحث عن 
والاجتهادات 8 

ثم لماذا لا يكون البحث منطلقا من زاوية جديدة ومن مرحلة ما بعد 
خروج ١‏ شبراء او اخراجهم ؟ 

لو ان الاتحاد السوفياتي اختار الاسلوب المتشدد فقط في رده على 
السادات وقراراته لكائت صيغة البيان الذي صدر عن قمة القرم حادة 
قليلا او كثيرا . 

ومصلحة الاتحاد السوفياتي » اذا كان ينظر الى الامر من زاوية 
مصالحه » هي التجاوب مع السادات للاسباب الاتية : 

كلما كان السادات قويا كلما كائت المصالح السوفياتية في خير. 
ومشكلة هذه المصالح انها بدات تهتز بعدما توفي جمال عبد الناصر 
مجابهة الاتحاد السوفياتي كما حدكث بالنسبة الى السادات . الا ان 
الانشفال بهذه المعادلة لا يفيد ولا يشجم على تقوية الساداتك ٠‏ يجب 
النظر الى الامر من منظار واحد هو المساهدة على تتوية مكائة الساداث 
حتى لو كان ذلك على حساب شيء من المصالح السوفياتية او السمعة 
السوفياتية . 


لمن 


أن الاتحاد السوفياتي اذا تجاوب مع السادات ؛ ومع رغباته 
ولاه ٠‏ جلف نر اسعيه نويا جد ٠‏ وسيتقول عنه مواطئوه ائه 
تحدى الاتحاد السوفياتي نجح في تحديه وبعد الان سيكون اسلوب 
التعامل مختلنا د 0 الذوع الذي يأخذ في الاعتبار سسيادة الراي 
المصري . وماذا يهم ما دام السادات يدرك الحقيقة . وما دايمث التيادة 
السونياتية تدرك هي الاخرى . 
أنه قد شدث للاتحاد السوفياتي ؛ أو على الاقل شببه له ؛ أن 

قرارات السادات ائهاء مهمة الخبراء والمستشضارين المسكريسين 
0 كانت تتعييم | عن 0 الاسلوب السوفياتي في 0 2 
النطقة في متكايبل حل ازمة الشدرق الاوسط ٠‏ ومن شأن ذلك أن يز 
الثقة بقيادة السادات . وهذه الاسباب ليست كل شيء . اثها بعض 
الشميء . ٠‏ وفوق ذلك هنالت الناغية اأسايدية دهي ان تجاوب الاتحا 
السوفيات بريدونه . وهذه الناحية كانت ا جدا بالئسبة اليه . 
وفي مرات كثيرة قال أما م بعض حوارييه ان المشمكلة التي لا حل لها هي 
شعوره بان الاتحاد السوئياتي لا بريدة رئيسا لمصر > وآن هذا الفشعور 
كان جروا سير .ةا جاه ع رسيتي الى القاهرة للاشتراك في تشضييع 
حنازة جمال عبد النا صر ٠‏ 

وهكذا نصل الى ال المستقيمة 'وكي ان الاكات | 
اعداء الاتحاد 0 2( 0 أ اتجه نحو الوحدة و مسيم بعض الغبار 
قوة في نظر الدنيين وفي نظر العسكريين وفي نظر العرب 9 
وغل هذا الاسادى فان من مصلحة القيادة السوفياتية أن تابي طللبانه 
أو بعض طلباته ٠.‏ ومن مصلحتهاان ن تتعامل مع رئيس قوي . 
مصلحتها ان تزيل الشكوك العالقة في ذهن السادات . 

ويوم ا ا و 4 نبأ ينيد اذا 
اعتمدئا التفسيرات والاجتهادات ‏ ان الكرملين سائر في طريق التجاويب 
مع السادات في شكل او في آخر .. ٠‏ 
« الاهرام »4 أن السادات لم 5 5 
تقدير كم للصداقة المصرية ‏ السوفياتية وأكدت الاهمية القصوى 
لتركيز دعائم هذه المداقة . 

واثمارث « الاهرام » الى أن الزعماء السوفيات ييهدون الطريق 


نف 


امام اجتماع قمة مع السادات » برغم ان وزير الدولة للاعملام ووزير 
الخارجية بالنيابة الدكتور محمد حسن الزيات الذي أكد في مؤتمر 
بريجنيف ١‏ لا تبين طرقا جديدة مفتوحة او تدعو ألى القيام بأي عمل في 
الوتت الحاضر » . وائه في ضوء ذلك قرر بصفته وزيرا للخارجية 
استدعاء السفير المصري في موسسكو يحيى عبد التادر . 

وفي ضوء الرسالة - التي قيل ان رئيس مجلس الشعب المصري 
السيد حافظ بدوي الذي كان اول مسؤول مصري يزور الاتحاد 
السوفياتي على رأسسى وفد من مجلس الشعب حملها الى السادات ل 
قرر السادات استدعاء سقّره قٍِ موسكو يحيى عبد القادر للتشاور 8 

وكان حافظ بدوي امضى ثلاثة ايام في موسكو اجرى في خلالها 
محادثات لم تظهر الصحف المصرية اهتماما بارزا بها . ويوم عودته الى 
القاهرة طلب اليه ان يتوقف في القرم لان بودف .ني سيقابله . وتيت 
المقابلة واستغرقت ساعتين وريما . وقال بدو عن المقابلة انها نمث في 
جو من الود والصراحة الكاملة » وان بودفورني قال له بعديا ابدى 
ارتياحه الكامل الى الوحدة بين مصر وليبيا 7٠١‏ ان الشعب السوفياتي 

كذلك نسب حافظ بدوي الى بودغورني قوله ان الدعم السوفياتي 
لمصر سيستهر من اجل تحقيق النصر وازالة اثار العدوان ٠‏ 

وكما ان السادات عير الزيات - وهي خطوة لايد ائها ضايئكت 
وزير الخارجية الاصيلالدكتور مرادفالب» - قرر في ضوء الرسالة التي 
تلقاها من بريجنيف استدعاء سغيره في موسكو فان زعياء الكرملين 
ترروا بدورهم استدعاء السفم السوفياتي في التاهسرة فلاديمير 
فينوغرادوف للفرض نفسه . وقد سافر فينوفرادوف الى القسرم 
للاجتباع الى الزعماء السوفيات الذين كانوا يقضون أجازة هناك »© قبل 
يوم من وصول الوفد المصري الى التاهرة . وكبل سسفره اجتمع الى 
رئيس الحكومة الدكتور عزيز صدقي والسيد حافظ اسماعيل مستفسار 
الرئيس السادات لشؤون الامن القومي والدكتور مراد غالب وزير 
الخارجية الذي حرصت وكالة تاس » على ان تذيع في اليوم نفسه 
الذي نشرت ١‏ الاهرام »6 الثبا المتعلق برسالة بريجئيف الى السادات : 
خلاصة مقابلة أحرتها معه بجلة 2 اغنيوك 0 السوفياتية وقال غيها 2 ان 


“د يوم الجمعة م ايلول ( سبتمبر ) ؟199 جرى تعديل وزاري في الحكومة المصرية اسئد 
بموجبه الى' الزيات منصب وزير الخارجية بدلا من مراد غالب الذى عين سديرا مسي 
وزارة الخارجية ٠.‏ 


إن 


الصداقة المزدهرة والتعاون الوثيق التائمين بين بلدينا واللذين تمكنا عن 
طريقهما من 0 قوتنا وهو الامر النروري لتحرير اراضينا وازالة اثار 
المدوان (...) . ان صداقتنا تعد مثالا يحتذى في مجال العلاتات | 

يمكن أن تقوم بين دولة كبرى ودولة ثامية على أسس من المساواة 
والاحترام المشادل والسيادة ٠‏ ولقد الاتحاد السوفياتي الى مصر 
ا مادية فعالة لاعادة البناء في المجالين الاتتصادي والعسكري». 


ولم تتوقف الحرب النفسية التي بداتها موسكو في اعقاب اعلان 
السادات قراراته انهاء مهية الخبراء والمستشارين العسكريين . وعهدت 
الى « نوفوستي » في مواصلة شن هذه الحرب . وكائت موسكو تنتظر 
كل خطوة يخطوها السادات فتدرسها وترد عليها بها يئاسب . كانت 
تترتب ا ا ا ا ا ا 
ترد هي عليها ب « اجراء » : 

وحدث أن الكقاهرة اذاعت يوم الاريعاء 4 آب (أغسطس) /1 ا 
نصي يرثيتين تبادلهما الرئيسان نيكسون والسادات لمناسبة ذكرى ثورة 
1 تموز ( يوليو ) . وتولت وكالة ١‏ انياء الشرق الاوسط »© الرسمية 
توزيع نصي البرقيتين . 

'وبرغم خلوق البرقيتين من أي كلام يفيد او يفتح الطريق امام افاق 
تسوية إزلة الشرق الاوسط الآ ان توقيت نشرهياتيميز بيظاهر 
الافاظة . خيرقية نيكسون الى السادات وصلت عشية الذكرى العشرين 
للئورة . وكما هو مألوف خفان السادات رد عليها بعد ذلك باسبوع ٠‏ 
البرقيتين بعدما اعد الرد وان اعلان برقية الرئيس الاميركي والبرقية 
الرد تأآخر ١,‏ يوما عن قصد لان السادات لو اذاع نصي البرتيتين في 
وقت كانت اك اوور ري التفسيرات كثرت ولكان 
اخرا الخبراع اعتبير صفقة وليس خطو غرشتها ظروف داخلية 
واعتبارأت ت:ولطلمات معيله . 1 التفسير الث فان العادة ين أذاهة تع 
ان الرسالة | تلثاها السادات من بريجنيت ل قات بحديد على جد ثول 
الدكتور الزيات وزير الدولة للاعلام ووزير الخارجية بالئيامة (أنذااك) , 

ماذا قال نيكسون في برقيته ؟ 

الل لي يرثي لناسبة القكرى العشرين للثورة الصرية 
ري ار رع أن تنعم مصر بالرفاهية والسعادة في ظل قيادتكم» . 

وسهاذا رد السادات ؟ 


55 


م 0 > )| التضمنة جميل مشاعركم 
للشسسب الى وار التلتية اللكرى المقرين لقورة 5 يوليد ” 
0 لابعث باأاطيب أمأء الصحة والسعادة لشخصكم والرفاهية 
0 6 ء. 
له دلالاته" 0 تجتاز العلاتات المرية - الولياية ازمة 
0 3 
وأنتظرت موسكو يومين ثم وزعت ١‏ نوفوستي » مقالا » لا مناسبة 
له » يشيد بجمال فيك الناصر ولا يأتي اي 30 ٠‏ وجاء ١‏ 
المقال : « لقد أعطى الرئيس الراحل" 3 عبد الناصر » الابن البارٌ 
للشعب المصري وقائد حركة التحرر الوطني العربية » 00 
المبدع في سبيل التحرر الوطني والتقدم الاجتياعي جوابا عن عدد 
مسائل النضال المعادي للامبريالية والتطور الاجتباعي . وعلى اساس 
دراسة التراث الثوري للشسعوب الاخرى وتجربتها ؛ ولا سيما الاتحاد 
السوفيات ( توصل أثائد الثورة المصرية الى الاستنتاج ف الممارسة 
العملية لنضال التحرر الوطني لشعبه ضد الامبريالية » انه من الضروري 
الجمع بين ثورة التحرر الوطني والثورة الاجتياعية . ان اغناء ثورة 
يوليو ؟1106 في مصر بالمحتوى الاجتماعي اتاح لها رمع البلاد الى مرحلة 
0 0 ا الثورة في قيادة الر تفش الراحل 
١د‏ العم ل ل يساس اميه بر كلق لتو يه السادات 
عليها . هقد نشرت الصحف لغرب بشي 2 
انبا أو القصية في شسكل ٠‏ وعلى هذا الأساس كقد تكون الحساسية 
السواداتية المفرطة هي الة حعلت القداذ* السوفياتية تفسر البرقيتين 
كائت لدى السوفيات قناعات أو معلونات ف شان الموكف المصري 
حملتهم 08 أن يواصلوا حريبهم النفسية ضد نظام السادات عبر كلام 
في البرالهدا » أو سلسلة مقالات في « نوفوستي» . 
وهده المقالات وأمثالها تكون عادة معدة سلفا ولذا يحتيل ان 
يعون المكال الذي وزعته ١‏ نوهو يوم الجمعة ١١‏ آبء (أغسطس) 
5 جاء ردا على الكلام الذي 5 محمد حستين هيكل في «الاهرام» 


16 


صبيحة اليوم نفسه ومفاده أن الاتحاد السوفياتي عندما دعي الي 
المنطقة اخطأ عندما تصور في تلك الفترة ان هنالك خراغا عقائديا لمواجهة 
« غخراغ الامن 4 الذي تصورته الولايات المتحدة . 
٠‏ أوقال هيكل أن التصور الامركي اصطدم « بقوة الوطنية والقومية 
بية ) . 

واشار هيكل الى ان عدد الخبراء والمستشارين العمسكريين 
وصل الى ؟١‏ الفا فقط . وروى حادثة هي بمثابة رد على التشكيك 
السوفياتي في قدرة المقاتل المصري واستعداده للحرب . وهذا التشكيك 
كان وراء مماطلة الاتحاد السوفياتي في تنفيذ طلبات مصر من السلاح . 
كذلك هان هذا التشكيك كان وراء معارضة الاتحاد السوفياتي ‏ عبر 
فيارسنات معينة 2 لفكرة الحل بالمفركة: : 

والحادثة كما رواها هيكل هي انه في حزيران ( يونيو ) ./اة١‏ 
كان الطيارون السوفيات قد بداوا القيام بمهماتهم الدفاعية عن العمق 
المصري . كانوا قد طلبوا بعد مجيئهم في اواخر شباط ( فبراير:) .اا 
مهلة يتأقليمون فيها مع الاجواء المصرية . وفي ١4‏ نيسان ( ابريل ) .اا 
كانوا على استعداد العمل وكانت هناك في العمق مناطق مخصصة لهم . 

ويضيف هيكل : 

« وذات يوم في اواخر شهر ( يونيو ) حدث شيء فريب : اختراق 
اسرائيلي بالنانتوم . وصعمد الطيارون السوفيات ألى الجو في قيادة 
سوفياتية ويتوجيه سوفياتي . وحدث اشتباك . واذا خيس طائرات 
سوفياتية بطياريها السوفيات تسقط في أقل من دتيقة واحدة . 
واتذكر كيف عرفت بما حدث يومها . أذكر تماما ا و 
وكان جمال عبد الناصر هو الذي يتكلم ٠‏ وكان صوته مشمحونا بهم ثقيا 
وقال لي على الفور : أقد حدث شيء غريب . سقطت خمس طائرات 
بطياريها السوفيات . ائني كنت أحيانا أظلم طيارينا وأتساعل : هل 
تأثرت روحهم التتالية . ولكني الان واثق بائهم في موقف بالغ الصعوبة». 

وهذه الحادثة رواها هيكل بعد الاشارة ألى أنه عنديا طليت مصر . 
بعض ائواع السلاح المتطور من الاتحاد السوفياتي « خلقد ظل يتردد 
وكان أحيانا يبدي القول ظاهرا او حُفيا بأن الروح القتالية لدى العرب 
ليسث هلى ما يثبفى أن تكون + وان الامر ليس أمر:سلاح كتال :وائما 
هو أمر روح قتال 6 ء 


بعد فترة تجاوزت الخرب النفسية مرحلة التذكير الى مرحلة 
الهجوم التاسي والتجريح . ويبدو أن قيادة الكرملين ارتاأت ان تشن 
سحن فى سوليانية الهجوم . وهكذا كان + فيوم الأريفاة 15 آب 


ب 


( أغسطس ) 15975 نشرت صحينفة الحزب الشيوعي المجري ١‏ نيزا 
بامساك » مقالا بدا بانتقاد اتفاق الوحدة بين مصر وليبيا » مشيرا الى 
ان اليسار المصرى « يششعر بالقلق » »© حيال هذا المشروع بسيب عداء 
العتيد القذافي للشميوعية وللاتحاد السوفياتي . 

وجاء في المقال ١‏ ان تاريخ مصر الثورة مرتبط ارتباطا وثيفا بالتعاون 
مع الاتحاد الّسوغياتي » »© وآأتهم القذائي بانه يدعو الى الوحدة. مع مصر 
« ليصبح زعيم العالم العربي الحقيقي »© . 

د ل الذي نشا بعد اخراج الخبراء السوفيات 
من مصر وقال « ان استمرار الازمة يناسب الاتجاهات المتطرخة الد 
العربية »؛ وان السادات ساهم في اضعاف السياسة الناصرية » وهو 
بذلك سدد ضربة الى اليسار النأصري © . 
السوفياتي حملة على السعودية موحية بان لها دورا في موضوع الخبراء 
الذين اخرجهم السادات . 

ولم تئس « البرافدا » أن تخاطب السادات مداورة بقولها ان 
السعودية 2 جا لواء الامبريالية 6) وتريد أن تتز عم العرب 8 
وارفقت ذلك بالتذكير بان الصديق الحقيقي للانظلمة التقدمية العربية 
هو الاتحاد السوفياتي . 

في المقابل لم تتوقف الحملة النفسية المصرية ضد الاتحساد 
السوفياتي . والفرق بين الحملتين ان الحملة السوفياتية كانت على 
مستوى صحافي وفي اضيق الحدود ؛ في حين ان الحملة المصرية شارك 
فيها المسؤولون بالاضافة الى بعض الكتئاب والصحافيين . 

وبلغت الحملة المصرية الذروة عئدما قال هيكل في مقاله الاسبوعمي 
يوم الجمعة ١8‏ آب ( أغسطس ) 1995 ١‏ ان كثيرين في مصر كانوا 
يعرلغغون أن الاتحاد السوفياتئ ليست لديه في الوقتت الحاضر طائرة في 
الخدمة العامة توازي طائرة ألفانتوم الاميركية 6 . 

.واضاف 2 وكان البعض في مصر يلحون كثيرا في طلب 
طائرة توازي الفانتوم » ووصل الالحاح الى حد اصبم فيه صداعا 
لللسدتاء في موسكو حت أن بريجثيد قال ذأت مرة وبالحرف الواحد ٠‏ 
« أرجوكم ... أئني لم أعد اريد ان أسمع شيئا عن هذه الطائرة ١‏ 
ا 
وقته فائنا نحن سنفتحه ٠.‏ 

وزاد هيكل خقال ان السوفيات يرون انه « ليس هنالك شيء 
أسبه امة عربية . ربما كانت هناك أمة عربية في سبيل التكوين ولكن 
لا يجوز القول بان الامة العربية متكونة » . 
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لقد ركز هيكل على ان الاتحاد السوفياتي متخلف في مجال السلاح 
الجوي عن الولايات المتحدة . ومن قبل قال أن الطيارين السوفيات لم 
يصيدوا أمام الطيارين الاسرائيليين . ثم أبرز الرفض السوفياتي لوجود 
الامة العربية . ثم اكد ان الكرملين تجاوب مع نيكسون في السماح لليهود 
بالهجرة . ثم عدد المكاسب الخيالية التي حققها السوفيات من وجودهم 
العسكري في مصر . يضاف الى ذلك انه كان السباق دائما الى اختراق 
مالا يمس © أي العلاقات المصرية ‏ السوفياتية ؛ وهو الذي قام 
بعملية اختراق جريئة عندما بدا يركز على حالة اللاحرب واللاسام 
التي يفضلها السوفيات ٠‏ 
بعطف قديم من السسادات . وبالاضافة الى دعوة عبد القدوس الزعماء 
السوفيات آلى الكلام وابداء رأيهم في ما جرى خانه ذهب بعيدا الى حد انه 
قال في مقال نشرته ١‏ اخبار اليوم 6 السدث ١1‏ آب (افسطس ) !ل/إؤو١ا‏ 
ما يثسير الى ان الخطوة المصرية المتبلة قد تكون الغاء معاهدة الصداقة 
والتعاون». 

ومما قاله عبد القدوس ان المادة الثامئة من المعاهدة ( تفرض 
بصراحة تامة على الاتحاد السوفياتي امداد مصر بالاسلحة الكافية لازالة 
آثار العدوان © اي الكافية لاسترداد سيئاء . ولكن الاتحاد السوفياتي 
كان يكاد يتجاهل هذا البنئد . وهو حتى لم يكن يضع المشكلة على اساس 
بحث عامي عسكري ومئاقشضة نوع الاسلحة المطلوية » بحيث اذا كان 
قادتئا يطلبون نوعا معينا من السلاح يمكن ان يعدلوا عنه الى نوع آخر 
له نفس قدرته الحربية او أكثر .. انما كان المتناققشون يتجاهلسون 
الموضوع او يهربون منه » وكان هناك حظرا سريا على توريد الاسلحة 
التي نطلبها كالحظر الذي فرضته فرئفسا ... 

«وأصبح ما ينشر وما يصلنا مما يقال في بعض الدوائر السوفياتية) 
هو ان الحرب لا تعتمد على نوع السلاح »© ولكنها تعتمد على التنظيم 
التي ” أميركا تحارب . 
السوفياتية .. ان فيثنام تحارب مئذ اربعين عاما حربا مستميرة ) 
وتحارب الولايات المتحدة مئذ عشر سنوات »© وقد كنا نريد ان نستفيد 
من تجربة فيتنام » اعتمادا على صداقة وتعاون الاتحاد السوفياتي ؛ 
بحيث تحارب على أمل الا تستمر الحرب أكثر من عام او اثنين او ثلاثة 
او خمسة نحقق خلالها النصر ؛ فنكون بذلك قد حققنا جديدا في وسائل 


ب راجع مواد المماهدة في لمصل الوثائق . 
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استعادة الحقوق واقرار السلام »© مع ثقتنا في ان الاتحاد السوفياتي 
ليس في صالحه ولا في نيته ان يترك حربا تستمر على ارضنا ويستشهد 
فيها كل ابنائنا لعشرين سنة اخرى أو ثلاثين او أربعين .. 
« واذا فثسلنا . . وخثلمت المعاهدة . . فلا شك ائنا سنبدا تجربة 
غيتنام »© ٠.‏ : 
واختار عبد القدوس مادتين اخريين من المعاهدة ليؤكد أن الاتحاد 
السوفيات لا ينفذ المعاهدة.,المادة السابعة المتعلكة بالتئسيق والتشماور. 
وفي هذا ألصدد قال انه كان على الاتحاد السوفياتي التشاور ممع مصر 
قبل القمة الاميركية ‏ السوفياتية في موسكو وبعدها. وهذا لم يحصل . 
تكتلات: او يشترك في اعمال أو اجراءات موجهة ضد الطرف المتعاقد 
الاخر . وحول هذه الناحية قال عبد القدوس : « ... والاتفاق الذي 
تم بين موسكو وواشنطن قد لا يعتبر تحالفا وقد لا يعتبر تكتلا ولكنه 
فسسر على انه ١‏ تعايش سلمي » وفقا للمبادىء التي قررها ليئين . ولكنئنا 
نحن لا نتعايش تعايشا سلميا مع الولايات المتحدة ؛ مهل يعتبر ذلك 
خروجا من الاتحاد السوفياتي على المعاهدة التى تريطه بئا ؟ وقد يقال 
أن معظم الدول العربية مرتبطة بالولايات المتحدة ارتباط تعايش 
'ايضا مه ولكن هذه المول لم توقم معاهدة مع الاتحاد السوفياتي أو 
معنا تنص على التشاور والارتباط في كل ما يمس العلاتات الدولي ٠‏ 
« وفي احد اللقاءات الرسمية التي تمت مئذ اسابيع مي الاتحاد 
السوفياتي » قال بودغورني انه يرحب بالاتحاد بين مصر وليبيا » ولكنه 
آي بودغورني ‏ يريد أن يسال مؤالا يريد الاجابة عليه . . هالرئيس 
معمر القذائي يهاجم الاتحاد السوفياتي بمناسبة وبغير مناسبة ‏ هكذا 
كال ل وائتم اصدقاء لنا غياذ!ا سيكون موتفكم بعد الوحةة ؛ هل 
ستهاجمونئنا مثل التذافي ؛ أو سيكف القذافي عن مهاجمتنا مثلكم 1 
وانطلاقا من تساؤل بودغورني؛ومع الفرق الكبير في كل ما يمكن 
ان يربط مصر بليبيا » وما يربط الاتحاد السوفياتي بالولايات المتحدة » 
غائنا نتساعل ايضا : « ان الولايات المتحدة تقف منا موقفا عسكريا 
معاديا وهي التي أمدت اسرائيل بالاسلحة والخبراء والخطط والاموال 
للاستيلاء على ارضنا . . ترى ماذا سيكون موقف الاتحاد السوفيائي يعد 
أتفاق موسكو ؛ وبعد أن يرتفع راس الال الاميركي باستقلال ابسار 
البترول السوفياتية » وتسديد ديون الحرب و.. الى اخره » هل 
ستستخدم الولايات المتحدة الاموال السوفياتية والتمايش !| 
السوفياتي في استمرار غرض الامر الواقع في بلادنا ؛ ام ان الاتحاد 
السوفياتي اشترط حتى يتعايش سلميا مع الولايات المتحدة ان تقف معه 
في غرض الحل السلمي على اسراثيل ؟ 
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وهذا التساؤل يدخل في نطاق المعاهدة السوفياتية ‏ المصرية »4. 

وف متال لاحق نشرته ١‏ أخبار اليوم »© السبت 51 آب (اغسطس) 
15 »© طرح عبد التدوس السؤال الاساسي وهو : هل توقف موسكو 
ا ب لكو ا و و 1 
0 التي يحتاج اليها في كل الموانىء المصرية من دون 
أن تد قق في اسلحته لمعرفة ان كانت هذه الاسلحة تشمل اي سلاح ذري 
د لكو السوفياتي في نطاق محدد كما تفمفل 

٠) 

سام عبد 30 كلك أن 0 الاتحاد 20 سيئفذ 
تغفرض على 0 الانسحاب من 5 الاراضي الصرية 07 06 
مصر ذلك جرد انها اميركا ؟ 


متفاوتة” في حدتها . يلها ة قٍٍ ات توحي بان 0 المصري 
ليس مدروسا في حين ان رد الفعل السوفياتي كان مدروسا أكثر . رد 
طبيعية الى العلاثات باقل قدر من العتاب والنقاثش . اما رد الفمسل 
المصري الذي تميز بالحدة الى درجة كشفم الاتحاد السوفياتي سياسيا 
وعسكريا كانه بسو للسادات احراجات شديدة اذا ما قرر العودة 
بالعلاقات الى ما كانت عليه قبل ازمة الخبراء او الى ما كانت عليه ايام 
ميد الناصر اذا امكن » الا اذا كان السادات مقررا سلفا عدم العودة 
هذه ومختارا الطريق اليديلة التي سيسلكها ٠‏ وهنا تجدر الاشارة الى 
ان السوفيات ارتأوا عدم ركوب الموجة الحادة بعدما تبين لهم ان الحدة 
فتدتهم السودان . ولولا بيان قمة القرم الشهيرة في آب ( اغسطس ) 
00 » لريما كانت الازمة السودانية ‏ السوفياتية طوقت انذاك 
بحيث لا تتدهور العلاقات بتلك السرعة . 
ولو أن رد الفعل المصري اقتصر على الكتاب والصحافيين ربها 
كانت الحدهٌ اقل » لكن عددا من المسؤولين المصربين شساركوا في الحملة 
النفسية المضادة » بينهم مثلا المهندس سيد مرعي الامين الاول للجنة 
لمركرية للاتحاد الاشترأكي العربي الذي قسال في اجتماع مالي ف 
ضواحي الاسكندرية « ان الاتحاد السوفياتي كان يتصرف وفق مصا 
وئحن سنعمل ما يتفق مع مصالحنا » » ثم قال في لقاء لاأحق بتيادات 
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التنظيم السياسي بالاسكندريةٌ « ان الاتحاد السوفياتي لم يزود مصر 
بأسلحة حديثة تمكنها من تحرير ارضها المحتلة وانه سياتي قريبا دور 
المصالم الاميركية » . ٠‏ 

قِ هذا الوقت كانت أصوات اليساريين المصريين خافتة : كانت 
الكلمة للاخرين الذين لهم مواقف تقليدية ضد السياسة السوفيائية ٠‏ 
أما كتاب اليسار فكانوا لأ يعرفون كيف يتصرفون . وف ذروة تصاعصد 
الحملة النفسية المصرية المضادة سجل عبد الرحمن الفرقاوي الذي 
الماركسيين المصريين )؛ وقد دمع ثمن ذلك غاليا ولم يعد الاعتبار اليسه 
الا بعد حركة ١١‏ مايو ( ايار ) 1 عندما ضرب الساداتث علي صبري 
وبتية مراكز القوى . وكان الشرقاوي اول كاتب مصري يكتب مقاللا 
نشرته له صحيفة ١‏ الاخبار » انذآأك - يهاجم غيه بعنف لا مثيل له 
مجموعة مراكز القوى ويؤيد خطوات السادات » ومثل هذا الهجوم 
ف ذلك الوقت كان ثسبه انتحاري لان المضاعفات كان يميكن ان تأتسي 
خُطيرة . وهذا الموقف من الشرقاوي جعل السادات يعيد اليه الاعتبار 
وف شكل لائق وبارز اذ عينه رئيسا لمجلس ادارة «روز اليوسف» . 

لكد سجل الشرقاوي موقفا لكن لا يمكن اعتبار ان هذا الموقف 
ار اي ا ماسر ل ور 
نلاحظ أن وي صيع بأسلوب يرفي النه يرة 
مشضاعر 0 المصم ان رأت أكثر 5 قُْ ترآر اث السادائة 
خطوة معادية للسوفيات ٠‏ 

ومما جاء في مقال الشرقاوي الذي نشيره في ١‏ روز اليوسف ») يوم 
الاثنين ١؟‏ اب ( أغسطس ) 15175 : « أن الوقفة بين الصديق والصديق 
لن تكون بابا تدخل منه المناورات او يتسلل منه الاعداء © ولكنها غخرصة 
للانتصار على الاعداء والاخطاء على السواء »© انها ليست نهاية صداقة 
ولكنها بداية مرحلة جديدة ينبغي ان تكون أسخى عطاء واعمق اصولا 
واهدى سبيلا . ان الصداقة المصرية ‏ السوفياتية واجهت بعض نقاط 
الخلاف وهو خلاف يجب ألا يزيد ححمه » لان هناك دائيا خفرقا واضحا 
الفكري والعقائدي بين البلدين وكذلك الاختلافه في أنظمة الحكم لم يكن 
مثار خلافات » وما ينبغي له ان يكون » لانئا نحن نظام لا شميوعي ولكننا 
لا نتبنى سياسة العداء للشيوعية ؛ بل ائنا ننبذها وقذ أكدنا اكثر من مرة 
أنها سياسة لا تخدم الامال القومية لتمعوبنا . 

« أن السياسة السوفياتية تقوم على حماية السلام العالمى وتو 
جو صالح للتعايش السلمي بين الانظمة المختلفة ) و تفادى 0 
العسكرية مع أميركا » وتوفير ظروف مضل للانتقال بالنظام السوفياتي 
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من مرحلة الاشتراكية المتقدمة الى مرحلة الشيوعية . اما السياسة 
الاسرائيلي ؛ وعلى تحقيق اهداف الثورة الفلسطينية ك2 
ظروف افضل للتحول نحو الاشتراكية والتطور الاقتصادي والحضاري. 
9 أن السياسة المصرية حريصة على حماية السلام العالمي ؛ وهي 
تتبئى أسلوب التعايشسن السلمي ولا نريد حريا عالمية دين الاتحساد 
0 والولايات المتحدة لانها تعرف أن في هذا تهاية العالم ٠‏ ومع 
ذلك فان السياسة المصرية لا تجد اماما طريقا لتحقيق اهدافها ألا بان 
تخوض حرب تحرير كاملة ضد فنوى الصهيونية .تقدر كل التقدير ان 
لمصالح الصهيونية والامبريالية واحدة ؛ وأئها حين تخوض معركة مصير 
عي د اله البناء انها تصحلدم اول ها تسيطدم و اكثن 
ها تصطدم بيخططات الامبريالية المالمية ومصالحها 4 وغي طليعتها 
امركها- 
انها معادلة سمبة تا واثنا مطالبون بحلها حداية للممسير ٠‏ ومن 
ل ل لاو ا ّ 
تخلقه ظروف كل من الطرفين . وهو في النهاية تناقض فرعي لا ينبع من 
اختلاف المصالح او اختلاف الاهداف لآن المصلحة النهائية للجانبين لا 
ييمكن أن تتحقق عات 2 الا بالتضاء على الصهيوئية والامبريالية والاستعمار . 
وهدف حون هو تحرير الانسان وتحقيق التطور والرفاهية وحماية 
السلام العالمي » . 


ووه ولم تضع الحرب الئقسية اوزار ها, 

استمرت رحىئ هذه الحرب في الدورآن ولوحظ ان الكلام الذي قاله 
أحسان عيد القدوس ضايق السوفيات بعضص الشيء ٠‏ وئكد عكست هذا 
الضيق صحيفة ١‏ الازفستيا » الت هاجمت عبد القدوس في عددها 
المادر يوم الاثتين 8؟ آب ( اغسطس ) 1515[ . 

قال المعلق ميخائيل ميخايلوفه ان مقالات احسان عبد القدوس 
تحتوي آر أء ( غريبة عن طابع العلاتات المتبادلة بين الاتحاد. السوفياتي 
ومصر 6 . 00 : ذخ ينهو اانا عل تستلية احندان عبد 
العلاكات بي 5 المتحدة وأسرائيل ٠‏ وفي مقال آخر يخاول فيد 
القدوس أن يضع تحت مستوىق الفشك وخاء الاتحاد السوفياتي لعاهدة 
الحداتة والتعاون مع مصر 8 ومثل هذا الراي الناطل يميكن ان يفرح 
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الامبرياليين والحكام الاسرائيليين لكنهلا يمكن ان يجليب سوى القيرر على 

واتهمت ١‏ الازفستيا 6 عبد القدوس بب ١‏ الافتراء على الاتحاد 
السودياتي 6 وشددت على أن ١‏ التحولات التقدمية في مصر ونمو قدرتها 
السياسية والاتتصادية والدفاعية » كما اعلن ذلك اكثر من مرة قادة 
مصر » مرتبطة في صورة لا تنفصم بمساعدة الاتحاد السوفياتي ودعمه . 
ان الاتحاد السوفياتي وقف ويقف داثما الى جائب ثسعب مصر والشعوب 
العربية الاخرى لان قضيتها عادلة.واساس السلام في الشرق الاوسمط لا 
يمكن ان يكون سوى التحرير التام للاراضي العربية مسن المحتلسين 
الأسراثيليين »© . 

واختتيت 27 الاأزغفستيا 6« تعليقها بالاعرأب عن. ثاتتها بأن 0 الاتجاه 
السائد في مصر هو اتجاه الاستمرار في تطوير العلاقات الودية السوفياتية 
المصرية التي لا تضر بها الاهتزازات الموقتة » لانها نابعة من المصالح 
الجذرية لشعبينا 2 , 

ولم يسكت عبد القدوس على هذا الهجوم فكتب مقالا عنيفا مضادا 
نشره يوم السبت ؟ ايلول ( سيتيبر ) 197/1 قال فيه « ان الصداقة 
المصرية ‏ السوفياتية لم تتعرض ولا تتعرض.اليوم لاي اجراء اتخذته 
الامبريالية او الصهيونية ( هكذا جاء في الازفستيا ) '. ان الصداقة اليو 
معرضة أشكلة واحدة هي مشكلة استكمال القوي العربية اعتياداً 
الثابت لاتفاقات التسليح فان الصداقة مستمرة بين الدولتين وبين 
الشعبين في جميع المجالات بعيدا عن الامبريالية والصهيونية . فلا يمكن 
أن تكون الامبريالية والصهيونية هما اللتين اوقفتا توريد الاسلحة ) . 

واقدم عبد التدوس على خطوة غير مالوفة عندما نثى مع مقاله 
نص المقال الذي نشرته «الازهستيا». وروى لي انه بعدما نقلت وكالات 
الانباء فقرات من مقال « الازفستيا 4 اتصل بمراسل ١‏ اخبار اليوم » في 
موسكو طالبا منه ارسال النص الكامل للمقال ٠.‏ ووصل النص ونشر مع 
رد عبد القدوس في صفحة واحدة ٠‏ وفي الصفحة أيضا رسم كاريكاتوري 
يمثل مسريا وروسيا ينفخان في صحيفة لفت بشكل بوق وتحتها التعليق 
الاتي : انا من رأيي بدل ما نتكلم على الورق نقعد مع بعض وئتكلم 6.ه. 

ان مؤسسة « اخبار اليوم » هي التي تولت الحملة المضادة . ولتد 
اكد لي عبد القدوس عندما سألته هل أنه يكتب ذلك بطلب من السادات 
انه لم ير الرئيس في مقابلة خاصة منذ تسلم الحكم سوى مرتين . وفي 
المرات الاآخرى كان يلقاه مع جميع الصحافيين عندما يعقد الساداث 
لقاءوات مع رجال الصحافة والاعلام . 

وقلّت له : لكن ما الذي يمئع الكتاب الاخرين من معالجة الامر ؟ 


ى 


أجاب ١‏ ان المسالة مسألة مبادرة شخصية . وانا بادرت وعالجت 
الموضوع وغيري لم يبادر ٠‏ 

وبالاضافة الى احسان عبد القدوس مان موسى صبري أحد 
رؤساء تحرير صحيفة « الاخبار » اقتحم ساحة الحملة المضادة وكتب. 

وكما أن احسان عيد القتدوس عئدما بدا يكتب! عسن العلاقات 
المصرية 5-8 السوفياتية فق اعقاب انهاء مهمة الخيراء والمستشاريسن 
العسكريين ن السوفيات » وسسع حجم مقاله من ٠‏ ثلاثة اعيدة في صنفحة 
النصف من « اخبار اليوم ‏ الى ثهانية أعمدة ؛ » فان موسى صبري أيضا 

وق مكله الطويل الذي نشرة مونسى صبري و « الاخار 6 
الصادرة يدم الاحد ” ايلول ( مسيتمير ) 1917/5 أوحى بأن السادات ريما 
اعلن اسرارا جديدة « عن حقائق ميية احتلك ورا وأدرة مانو 0 م 
مثسيرا في الوقت ئفسه الى أن السادات عارف بدقائق العلاقات 
00 بح الدبو كنات 0 0 كان قبل 0 
0 ل رفت لثم م التق ارا ع ائيس مب 
ادر 0 سرمت 7" 
٠ 0‏ وي هذا | الاجتماع قال السادات 0 مصر تواجه 00 اعلامية 
من الاتحاد السوفياتي وان السفارات السونياتية في الخارج تتولى هذه 
الحملة وتغذيها ٠‏ 

وساله احد الحاضرين : وماذا نفعل في مثل هذه الحال ... 

وفي سرعة اجاب السادات : نرد عليهم من فير ان يكون هنالك 
تصعيد من حاتيتا ٠‏ اذا هاجهوا تهاجم , اذا تطرقوا الى أمور أساسية 
نتطرق الى أمور اأساسية . اذا امتدلوا نعتدل .٠‏ 
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- التعايش اأمفقود ... والمنطق السوفياتج 


اذا كان يوم 8؟ ايلول ( سبتمبر ) 1577٠.‏ هو اطول يوم في تاريخ 
القيادة المتمثلة ببريجنيف وكوسيفين وبودغورني ٠‏ 

فنى ذلك اليوم توفى جمال عبد الناصر . الطبيفى أنر: 

غني بوم توق « صر . ومن الطيد نَ 
السوفيات يجب الا يكونوا فوجئوا لان اطباءهم كانوا دائها محيطين به 
منذ بدات طلائع مرض السكري تظهر على الرئيس في الستينات . وغوق 
ذلك انه عولج في المصحات السوفياتية وعلى ايدي اشهر الاطباء 
السوفيات ٠.‏ 
الكرملين بين حين واخر . وف ضوء الجديد في هذا الملف يتررون مواقف 
ومساعدات لصر . 

ان السوفيات لم يفاجأوا بان عبد الناصر توفي لكنهم فوجئوا بأن 
الوفاة جاءعت مبكرة وليس وفق التقديرات الموجودة في الملف الصحي . 

وكانت وفاة عبد الناصر بمثابة الصدمة الكهربائية » هزت الكرملين 
ونئلته من وضع الى اخر . كل الحسابات تفيرت . كل التقديرات 
تغيرت . وهذا سببه أن العلاقة المصرية ‏ السوفياتية لم تكن تكائلهة 
بين تسعبين وانما بين نظامين . بين النظام السوفياتي الذي كان يقوده 
خروشوف ثم بريجئيف وبين النظام المصري الذي كان يقوده حمال عبد 
الناصر . اما على المستويات الجماهيرية خلم تكن هئالك اى نقاط التقاء. 
كانت للاتحاد السوفياتي قاعدة جماهرية متواضعة في مصر متمثلة 
باليساريين والشيوعيين . في المقابل لم يكن لمصر في الاتحاد السوفياتي 
مثل هذه القاعدة . 
يحرى دين النظامين لم يكن يعرف به الشعيان . ومرت بضع سنوات 
قبل أن يبدا الاتحاد السوفياتي السماح لرعاياه بالسفر الى القاهرة . 


لل 


وني المقابل كان النظام المسري لا يسمح لرعاياه بالسفر الى الاتحاد 
مستشارون عشار يون او فنيون بعد هزيمة 1117 وخبراء او مستشارون 
أقتصاديون وصناعيون قبل الهزيمة ٠‏ وهؤلاء بدأوا يندون الى مصر مئذ 
وضع حجر الاساس ليناء السد العالي الىيحين بدا العيل ف السد العا 

الاخر ( مجيع الحديد والصلب ) ٠‏ والمصريون الذين كانوا يسافرون الى 
الاتحاد السوفياتي هم اما من الضباط والطيارين او افراد البعثات 


الدراسية . ومن حين الى آخر كان بعض المصريين يسافرون للعلاج 
د ان توازز يحت وي على اللك اذ انهم كانوا يسامرون على ئفكته 
| 
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والمصريون الذين يقضون فترة ف الاتحاد السوفياتي للدراسة 

0 كانوا في استمرار معرضين لعيليات غسسل دماغ 
ئدية . 

والسوفيات الذين ياتون الى محصر للعمل خبراء او مستشارين في 
مختلف القطاعات المدنية والعسكرية كانوا في استمرار مراقبين من 
اجهزة الامن المصرية . 

والذي حدث ان عمليات غسل الدماغ العقائدية التي كانت تجري 
للمصربين في الاتحاد السوفياتي افادت في 7 صنع © عقول مصرية تتفهم 
الاتحاد السوفياتي وتتعاطف مع الماركسية الك عيليات المراقبة 
للسوفيات الذين كانوا يأتون الى مصر فانها لم تفد في شيء لان هؤلاء 
عرفوا كيف يعزلون انئسهم عن المصريين ويكونون من بعضهم تطاعات 
مميزة تسكن في مناطق محددة . 

كين السوفيات غادروا مصر حاملين معهم ذكريات طيبة عن 
المناخ المثالي وطيبة اهل مصر التي لا مثيل لها وعن الحياة المتميزة 
بالحرية © لكنهم لن يكونوا ابدا « طابورا خامسا » لمصر في بلادهم © في 
حين ان عددا من المصريين الذين عادوا 0 0 
هذا « الطابور الخامتن 6 . 
الذين يتدربون أو يدرسون في الاتحاد لنياف 7 ٠‏ كانت الحكوسة 
المصرية دائها توحس خيفة من أن يكون هؤلاء اصبحوا شيوعيين وكانت 
تراقب تحركاتهم وتختبر أفكارهم وأر ا 
السوفياتي عن طريق عناصر تزرع بينهم لهذا الغرض » أو عندما يعودون 
لى بلادهم . وهنالك كثبرون وبالذات من الخباط والعليارين» دمعوا الثمن 
المخابرات” للصرية حولهم شرحوا من الخدمة او دلوا ال :تامصب هذنية: 


أه 


وفي الفترات التي يخترق العلاتات المصرية ل السوفياتية الفقور أو 
التدهور تتسع دائرة مراقبة المسكريين والمدنيين الذين امضوا خترات 
طويلة أو قصرة ف الاتحاد. السوفياتي + | 

وكثرا ما حدث ان اعتبرت اللقاءات المتعددة بين بعض الضباط 
الذين كانوا زملاء دورة تدريب واحدة في الاتحاد السوفياتي امرا غير 
مرغوب فيه . وكانت المخابرات العسكرية تخاف أن يكون هؤلاء يشكلون 
وبرغم أن الخبراء والمستثسارين السوفيات مواء كانوا مسن 
المدئيين او العسكريين لم يختلطوا اختلاطا مباشرا بالمصريين وكانت 
لهم مجمعات سكنية خاصة بهم ( المدينة الروسية قرب مصنع الحديد 
والصلب في حلوان حيث يعيش حوالي ١٠.١‏ سوفياتي مسع زوجاتهم 
واطفالهم ولهم ناد خاص بهم 4 على سبيل المثال ) الا أن حساسية 
المصريين تجاههم كانت واضحة دائما . وكانت التعلييات المعطاة دائما 
للسوفيات الذين يأتون الى مصر هي ؛ يجب ان تراعوا حساسية المصري 
تحاه الاجنبي ٠‏ وقد التزم السوفيات هذه النصيحة ولكن محرد توأجدهم 
كان يثير الحساسية احيانا . 

وداخل الجيش المصري كانت نسبة الحساسية اكثر تأثيرا وهذا 
سبيه عور الضابط المصري بأن الضابط السوفياتي » وهو امأ مدرب 
او خبير او مستشسار »© متفوق عليه وانه جاء ليسامده علمى محسو 
الهزيمة لانه من دونه لا يستطيع ذلك . 

وادراكا من جمال عيد الناصر لتلك الحسساسية التي يعرف تأثيرها 
في نفس المصري ويغرف كم قاسى منها يوم كان ضابطا صغيرا في الجيثى 
قبل الثورة ووه ادراكا منه لذلك ارتاى أن تكون مدينة الخبراء قريبة من 
منزله . وقد خصصت لهؤلاء مساكن في مصر الجديدة » الحي الذي يقع 
فيه منزل الرئيس الراحل ؛ والقريب ف الوقت نفسه من ثكنات الحيش . 
كذلك وافق على رغبة موسكو في الا يدخل المصريون بعض القواعد 
والمنشآت السوئياتية في مصر على أساس انها سر حربي . 

وبمجرد أن بدا الخبراء والمستشارون العسكريون السوفيات 
العمل داخل الجيش المصري بدا القال والقيل وبدات حملة التذمر 
والتخوف تبرزر واضحة المعالم 8 وفي هذا الفسأن رمعت الى عبد الفاصر 
عشرات التقارير التي كان يوليها أهتمامه البالمْ . 

وفٍ لقاء موسسع مبع قيادات الجيش المصري اثار عبد الناصر 
وقد عالج الموضوع في هدوء ومن دون انفعال فامتص تلك المشساعر 
السلبية تجاه السوفيات . ومما قاله للقادة العسكريين انذاك أنه يوم 
قرر بئاء السد العالي وبدا الخبراء والمهندسون والفئيون السوفيسات 


وه 


يصلون بلعدرات الى أسسوان ف بالنات 4 الام لجيه التخوف من 
أن هؤلاء م المحتلين 7 لن يبتوا مامه راح و عر ا يؤدوا 
مهمتهم . وقد حدث ذلك بالفعل وغادرو! مصر لمجرد أن انتهى العمل في 
السد ولم يبق الا الذي تتطلب خبرته البقاء . 

واضاف مطيمئنا القادة العسكريين ٠‏ أن. الخبراء والمستشارين 
ا ا كد 5 ان تنتهي مهمتهم »2 ولذا 
بالتقرى حي اده الخيراء > كاقت دائما بين نظام - 5 
توجهت الى مصر للعمل ا 0 
والخلزوت قان 'الجواب الذي متيعطى له .هو : لقد قرر الحزب والدولة 
نلك . 


0 والشعب المصسري يفاحاً بأن خبراء ومستشارين سوفياتا جاعوا 
م ٠‏ ويفاجا ايضا 0 معاهدة 0 0 

د حدود 0 2 لمثالية 3 ل 4 1 حا 
انهاء. مهمة الخبراء والمستشارين ... م 
امطاديعا السلا الذي ريد 4 انها م مصلحة .أسرائيل . 
لخراء و لست ارين قل طلب حضورهم الى مصرة يكون الجواب ‏ “لاء. 
نلك قرار سيادة لا ينا 

واذا حاول ان 5 وغل نوقش امر انهاء مهمة هؤلاء من دون 
ان تكون افتهت مادامت المعركة لم تبد! وحالة الاحتلال مستمرة » يكون 
الجواب : لا . ذلك قرار سيادة لا يناقفى . 

ولقد ربط السوفيات كل امورهم - وكانوا في ذلك مطمئنين . 

والنتوقيات يتكلون القتسط الوفير في كل المضامفات التي 
نتجت من اقرارات السادات المتعلقة بائهاء 0 _ 0 

وبعد ا عبد د الناصر حزنت الشيادة السوئياتية كثيرا لكن جوا 
من الخوف سيطر مليها . خوف على المستقبل . وفي هذا الصدد قال 


ون 


محمد حسئين هيكل انه عندما جاء كوسيفين الى القاهرة للاشتراك في 
اكيت حدر عت الدام و الا 0 هوية الخليفة كان يتول لكل من 
يلكاه : وماذا ستفعلون الان ؟ 
ولا نذ ان كوسينين توائل: فلن الأقلابينة وي قنع : هل 
ستسم العلاقات طبيعية اذا تم اختيار انور السادات رئيسا للجمهورية 
خلنا لعبد النامر . 
وبعد مواراة عبد الناصر في الثرى ناتش رجال الرئيس الراحل 
مع كوسيغين أمر الخلافة 0 موقف رئيس الوزراء السوفياتي أن ما 
الى الحكر ا 0 ا 0 
والذين سمبعوا هذا الكلام ثالوا ان كوسيغين يقصد زكريا محيي 
الدين اوافيد اللطيت البغدادي » وبالقات زكريا مح الدين 4 الذي ردد 
بارز ع ركز التلنزيون المصري د وهو يس في الجنازة . 
أها السادات خفشعر بأ بأن كوسيفين يقصده هو شخصيا خصوميا وكان 
بلغه كلا م بان موسكو تستبعد ان يأتي شسخص ليرئس دولة اشتراكية كان 
في الماضي امينا للمؤتير الا سلامي » وهو غم مقتنع بأهمية العلاكسات 
ألصرية ‏ السوفياتية يرافقه أقتناع بالائفتاح على المعسسكر الغربي. 
وتأكدت وجهة النظر هذه للساداث بعدما لاحل أن كوسيفين 4 
عقد بعد تشييع جنازة عبدالناصر. اجتياعا مع سامي شرف وعلي 
صبري وشمعراوى جمعه قبل أن يجتمع اليه ) أي الى السادات 4 وه 
0 الاساسي ٠‏ وظهر واضحا تخوف الاتحاد السوفياتي 
شرن الاول ( اكتوير ) 7 جولة من المحادثات بين وافحد التعزية 
في رئاسة كوسيفغين وول يمري ف كلقا السادات . فقد 
1 السوفياتي هو « وفد عمل »© أكثر مئه « وفد تعزية 6 . 
5 القينا نظرة على اعضاء الوفد الذي راسه كوسيين لتأكد لنا ذلك . 
كان الوفد مؤلفا من : الماأريشضال زخاروف رئيس اركان القواث 
البرية وغلاديسير نينوغرأدوف النائب الاول لوزير الحارجية ( انذاك ) 
والسنم في في ما بعد في مصر وفلاديسم. بولياكوف السثير السوفياتي بالثيابة 
التاهرةوالجنرال اتشتكوف ثب ال القائد العا للقوات ه البرية والجترال 
نه وجفادنه باكزاكوف 5 
أما الذين حضروا المحادثات مع السادات مكاتوا ٠‏ حسين الا 
وعلي صيري ومحمود فوزي وكمال رمزي أستيئو وعبد المحسن ابو 


؟ه 


النور ولبيب شقير وضياء الدين داود ( اعضاء اللجنة التنفيذية المليا 
للاتحاد الاة شتراكي انذاك ) والوزراء (انذاك) ؛ محمود رياض وفعراوي 
جمعة والفريق اول محمد فوزي وأمين هويدي 00 غائق وحسن 
التها مي وسعد زايد وسامي شرف ومحهد حستين عيكل 
يع الوفد السوفياتي عسكرى . وطايع الوند لحر مدني 

وهذا 8 ان السوفبات | ادا ين اداه 2 يطمئئو! ألى مستقبل 
وجودهم العسكري في مصر يعد وفاة جمال عبد الناصر 1 

وتركت هذه الحولة من المحادثات انطباعا قٍِ صفوف المدنيين 
والعسكريين 0 كوسيغين 'احضر معه هذا العذة ين جتن لدبت 
ذكرا العسيرتة به الاشضاعات الكثيرة الامر الذي حمل السادات 
على ان يقول في لقاء تم في مبتى القيادة العامة للقوات المسلحة مع قادة 
اسلحة الجيش المصري وكبار الضباط ؛ « ليست بيننا وبين الاتحاد 
السوفيائي اتفاقات سسرية » . * 


وباي ا 1د ع ل لك 
اراد ان يبدد من جائبه هذا الحذر . 

ولاحظ بعد مودة كوسيفين ان الاتحاد المدونياتي فين شثيرا لوقي 
العادة له في مصر . وهذا السفير كان غلاديمير فيئنوغرادوف النائب الاول 
لوزير الخارجية الذي جاء مع كوسيغين عضوا في وفد التمزية 
والاستكشاف ٠.‏ وتم تعيين فيئوفرادوف بعد عودة كوسيغين بخمسة 
ايام خلفا لسيرغي فينوغرادوف الذي كان توفي قبل رحيل عبد الناصر 
واستمر المنصب تساغرا الى حين تعبين فينوعُرادوف الآحر . 

وبعدت عشرة ايا من اتعيينة جاء فلاديسر كينوغرادوف الى القاهرة 
وقدم اوراق اعتماده ال ىالسادأت يوم الخميس ؟؟ تشرين الاول (اكتوير) 
و تقديم ا الاعتياد بايام كال فينوغرادوف امام أحد: الماركسيين 
المصريين ائه استغرب أن السادات استعمل كلمة ١‏ شعبي »© وهو يرد 
عليه ( أي على فيئوغرادوف ) يدل أن يقول ١‏ الشعب المصري © او 
« شعب الجمهورية العربية المتحدة 6 . 

وكان رد السادات على فينوفرادوف وهو يتسلم اوراق امتوادة 
ل السوهياتية » وفٍ رده هثال السادات : 0 اكد لك بأسم شعبي 
اننا لن ننسى وقفة الاتحاد السوفياتي الثبيلة الى جانبنا وجهوده معنا في 


اوقاتنا المصيبة وضغوط الاعداء توجه ضكنا 6 ٠.‏ 
القاهرة . وكان في غاية الضيق لانه لا يعرف اللفة العربية ؛ ولائنه 
5 منصبه في ظروف لا تسمح له بتخصيص بضع ساعات في الاسبوع 
لتعلم اللغة العربية . وفي احدى المرات أسر أمام الماركسي المصرى أياه 
الشعب المصري » او « شعب الجمهورية العربية المتحدة » انه يتمنى 
لو كان في استطاعته ان يتحدث مع شسعب مصر وليس مع حكامها فقط ؛ 
ولو كان يعرف اللغة العربية لكان ذفعل ذلك يوميا او كلها سنخت 
الفرصة . 

ولفتت الساداتث وبتية المسؤولين ظاهرة غريهة هي أن 
فينوغرادوف يتردد في استمرار على الاحياء الشعبية في التقاهرة كحي 
الفغورية وحي السيدة زينب وحي الحسين ومناطق مصر. القديهة . وعتدما 
أجرت السلطة عملية استقصاءللوقوف على سر هذه الظاهرة تبين ان 
فينوغرادوف يهوى مناظر البيوت القديية وهي كثيرة في تلك المناطق . 
وفوق ذلك » والكلام للماركسي المصري أياه : انه يريد ان يعرف الوجه 

ولم يغلق فينوفرادوف الباب على نفسه ويلتزم الصمت والحذر 
وائما شرع ابواب مكتبه ومنزله لكي تدخلها الوجوه المصرية اليسارية. 
وف أقل منسنة تمكن منتمتين صداقته معاليساريين وهو أمر كانيضايق 
السلطة بعض الثيء . لكن هذه | ؛ تضايقت كثرا بعدما اطلعت 
على مقابلة أجرةها مع فينوغرادوف مجلة « روز اليوسف » ونشرتها يوم 
لم تشرين الثاني ( توفيبر ) 111/١‏ . وفي هذه المثابلة انتتد مينوغرادوف 
الصحافة المصرية كما لو أنه المشرف على الصحافة المصرية أو وزير 
يسرعون في نشر بعض المتالات ولا يفكرون في صيفتها بطريقة تدعو الى 
الوثائق التي لا داعي الى استخدامها »© . 

ولم يفت فينوغرادوف التطرق في المقابلة الى امور اخرى . ومما 
قاله في هذا الشأن : « ان الاتحاد السوفياتي بلد قوي . وعلى قوة 
يحاولون افساد هذه العلاقة ( ... ) ان الطريق الى ازالة اثار العدوان 
هو أن تكونوا اقوياء . الطريق الوحيد هو تقئوية مصر والدول العربية. 
الطريق أيضا هو وحدة القوى السياسية والثوات المسلحة . الطريق 
أيضا هو كسب اكبر عدد من الدول وايجاد وحدة عربية . وف هذا 
السبيل فاننا نرحب بكل أنواع الوحدة التي تؤدي حقيقة الى الوحدة . 


كه 


وفي هذا السبيل فان اشكال الوحدة لا تلعب الدور الاساسي ولكن 
مضمون الوحدة هو الذي له الدور المهم والاسا 

ا كلام. فينوغرادوف هذا وكأنه نوع ع من فسان يسديها الى 
المصربين ٠‏ 

ا كلها بالسينة اللي تدر دياك لياية ابا 
ابا اك ب لسر ب من صحيفة أو مجلة سوفياتية 
لو حد جك مره رمي 7 المجلة المتابلة المفترضة ؟ 


ان منصب خلاديمر فينوفرادوف الرسمي و ألحزس من قبل ان 
ين سوا اناده و هر يمه متدوع لكلمة بأكل قدر مسن 
الندكن ) من حزبه وحكومتم على ذلك أن التعايذن اللاي ين 
الى كو ا اه ٠‏ 
ولقد حاول السادات كثيرا ان يوجد المناخ الملائم لخلك التعايئثشس 
لكئه كان احيانا يصطدم بعقبات سببها ان فينوغرادوف سفير فوق 
العادة ٠‏ وفي مثل هذه الحالات مان في استطاعة هذا السفي ان يخاطب 
رئيس الجمهورية بطريقة تختلف عن تلك التي يخاطب بها السفراء 
وكثرا 6 اند فينوغرادوف أمام السادات امتعاضه من أمور 
تحدث في مصر . وكان السادات يتجاوب مع امتعاض السفير لكنه ضمنا 
ع ا ل 952 
والكتآب المصريين وهو تتليد يتبعه من حين الى آخر . وفي اللقاء تتم 
وداتكات وتعرضص وجهات نظر تتميز عادة ا ٠‏ ولقد تم اللقاء 
الدييلوماسية المصرية » وفي وقت قت كانت نار الحرب الهندية -. الباكستائية 
تؤداد اشتعالا . 
وبدا الحديث عن القرار ٠‏ 


لام 


بالتالي فان ايا تحرك مصرى من اجل التحرير اصبح مشروعا . 

َ واستطرة ؛ لكن الهم أن يكون هنالك استعداد 56 

ثم قال في صراحة أنه يلاحظ مظاهر عدم الاستعداد في الجبهسة 
الداخلية . 2 

قال له احد الحاضرين : المهم هو تواخر الحد الادنى من أمرين : 
ارادة القتال »6 وقدرة الجماهير على التحمل . بالنسبة الى الاولى ان 
ارادة القئال تتجسد في أن الجندي اصبح يبلك القدرة على استخدام 
سلاحه وهو مؤمن بقضيته . وبالنسبة الى الجبهة المدنية اصبح المواطن 
مستعدا لتحمل الخسائر التي يمكن ان تنتج . هذا الحد الادئى تم » 
وليس مطلوبا اكثر من ذلك . المطلوب هو أن يصوغ جو المعركة ما هو 
قائم الان من أجراءات غير منتهية أو عوامل فر تامة . ان جو المعركة 

يطور كل شيء ٠‏ 

ساف مويه يق ينا لمر ارا جا ومو ال نناة 
انه يجب أن تكون هنالك قدرة على تبادل النئار مع العدو لمدة شهرين 
على الاقل . والسؤال الان هو : هل ان الجيش المصري مستعد الان 
ومن دون مؤازرة الجبهة الداخلية لان يخوض شهرين من المعارك من 
دون أن ينهزم ٠‏ 

قال هيئوغرادوف : ان تغييرا كيفيا خصل في الجيش. المصري . 


' ثم قال فينوغرادوف قبل ان تقارب جلسته مع الكتاب والصحاهيين 


ومثل هذا الكلام اعتبره الكتاب والصحافيون الذين حضروا اللقاء 
مهما لامرين : الاول اتهسم يسمعون للميرة الاولى مثل هذا الكسلام 
السوفياتي » ثم انهم يسمعونه من غينوغرادوف الذي هو ليس سفيرأ 
عاديا , وطبيعي أنه عندما يقول مثل هذا الكلام فائه يعبر عن موئف 
شارك في وضعه كمضو بارز في اللجئة المركزية للحزب الشيوعي 
السوفياتي . الامر الثاني .هو أن غينوغرادوف قال هذا الكلام ثبل أيام 
من انتهاء ١‏ سمنة الحسم »© وفي وقت كانت رغبة مصر في القتال تطفغى 
على اي 0 . 

وعنديا بلمٌ السادات هذا الكلام يقوله فينوغرادوف تضايق لامريد: 
أيضما 0 الاول انه يقلل من أهمية استعداد الجبهة الداخلية في 0 
السلطة أوحت بان هذه الجبهة مستعدة وقادرة على تادية دورها كاملا. 
الامر الثاني هو انه لا يقول للكتاب والصحافيين حتيقة الموكف 
السوفياتي . ه: 


مه 


وكان تعليق بعض الذين حشروا اللقاء مع فينوقرادوف : اذا كان 
السادات نفسه لا يقول لرجال الاملام المصريين حتيقة الموقف 
السوفياتي خلماذآ يحب أن نغضب لأن فينوغرأحوف لا يقول ذلك ؟ 

لكن السادات بدأ متاخرا دتكول بعض الحقائق المتملقة بالموقف 
السوفياتي . 


9 أن التعايئشس المثالي بين السادات وفينوغرادوف لم يكن تائما كها 
أوردنا . يضاف الى ذلك أن انئتقادات كثيرة وجهت من السوفيات الى 
السادات بطريقة مباشرة ة على افراطبه في الظهور بالملهر المتدين وافراطه 
في اعادة الاعتبار الى مواقئع اليمين ار ٠‏ وكان يخالطه عور بأن 
هو الذي يعيق هذه 8 العداثية ضده خصوصا ان الرجل ( أي 
بوناماريف ) كان في استمرار يعتبر أن لدين عقبة في طلريق تقدم مصر 
ولاستيعاب روحه 3 

لقد كانت للسوفيات مآخذ كثيرة على نظام السادات وبدا ان مثل 
هذه المآخذ كانت تناقثى كقضايا أساسية في خلال الاجتياعات الحربية 
في' الاتحاد السوفياتي . 

وف ندوة 5 متدنا سنحينة 0 الاهرام ( بين "١‏ كانون الثاني (يناير ) 
و؟ ثسباط ( فبراير ) 1519/5 بعنوان « حركة التحرر الوطئي والدول 
الاشتراكية في عالمنا المعاصر » وشاركت فيها وجوه سوفياتية ومربية 
ومصرية كقف وتات عن تعض 5 على الدول العربية . 

ن الوفد السوفياتي الذي شارك في الندوة كان مؤلفا من؛ : انففيني 
0 (عضو أكاديمية ١‏ العلوم السوفياتية ) وفاسيلي سولو دو مئيكوف 
( مدير معهد الدراسات الالمريقية في موسكو ) وهيكتور مايفسكي (المحرر 
السياسي ف صحيفة 2 البرافدا 64 وخلاديمم دونزوفٍ / أستاذ الاكتصاد 
السياسي في معهد العلوم الاجتماعية ) وأولِيعْ كوغتوفيتثش ( مستشرق ) 
ويوري عُلوخوف ١‏ ا « البرائدا » في الشرق لوس ) وفلري 
الشباب السوفياتية )؟ ) ويوري تروشين (صحافي) . 

وتلاحط اله زوفي في تاليف الوخد الجانب الاعلامي والاكاديمي . 

م هي المآخذ التي كشف الوفد عنها . انها على سبيل المثال لا 


بت لك الاتداد السوفياتي يرى أن القطاع العام في مصر بعد حمس 


4ه 


سنوات على الهزيمة لا يزال يواجه - برغم النجاحات التي حققها ‏ 
صعوبات كبرى من حيث التنظيم والادارة وعدم افراك العيال في ادارة 
مؤسسات القطاع العا ٠‏ وقد ظهر أن دور العيال سطحي » وهذا أدى 
الى نواقص في القطاع العام فالى اضعاف الجبهة الداخلية . 

في مجال الزراعة لا يزال القطاع الخاص هو الغالب ولا تزال 
التعاونيات تحت سيطرة الاغنياء . 

من الفروري الاستفادة من القطباع الخاص الا انه يحب الا 
يكون هنالك انحياز في تبرير القطاع الخاص ٠‏ 

ان تبرير جذب رأس-المال الاجنبي غير مقنع . ولقد علمنا ان 
مدير البنك الاهلي قال أنه ليس هنالك اي خطر من جذب رأس المال 
الاجنبي . هذا الراي يضعف الجبهة الداخلية في آخر المطاف . 

نلاحظ ان الاشتراكية لا تدرس في الجامعات والمدارس . واكثر 
من ذلك نلاحظ ان مدرسين يشئون حملة عداء مكشسوفة ضد الشيوعية 
ويلقنون الطلبة ذلك . ان مثل هذا الأمر لا تفسير له سوى ان هئالك 
خطة متعمدة لمحاربة الشيوعية والتستر بالاستراكية التي تتخذ شعارات 
ديماغوجية لتغطية هذه الحملة . 

ما الذي يمنع تثقيف الجنود المصريين سياسيا 5 أن من شأن 
ذلك ان يقوي الجبهة . 

ائنا لا نزال نلاحظ ارتفاع مستوى الامية في مصر . كيف يجوز 
ان تصل نسية الامية الى سبعين في المثئة ؟ 

هندما نقرأ الكتب العربية التي تعالج السياسة السوفياتية 
ونضع تقييما لها نجد عدم فهم كامل للموقف السوفياتي . 

أن الدعاية الغربية تحاول أن تستفيد من تعارض الدين 
الافتراكية . ائنا نجد في المنطقة العربية مجالا رحبا للافكار التي تغذيها 
الدعاية الغربية من دون أن نلاحظ في الوقت نفسه تيارا مضادا مسن 
الانظمة لمواجهة هذه الافكار . ولقد آثبت الاتحاد السوفياتي امكان بناء 
الاشتراكية مع المحافظة على الدين . ان الاسلام لا يزال موجودا خي 
الجمهوريات آلتي اعتمدت الاشتراكية منهجا . وفي اختصار »© يمكننا 
التول انه ليس هنالك بزاع بيذئا وبين الاسلام . 

اننا نلاحظ في الصحافة العربية عموما كلاما يفيد ان ازمة 
الشرق الاوسط ستظل مستمرة ما دام الاسطول السوقياتي في المتوسط. 
اننا ثأسف لسماع مثل هذه التصريحات ونتساعل ؛ الا يعرف هؤلاء ان 
أزمة الششرق الاوسط موجودة قبل تواجد الاسطول السوفياتي خي 
المتوسط 5 

تتحدثون كثيرا عن موقفئا من الحرب والسلا ٠‏ اننا كماركسيين 
لنا مفاهيم معينة بالنسبة الى هذا الموضوع لا يمكنكم الاقتناع بها ما دمتم 


0 


٠ 0‏ يجب أن نتعلم السيو وكيم عل الاقاتنا: ولسطيد 
أيجاد الصيممة الى تؤدى بن الى احراز التصر في الحرب . وأذا لم نكن 
على ثقة من ان النصر محتم غالافضل ان : نلجا مرحليا الى اعتماد الاسلوب 
0-0 ترأكبه عات التعايشس ا . من أوجه النضال 


- انقا نسمع ونقرا كلام كديرا 0 اليهود الى 
اجر الامالة الغرية والمييوضة الى كيد لعيل في استمرار على 


أيحاد سوء تفاهم بين العرم والسوثيات  ٠‏ اكد يكنا لمن اليهود 
ن تين في الست 2 تسبح للشباد بالؤجرة ليس الذين أهاجرو 
العرب ولتقترض لك انين هاجروا عدذا من الاختصاصيين هل 
يجب ان يولد ذلك حالة خوف . في جامعة القاهرة خمسون الف طالب 
يمكن تحويلهم في سئتين الى اختصاصيين ٠‏ في بلادكم طاقات ضخمة » 
وأمر ايجاد الاختصاصيين والفئيين ليس مشكلة ولا .معجزة . ائنا 
نطلب من اليهود الروس مغادرة البلاد الى اسرائيل . الذي نفعله هو 
والمسهيونية الى د درجة الي هجرامع 00 م 3 وبعديا 
ا امم ضد 0 . 0 0 ا 5 ا 
تعملون من موضوع هجرة بضعة آلاف من اليهود قضية تبنون عليهسا 
الهواجس والمخاوفه . ان الصهيونية تكره الاتحاد السوفياتي أكثر مها 
تكره ألعرب . ان نسبة اليهود الذين اختاروا الهجرة لم تنجاوز النصف 
درون الي نه لي . ما رايكم في أن القنصلية السونياتية في قييتا 
منهيكة دائها بمشاكل اليهود الذين تنبهوا وقرروا العودة الى الاتحاد 
السودياتي بعدما كانو! اختاروا الجر ال ان 
الامور وفق خط ثابت ومرسو 

| تتصورون اننا ند 5 أو أن موتفنا من الوحدة 0 
ار ع 1 التقدمية والموجهة كمد الامبريالية 


5 


ثرى ان في الوحدة امكانات اوسع لاحراز النصمر على عدوئا المشترك , 
ولكننا نلاحظ ان العلاكات الاقتصادية بين الدول العربية هي دون علاقة 
نيام الوحدة الغربية هو عدم وجود اأمة عربية بالمعنى المأركسي للامة ‏ : 
بابسيم كلاما 00 بأن لوقك السوفياتي من القفية 
حركة التحرر الفلسطيئية ” 1 والرأي 0 السوفياتي يدعم 0 
الدييوتراطية الفلسطينية على اساس انها بعيدة عن التعصب القو 
والدين . والقضية الفلسطينية لا تكمن في موقف الاتحاد السوفياتي وانما 
فق وحدة الجزكة الفلسسطيتية وووقت العرب منها ٠.‏ وفي خلال زيارة ياسر 
عرفات الاولى لموسكو لم يمحث ف الامور السياسية خئط وانها تثاول 
البحث ايضا موضوع المساعدات العسكرية ولكن عالسة الينا ليست 
واضحة الى الان الاهداف النهائية للثورة الفلسطينية » والتاريخ نعلينا 
ان اشكال النضال تتجح فتديا تكون الأعدات واضكة للجماهير . وف 


ا يه ٠‏ 


تلك كانت بعض المآخذ السوفياتية » لكن هنالك أيضا سعض 
الموائف ٠.‏ وعلى هذه المآخذ والمواقف بنى الاتحاد السوفياتي مماطلته 
في تئفيذ طلبات السادات ٠‏ 

أن السوفيات خرحوأ من حرب الاستنزاف مقتنعين بأن مصر لم 
تكسبه بنسبة الخسارة التي تكبدتها . وكانوا يرون اندها داميكة كرت 
النتيجة على المدى البعيد ليست في مصلحة مصر أبدا . 

وعندما قيل لهم ان حرب الاستنزاف هي التي حافظت على القفضية 
ساخنة وهي التي ترفع من معنويات المقائل » كان ردهم ان هذا منطق 

ولولا وجود الخبراء والمستشارين لكان رد الفعل السوفياتي 
ربيها . لطلبات المصريين مختلفا بعض الثشيء ٠‏ لكن وجود هؤلاء 
داخل الجيش المصري جعل من السهل على القيادة السوفياتية أن تعرف 
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الحتائق ثق أكثر ٠‏ وفي ضوء التقارير التي كان يرفعها كبير الخبراء كانت 
المواتف السوفياتية تتخذ . 
الحصول على كل انواع السلاح 0 95 3 0 السوفياث 
انه ليس بالامر السهل أن يستوعب المقاتل المصري السلاح الجديد . 
وفوق ذلك يبحب الا يكون هم" الكيادة المصرية هو المطالية ل سلاح 
ييلغها ان الاتحاد السوفياتي انبكة أو يملكة 2( 0 المطالية 0 يكف 

والحرب و نظو السونيات كي خلق مجابع حر قل إى فوم 
عر المصرية التي اتخذت لاستحداثك هذا 
المجتمع وعار ا ا كلو المناد اك تنيية أن الدفاع الدني تنقضبة أمور 

ثم ان المقموه الصري للسلاح السوفياتي كان في استمرار غير 

راق" ٠,‏ فالس سلا ح السوفياتي يصنع على اساس العقيدة السوفياتية ف 
القثال وليس على اساس : الولايات المتحدة اذا انتحت طائرة الفانتوم 

ان العقيدة السوقيائية في اد ترى انه يمكن تحقيق الهدف. الذي 
٠ 0‏ وقد تصاعدت «للباتها للسلاح الى درجة انها ا 
الاوساط التي تعرف كثرا طليت من الاتحاد السوفياتي تزويدها 
بطائرات الميع ‏ 25 التي لم تدخل بعد في السلاح السوفياتي . 

وفوق ذلك ان الحسابات السوفياتية كائت ولا تزال تائمة على 
اسماس ان اي حرب جديدة بين مصر واسرائيل ستكون مغامرة » وان 
الحرب بالمنطق المصري لا يجب أن تحدث أبدا . أن هذا المنطق يريد 
ل رست 0 أن 
ا 0 1 

ثم لماذأ يتحاوب السوفيات مع طلبات السادات في تكديس السلاح 
اذا لم تكن هنالك قناعات بأن هذا السلاح للمعركة ؛ و اذا لم تكن هنال 
خطة محدده بندها الاول الاستعداد للمعركة ويئدها الاخر أعطاء الاوامر 
لبدء الممركة ؟ , 

1 الهدف من ذلك هو ادخالهم في اللمبة ا 
0 وأفقوا ”م ان في 00 أن 5 ال 1 
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كيف 1 

بعدما فشل عبدالناصر في استقطاب الانظية العربية الى جائبه 
واقناع بعضها باعتماد آسلوب الضغط على الولايات المتحدة عن طريق 
اشعارها بالفعل ان مصالحها في خطر » اتجه نحو الاتحاد السوفياتي 
طالبا منه حضورا عسكريا في مصر . وعندما فعل ذلك كان في ذهنه انه 
اذا وافق السوفيات ‏ وهذا ما حدث - سيتخوف الاميركيون كثيرا . 
صحيح أن السوفيات استبعدوا سلفا وهم يوالقون على طلب عبدالناصر 
ارسال طيارين وخبراء ومستشارين ومدربين الى مصر » أن يوجدوا لهم 
مع الزمن تربة صالحة في مصر للعقيدة الشيوعية » الا انهم اعتبروا في 
الوقت نفسه ان المكاسب التي سيحققها حضورهم العسكري في مصر 
ستحقق لهم حلما تاريخيا وهو التمتع بالمياه الدافئة والتنزه ملنا في 
البحرين الابيض والاحمر واقتطاع أجزاء من هذين البحرين تكون ملكا 
موقتا لهم تمانا كما كانت الحال. ولا تزال بالنسبة الى الاسطول 
الاميركى . 
0 المقابل افترضت الولايات المتحدة ان الوجود العسكرى 
السوفياتي لن يسباعد على توسيع دائرة الماركسيين في مصر والدول 
العربية الا ان هذا الوجود سيفقدهم مع الزمن عنصر السيطرة الكاملة 
على المنطقة بحيث سيصبح لهم شركاء . وهذا ما حدث. بالقعل . 

وكان في ذهن عبدالناصر أن الوجود العسكري السوفياتي سيفيده 
على صعيد تطوير الجيش المصري من جهة وسيكون سيبا لكي تعيد 
الولايات المتحدة النظر في موقفها . ولقد فعل ذلك كعملية بديلة بعدما 
فشل في اقناع الانظمة العربية باعتماد اسلوب الضغط على الولايات 
00 وافهامها ان مصالحها ستكون في خطر ان هي لم تبدل موقفها 

يتمكن عبدالناصر من استعمال سلاح النفط والارصدة فلجا الى 

سلاح الوجود المسكري السوفياتي في مصر . معل ذلك وفي خططه ان 
السوفيات ليسوا مستعمرين من جهة والشمعب المصري لن يستسيمٌ 
بقاءهم ولن يعتنئق عتيدتهم من جهة اخرى . 

والسوفيات وافقوا على طلب عبدالناصر مدركين في الوقت نفسه 
مقتاصده مقدرين ظروف تلك المقاصد . والاكيد انهم وافقوا بعدما درسوا 
في عناية حسابات الريح والخسارة ٠‏ الاكيد أيضا أنهم عنديا وافكقوا 
وضعوا في حسابهم أن بقاءهم في المنطقة لا بد سينتهي ذات يوم ٠‏ ومن 
يدري فد تكونحساباتهم جددت يوما معينا أو سنة معينة يطلبالمصريون 
في نهايتها سحب الوجود العسكري السوفياتي » وعليهم في فترة التواجد 
أن يحائتوا أكبر تدر من الاستفادة . 

وقد تكون ذروة الاستفادة حدثت في لقاء القهة الاميركي - 
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السوفياتي ف موسمكو ٠.‏ وواغق السوئيات على انهاء وجودهم العسكري 
في مصر في مقابل موافقة الاسيركيين على طلبات سوفيائية . واذا تبين أن 
من انهائه الوحود العسكري السوفياتي في مصر القندر الذي يتوقع : وفي 
انمقاد تلك الكمة لانه لو :عل ذلك لكان دمر تلك الئمية وفوت على 
نيكسون وبريجنيف تبادل صففة على حسابه ولكان جعل كل الحسابات 
الامركية والسوفياتية تتبدل . الا ان عدم لجوئه الى ذلك ترك الفرصة 
غان لامبالاة الكيادة السوفياتية بقرارات السادات قد يكون سبيها ان 
موسكو حفققت ما تريد ولينسحب الخبراء والمستشارون والمدربون وكل 
الوجود العسكري السوفياتي في مصر . 

واللامبالاة السوفيائية ظهرت في بادىء الامر عندما رفض زعماء 
الكرملين صدور بيان ودي مثسترك عن انتهاء مهمة الخبراء والمستثسارين 
فائلين انه أذا كان لا بد من صدور هذا القرار فليصدر عن الحجائب 
المصري فقط . 

واللامبالاة تلك ظهرت لان القيادة السوفيائية التزمت. الصبر فلم 
يصدر عن أي مسؤول سوفياتي كبير او صغير أي رد فعل في وقنت كثرت 
تصريحات المسؤولين المصريين الكبار والصفار . 

وكان واضحا ان المسؤولين المصربين تضايقوا من هذا الصمث 
السوفياتي . وقد يكون هذا الصمت تسبب قٍِ توقف الرئيس السادات 
عن أصدار المزيد من القرارات المتعلكة بتصفية الوجود السوفياتي ىٍ 
مصر . فلو ان زعماء الكرملين اظهروا انفعالا ما وقالوا كلاما ما في حق 
أحد . 
مكترثين لما قرره السادات . والصمت السوفياتي اوحى بأن زعماء 
الكرملين كانوا في غاية الارتياح لان الخبراء والمستشارين العسكريين 
خرجوا بطلب من مصر ٠.‏ 700 

أن الرئيس الساداتث تصور وهو يعلن قراراته انهاء مهمية الخبراء 
والمستشارين العسكريين السوفيات ان هذه الترارات ستنزل كالصامقة 
على زعماء الكرملين . وسيحدث ف موسكو ما لم 0 : 
وتصور أن احد الذ لثلاثي الذي بي الاتحاد السوفياتي © وره يريحئيف 
نفسه ؛ سيصل فجاة الى لام ويبحث معه في الامر . لكن ذلك لم 
يحدث . واكثر من ذلك لم يقل أحد رآيه كانها الامر في منتهى البساطة . 

لتد عبر احسان عبدالقدوس في صحيفة « اخبار اليوم » الصادرة 
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يوم السيت ١١‏ آب ( اغسطس ) 14195 عن الضيق المصرى من الحسيث 
السوفياتي في مقال كنبه وجاء فيه : « ان على قادة الاتحاد السوفياتي 
ان يتحدثوا بصراحة عن أسياب الخلاف مع مصر 8 أن مصر حرصت على 
رم وشرير الموئف الذي ادى اللى انتهاء مهمة الخبراء والمستشارين 
العسكريين السوفيات » كيبا حرصت على مصارحة الرأي العام الداخلي 
والعالمي بتفاصيل هذا الوقف . أن العالم كله يعرف اليوم موقتف ممر . 
والذي لا يعرفه احد هو موقف الاتحاد السوفياتي مسن القضية التي 
اثارت الخلاف . والى اليوم لم يتكلم واحد من القادة السوفيات علئنا عن 
اسباب الخلاف . واذا كان القادة السوفيات مقيديين بالإساليب 
الدييلوماسية التي تحرمهم من المصارحة © فيما من احد من الكتئاب 
من سحينة ين الضحق السؤنيائية نقترت قينا ابعد من الاخيار العامة 
والكلمات العامة . ان هذا التكتم الذي يصمه. عليه قادة الاتحاد 
السوفياتي في شرح وتفسير مواقفهم » والمصرحة بها » فيه ظلم للراي 
العام السوفياتي نفسه »© الذي من حقه ان يعرف مهما كانت طبيعة 
النظام الذي يعيش فيه . كياان هذا التكتم يه تجاهل لقيمة الراى 
العام العربي في فهم موقف الاتحاد السوفياتي الذي يحدد بالتالي مدى 
الصداقة العربية ‏ السوفياتية ) . 

حق مصر أن تتساعل ؛ لماذا لا يتكلم القادة السوفيات . 


ان الاتحاد السوفياتي استفاد كشرا من تواجده العسكري في 
مصر . هذه حقيقة ثابتة . والاتحاد السوفياتي أدرك مئذ ان ارسل 
طيارين وخبراء ومستشارين عسكريين ومدربين الى مصر ان هؤلاء لن 
يبقوا أكثر من فترة محددة ولذا فعليه ان يجني ما يطمح الى جنيه في 
خلال هذه المدة . ادرك انه أرسل عسكريين الى بلد يكرة شمعبيه 
الشيوعية ويتمسك بالدين . بلد لم تنضج بعد تربته الاثستراكية ولذلك 
فان المواقع اليمينية والمعادية للاشتراكية يمكن ان تتحرك في سرعة 
وسهولة جرد ان تجد الظروف المناسبة . أدرك الاتحاد السوفياتي وهو 
يرسل عسكريين الى مصر » وهي خطوة لم تحدث مع أي بلد خارج 
الكتلة الشرقية »؛ ان مصر ليست احدى دول هذه الكتلة . أنها بعيدة . 
بعيدة جدا . وبسبب هذا البعد لا تستطيع ان تفعل القوة العسكرية 
السوفياتية مع مصر ما فعلته في المجر أو في تشيكوسلوفاكيا. ان الاتحاد 
السوفياتي ادرك وهو يوافق على ارسال طيارين وخبراء ومستثمارين 
ومدربين ألى مصر أن هؤلاء سيكونون في استمرار تحت رحمة قرار 


1 


يصدره الاك المسري في اي لحكلة ؛ ولذلك خان: فياذ؟ الكرملين وضمعت 
حدولا زمئيا للاسمتفادة من هؤلاء الذين أرسلتهم 0 ولتد استفادت . 
كانت الدييلوماسية السوفياتية تتحدث وتتحرك ف استمرار من موقم 
ضعف وأصبحت بفضل النواجد العسكري ف البحرين الابيض والاحير 
تتحوك دن موكع قوة ٠‏ كان الاسطول الآأمير السادس سيك المتوسط 
يتقاسم السيادة مع الاسطول السوثياتي ٠‏ كان الاتحساد 

السوفيائي في عزلة كر وجوده العسكري في مصر والبحرين الاحمر 
والابيض هذه العزلة . كانت القيادة العسكرية السوفياتية تمتيد على 
التقارير لتعرف اسرار التحرك الاميركي في المتوسط فأصبحت عبر 
طائرات الاستكشاف المرابطة على حاملاث الطائرات السوفياتية ترى 
الاسرار على الطبيعة . كان الاسطول السوفياتي في الماضي يعتبد على 
اوديسما للتيون بالمياة الحلوة وبعد ذلك أصبح يعتيد على الاسكندرية 
ونور سعيك . 

والاستفادة التي كسيها الكونياة سس توأجد هم العسكري في 
لوجودهم لتقم ادى الذي امقد 0 8 وبفضل سبع سنوات من 
الوحود العسكري السوفياتي ستطاع بريجنيف أن بحرت سبو ل 
ا ل 0 سا 
العسكري تلك المدة الطويلة . 

واذا امتبرنا أن ضيق الولايات المتحدة من الوجود كدي 
لهئري كيسينّجر رجل همات السعبة بل والستحيلة في حكم الرئيس 
نيكسون 2 ترك مدى الإستنادة التي جكديا الكدونيات من -5 
انعتاد ائمية ووسكو سد اح كيسينجر 0 00 هدف الولايات اعد 6 
طرد الاتحاد السوفباتي مك هذه المنطقة الحساسة ... 6 . 

وف حسابات الدول الكبرى فان الاستفادة تكون بنسبة الضيق ٠.‏ 


اننا في اي حال نفترض أن موسكو باعت من واشئطن موضوع 
الوجود العسكري السوفياتي في مصر وقبضت الثمن قضايا اخرى اكثر 
اهمية بالنسسبة اليها . 

واننا في مثل هذه الحال يجب ان نفترض أيضا : هل لو أن 
السادات لم يقزر انهاء مهمة الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيات 
وما تبع ذلك من خطوات كان الاتحاد السوفياتي سيتخذ هذا القرار من 
حانبه 
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والرد المنطتي على ذلك هو ان مثل هذه .القضايا تدرس عادة ُْ 
عئاية وبعد نظر . وتيادة الكرملين درست ذلك منذ زمن بعيد وربما منذ 
رحل جمال عبد الناصر . ومماطلتها في تنفيذ طلبات السادات» واستمرار 
ابداء جو الشك من جانبها في قيادته » بالاضافة الى امور اخرى ؛ كان 
الهدفه منها ايصال” السادات الى | اتخاذ القر ارات التي اتخذها . 
أنهاء مهية الخبراء الاريك العسكريين السويات ؛ وسيقته 
موسصكو واعلنت ذلك ؟ 

كان سيقال ان الاتحاد السوفياتي تخلى عن مصر . كان سيقال أنه 
تخلى عن القضية . كان سيقال انه باع اصدتاءه . 

وعندها كانت ححة الأصدقاء ستكون قوية ومالذات فق الانطلاق 
السوفياتية كانت ف 0 بين 0 كانت ا ف لبادين 
بعيدة عن الحقائق . واكثر من ذلك ٠‏ كانت ازمات ٠‏ حادة نهد ا هذه 

من التصريحات الى تدع لو 0 8 لولم أن شرب الانخاب 

كان يتم خوق خلافات وتناقضات وتبأين في وجهات النظر وشكوك . 

وسيكون الامر اشسد ايلاما اذا تبين ان حسابات جميع حميم النرقاء 
اخطأت وان النظام المصري لاكثر من سبب سيتجه الى الاتتنساد 
السوفياتي. وميد نانب كاج الى ان يطلب ب من جديد عودة ة الخبراء 

وعند ها يصب الاق خطرا بل ومدمرا . وعندها اعلن السادات 
انهاء مهمة الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيات والحق قراراته 
6 بخطوات اخرى على طريق تصفية الوجود العسكري السوفياتي 
ان ذلك انما هو تأجيل بدليل أن ارو الفجرت على السادات من 
اجل تحقيق الحل ال 
نفسه يدرك ذلك . وجنرالات الح المصري الذي ٠١‏ طالما تضايقوا من 
الخراء والمستشارين العسكريين السوفيات يدركون ذلك ٠‏ والولايات 
المتحدة تدرك ذلك . واسرائيل تدرك ذلك ., 

وليس في استطاعة السادات أن يعيد الخبراء والمستشارين الذين 

خُرجهم ٠‏ ولن يكون بالامر السهل اعادة المحد السوفياتي الى مصر 0 

ا ل اوت اسار حر ا و ولقد 
كان الامر مثيرا ومحيرا ان مثات العائلات المصرية وزعت ١‏ الشربات 1( 
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اينهاجا بقرارات السادانت : 
اصوات ترى ان هذه الكرارات ليست في مصاحة البلد ٠‏ وعلى سبيل 
المثال ان المؤتمر الثالث لطلبة جامعة عين شمس الذي انعتد من 18 
تموز ( يوأيو ) ؟/ا5ا الى .؟ منه اصدر تر ارات را وتوصيات جاء يها : 
ان قرار الرئيس السادات والمتعلق بالعلاقات العربية ‏ 
السوفياتية والذي 00 على ندرة مصر قِ اتخاذ قرار بالقتال 
أبعاده الكياسية 0 ا 0 ا ات 
من النضال العربي بأن يمد يده بكل اشكال الدعم ودون أن يحاول غرض 
ار ارادئة 0 . 
أنتدهور العلاقات المربيةقت السوفياتية يطرحسؤالا محددا؛ 
والاتتصادية والعسكرية وذلك في اطار ما اكدئاه ونؤكده من أنه لا تفاوض 
ولا تنازل ولا استسلام للامبريالية العالمية .. 
س أن عرض قرار القيادة السياسية في ما يتعلق بتحديد الموقف 
اعاحطة ا السوفياتية على اللجنة المركزية بعد اتخاذه بعشرة 
أيام ائما يتناةؤس مع المبادىء الديموقراطية السليية ومع الكمفازات 
الرنوعة لجماعية القيادة . ان القرارات السياسية قرارات الشعب ؛ 
وان اتخاذ مثل هذا القرار بهذا الشكل يجعل من اللجئة المركزية مجرد 
منبر لعرضٍ لكر آر ببعد اتخاذه وتنفيذه 6 
وف ا العدو كان يضم دول المسكر ا الاش تراك وعلى 0 
اليفتفيد الممستمر لاساليب لمواجية المتفوقة ول تعد الان هذه المسؤولية 
والتحرب : 
اننا نستئكر الاسلوب الدعائي الذي ابرزته الصحف المصرية 
للقر ارات الاخيرة والخاصة بعلاقتنا بالاتحاد السوفياتي والتي أستهدفت 
استثارة وشمحن مشاعر الجماهير من خلال شعارات الاستتلال الوطني 
وبا بتجاعه على سا يروجه اعداء مصر ني الداخل والخارج من ان الوجود 
في عزل مصر عن -القوى التقدمية 0 راسها الاتحاد السوفياتي وفي 
هذا 2 الحرب دون اطلاق رصاصة واحدة 3 
أنه مع امتراض أن قرار المعركة قد ارتهن بالامداد السوفياتي 


515 


للقوات المسلحة بالاسلحة الحديثة هما هو تفسير حالة اللامبالاة في 
الجبهة الداخلية وعدم الاعداد لها » تلك المطالب التي قامت من اجلها 
حركتئا الطلابية الشريغة في يناير (١‏ كانون الثاني ) 157 ولمم يتحقق 
شيء يذكر . 

وعلى سبيل المثال ايضا فان الكاتب الروائي المعروف الدكتور يوسف 
ادريس قال في اجتماع عقدته الثقابات المهئية في الاتحاد الاشمتراكي بعد 
اعلان القرارات ان القرار الذئ؛ اصدره الشادات انما هو قرار ضد 


5 لكن القاعدة العريضة من الشعب المصري كانت مع السادات . 
ووقوفها الى جائبه عزز وضعه واعاده قويا على الصعيد الشعبي بعد 
المعتقلين والانذراجات فى الداخل واعادته عددا من الضباط الذين صرفوا 
في الماضشي من الخدمة ألى العمل ... قد اهتزت بعض الثشيء بسبب 
احداث الطلبة من جهة وحالة اللاحرب واللاسلم التي لم تنهها قراراته 
الهادفة الى انهاء الوجود العسكري السوفياتي ٠.‏ 


ان السادات كان يتوقع » بل ويتمنى » رد فعل من السوفيات 
لا يتسم بطايع اللاميالاة . وق حساباته انه لو حدث لقاء سوفياتي تت 
مصرى على مستوى التقمة بعد اعلان القراراكث »؛ لكان سيجعل المعادلة 
مستئيمة . وعندما كان يسال ١‏ لماذا كنت تعلن داثها نجاح محادثاتك 
مع قادة الكرملين في حين ان "هذا البجاح كان دائما خارج الحادثات » 
كان يقول : كنت افحع السوفيات على تنفيذ وعودهم لي . 

ولاسباب كثيرة كان السادات يعتبر ان بوئاماريف هو المسؤول 
عن تدهور العلاقات المصرية ‏ السوفياتية . وفي لقاء مع رجال الاعلام 
ف العام 1١‏ قال السادات أن بوئآماريف ستاليني وفاشيستي وأنه 
مسؤول عن تدهور العلاقات وانه في استمرار يقول ان الجيقف سين 
السوري والممري غر قادرين على المعركة . 

وكثيرا ما كان يردد أمام البعض أن السوفيات يحاربونه بدل أن 
يساعدوه والا فما معئى ان يعيدوا النظر في امور كثيرة تساعد على 
ابجاد الكثر من الازق 0 . 3 سبيل المثال ل ان جمال 
عبد الناصر اتفق فيات ن يدة ثين ه/ و 
المئة بالعملة المرية وه؟ في المثئة 0 : ع ا 0 
بالعملة المصرية و.ه في المئّة بالعملة الصعبة ثم عدلوا الاتفاق مرة أخرى 
ليصبح ه7 في المئة بالعملة الصعبة وه؟ في المئة بالمعيلة المصرية . 
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كذلك غائه كثيرا ما أبدى اما م ضباط الجيش المصري ضيقه لان 
تكرار ذلك جاه , الضباط وصلت الحال الى أن مجموعات منهم قالت مرة 
ان على الرئيس » ما دام مقتنما بائهم لا يريدونه ولا يريدون الحرب » أن 
يخرجهم او يفيروا يي 
وبين الج فذاق عا ا الاندماجية أي ردو. غعل اخلية 
يمكن أن تنشما . 

سيان المصريين توزعوا فرقاء . فريق ذهل . وفريق سر كثيرا 
5 الى درجة توزيع 0 ا » . ومريق طرح التساؤل تلو الآشر: 
عاتوا في ملكو هم فق تننية ملت ادات ل نان السوفياك 
وائه تثبه الى ذلك فقوض مخططهم . وفريق قال ان ضرب علي صبري 
كان يجب ان يكون جرسى انذار للسوفيات خصوصا ان المصريين وقفوا 

السادات في ضربه ١‏ رجل موسكو في مصر »0 . وفريق تصور أن 
اخراج الخبراء انما هو مقدمة لحل سياسي للازمة المعتدة ٠‏ وفريق قال 
انه ما دام السادات اخرج الخبراء وفي الوقت نفسه فدد على ان ذلك 
لض تأجيلا للمشركة لفعلى ون بيتكل اذ دام ع كي 
قوتان ومصدرا 2 هها الولادات المتحدة وااتهاذ البنونيا 
المتحدة ما دام قرر مجابهة الاتحاد السوفياتي») ان ترود 57 
المتحدة اسرائيل ومصر في وقت واحد . وفريق تال هل أن السادات 
سيعتهمد حرب التحرير الشعبية اذا سدت كل الابواب في وجه حل الازمة 
باللعركة او الحل السلمي المشرف . وغريق قال هل أن السوفيات كانوا 
يتوتعون ان يفعل السادات ما غعله وهل غاب عن بالهم ان الجيش. 
المصري معبا ضدهم وسيدعم السادات في قرا راته الحطيرة هذه ٠‏ وفريق 
ال أن المساعدات البنواد 2 ليست ف مستوى ها حققه السوفيات 
من وجودهم في مصر وأن ن عليهم ان يتفهموا ذلك ويتصرفوا وفئق هذا 
لد 


ان المصريين الذين انقسموا فرقاء طرحوا تساؤلات وئظريات 


فى 


بداره الطلوب ٠‏ 0 عادت 0 الذاكرة الى 5 إيونيو) 16 
وأيقظه من تومه قائلا له ار . لا تبدا المعركة . 
وكائت الضربات 0 ف الساعات الاولى : ثم مدمرة بعد ا 

والى الان ما زالوا في مصر في حيرة من امر ذلك الطلب السوفياتي 
الملح الذي قاد في النهاية الى ال الهزيمة ٠‏ 

ن الحسأسيات التي نشأت في خلال عملية بناء السد العالي في 
لوا د ا الى درحة 0 لاكثر من سبب أبرزها أن عبد 
الئا صر كان موحودا 4 وان هدف الاثئين ' المصريين والسوفيات 4 كان 
ناه السد “اها الحساسيات التي نكخضأت منذ بدا الوجود العسكري 

الل اأقر هك مهو ار رع تم محاذيرها إن عبد الناصر 

0 0 مفهوم النريقينٍ للمفركة ليس موحذا ٠.‏ وليس هنالك 
د السلاح وف تنامثه قناعة الي 
السودياتي . كك ان الشبائط إن يعارت : 

خرى لنفترض ان المعركة فرضت فرضا نما الذي سيحدث 

لو آن 0 أحتا- ج الى ذخيرة والى قطع غيار ولم يتجاوب 00 
السوخياتي بعد المعائلة التي لقيها من الاصدقاء المصريين ؟ 

لافك في ان القيادة المصرية اولت هذا الأمر عناية مائقة 3 ولا 
شك في أن السادات وضع في الحساب ذلك : ووضع في الاعتبار ان في 
القيادة السوفياتية عنامر متصلبة ترى أن يكون الموقف اكثر تشسددا من 
أميركا وأسرائيل » سيكون لكلمتها تأثيرىفي الموضوع . 

ولكن المعركة اذا نقبت لن تنتظر تحرك مكل طك العناصر ٠‏ 
وعندها سيصبح الامر مجرد فوص في متاهات ٠‏ 
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مسلسل الهزات في الملاقات 


0 نهم في الشلية وال وصلت الى حد أمسماع 
0 2 10 دائم ا 7 ان 1 الملاقات الممرية ب 
السوفياتية مضيء » او على الاقل ان حاضر العلاقات سيستمر. الى 
فترة طويلة في منأى عن النكسات والتصدع . 

ولقد كان عبد الناصر ) في استمرا ‏ حريصا على ان يلخذ نسي 
عه انور ا ل م 
شكل مظلة جوية فوق سماء القاهرة وسائر المان المصرية في خلال عملية 
انشاء قتواعد الصواريخ التي أاحاطث بالكاهرة والاد كندية واسوان 
ويعض المان الاخرى ٠‏ 
أنء وام هذه تلات كل ا باعي ال ري 
في الرأي » الا ان الطرفين كانا يلتقيان في النهاية عند خط واحد أو 
متقارب . 
اكثر من انتكاسة » ربما لان الرجل لم يكن مطلعا ايام جمال عبدالناصر 
ا عد العارقات قاد عن لك د الل ل نا 
عو كلف عبد الحم لاي ورت ارتباطات ونظرة تقليدية ووجد بندسه 
مود أعادة يان بمسييلة ل أعسها قددكة ا 0 


نف 


المصلحة حدوثه في أي شكل . 

الا أن السادات حاول ان #تحوية اهن تمد أو عن غير قصد 8 
المهم أنه حاول أن بكحرنبا . وكائت المحاولة الاولى مريره 5 بالفعل . 

بماذا يجرب 5 

أراد أن يتحدث عن اهمية العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيائي 
في شكل درامي ٠‏ 

كان ذلك في طنطا ... في المدينة التي تضم ضريح السيد البدوي 
الذي يزوره المصريون التبرك ٠‏ وف خطاب الكاه السادآت في المدينة يوم 
لاثثين ‏ كانون الثاني (يناير ) 1401 4 اي بعد قرابة اا يوما من تسلمة 
رسميا منصب رئاسة الجمهورية ؛ قال ؛ ١‏ لا بد أن تكون الحفائق امام 
الصواري الحدية كان اولادنا على الجبهة يحتاجون الى ثمانية اف 
للخرب عأيها . خهل يا ترى نترك اأبلد هكذا ٠‏ :.: ) . وطلب الرئيس 
عبد الناصر الصواريخ بعساكر سوفيات الى ان ينتهي جنودئا من التدرب 
عليها ووافق الاصدقاء السوفيات . ويأتي الاميركان ليقولوا في دعاياتهم : 
الوجود السوهياتي والاحتلال السوخياتي . هل اترك اهداقي تشربتة ف 
ع اولادناً في دعصور ٠‏ ماتوا وهم في بلادنا . ولم يتولوا 


0 العو كينا سعدا هذا الكلام فعلوا شيئا خطيرا . 
طلبوا من السادات ان يتراجع عن الكلام الذي قاله لان اعلانه أن ستة 
من الحئود او الشباط السوفيات قتلوا في مصر في خلال قيامهم بعملية 
مفاعية من كائه ان يحدث اشكالات دولية في منتهى الخطورة . 
والارجح أن السفر السوفيا فلاديمير د لخر أكون الذي 
كان مضى على تقدييه أوراق أعتياده أ السادات قراية سمسرعين يوما 
هو الذي طلب ‏ لائه مطلق الصلاحية وسفير فوق العادة لبلاده ويعرف 
مأ هو الكلام الذي يفيد وما هو الكلام الذي قد يخلق اثمكالات ‏ من 
الساد ات من كوو أن يتصبل بموسكو» أن يأمر بحذف المتطع الذي يتحدث 
فيه عن السوئيات الستة الذين قتلوا في دهشور . 
ويبدو أن القضية كانت خطيرة ألى درجة ان السادات وافق على 
أن يتراجع عن كلام قاله مسجلا بذلك سابقة تحدث للمرة الاولى في مصر 
الئورة 71 والذي حدث أن 5 وكالة ائياء الشرق الاوسط 4 الرسمية 
المصرية التي وزعت خطاب السادات في طنطا »؛ مقطعا بعد مقطع »؛ 
وزعت بعد قرابة ساعة من انتهاء الخطاب صيغة جديدة للفقرة التي اعلن 
غيها السادات مقتل السوفيات الستة طالبة الغاء الفقرة الاصلية . وقد 
خلت الصيغة الجديدة من كلام السادات عسن متتل السوفيات هؤلاء . 


:ا 


واذا كان تراجع السادات عن كلام كاله وضايق السوفيات الى 
درجة أنهم طلبوا حذفه امرا مهما » فان الاهم من ذلك هو محاولة تفسير 
السوفيات قتلوا في دهشور في خلال غارات اسرائيلية . 

ان الرئيس السادات بعدما تسلم الحكم ووجه بالكثير من المصريين 
يتحدثون بصوت عال عن الوجود السوفياتي وعدم تجاوب السوفيات 
مع مصر كما يجب أن يكون التجاوب » ولقد وجد أن الفرصة مناسبة 
ليقول في خطاب طنطا ان جمال عبد الناصر هو الذي طلب من الاتحاد 
السوفياتي ارسال ضباط وجنئود مع الصواريخ لان المصريين لا يعرفون 
أسستعمالها . اذا ») لماذا كان هنالك ضيق من وجود عسكريى سوفياتي في 

وفوق ذلك ان الرئيس السادات قد يكون تصد من اعلان مقتل 
السوفيات الستة على ارض مصر احراج الاتحاد السوفياتي . 

كيف 


ما دام الاتحاد السوفياتي سلم من حيك المبدا بالمشاركة 
العسكرية في الدفاع عن مصر » اي بالرجال » وليس فقط بالسلاح »؛ 
فما الذى يمنعه من توسيع دائرة هذه المشاركة . يضاف الى ذلك ان 
الشيء فيزيد في اعتمامه بازمة الشرق الاوسط . 


يقل ذلك الكلام الخطبير ٠.‏ فقد كان الخطابا ييث في. الهواء وسسمعة 


ومع ذلك فان كلام السادات في طنطا اوجد حالة من الحذر 2 
نفوس قادة الكرملين ٠.‏ وف اعتاب تلك الحادثة » او الحدث »؛» حجرى 
عتاب كبر لكنه افاد في تحديد ملامح التعامل في المستقيل . 

وثمة ملاحظة أساسية هي أن كلام السادات في طتطا جاء بعد 
اسبوعين من المحادثات التي أجرآها على صبري في موسكو وبعد أن 
أطلع السادات على ئتائج زيارة ثائبه أنذاك التي تمت في نطاق خطلة 
تحرك دولية في شان ازمة الشرق الاوسط شيلت معظم عواصم العالمء 

واستكملا للملاحظة » فان زيارة علي صبري تخللتها مفاجات 
واهتيامات من نوع معين . والارجح أن الرئيس السادات نفسه كان 


و0 


ع يوم و ٠‏ كانون الاول 0 1 وهو يوم مقدس 
عند السونيات ايخضصونة للراحه والكمة ع اغراد الاسرة ألو أن 
وجاءوا لتحية الوند للصري في جو وصلت درجة حرارته الى ١٠.‏ تحث 
الصفر . وق قصر الكرملين حدثت في اليوم التالي مفاجاة . دخل علسي 
صبري الفاعة ومعه اعضاء الود المرافق ٠‏ وبعد لحئلة دخل القاعة 
قادة آلكرملين الثلاثة بريجنيف وكوسيغين وبودفورتي لرئسوا الجائنب 
السوفياتئ . وكانت الانباء تؤكد » الى ما بعد منتصف ليل الاحد ‏ 

الاثنين 04 ان الذي سير كس الوفد السوفياتي هو كيريل مازوروف النائب 
الاول لرئيس الوزراء وعضو المكتب السياسي . وكان مازوروف هو 
الذي راس الوفد الذي استقبل علي صبري في مطار موسكو . ولقد 
تعمد زعماء الكرملين الخلاثة أاخناء الخبر وارآدوا أن يعبروا مهذه 
المفاحأة من خطورة المحادثئات واهميتها. وكان مقرراأ أن يستمر الاجتياع 
ساعتين لكنه أمتد الى ثلاث ساعات . وكانت ابرز دلائل اهمية 


المحادثات : 
في مجموعها ثماني ساعات كاملة . 
الفغاء ١‏ أي سام أندريه غريشكو وزير الدفاع السوفياتي رحلة 


الى بودابست لحضور مؤتمر حلف فرصوفيا وبقاؤه في موسكو للاشمتر اك 
ف المحادثات . 

لقد كان احتفاء الكرملين , صبري اسستثنائيا 5 وكان الزعماء 
السونيات متهاونين 52-6 أن مث هذا الأحتفاء حدق زرده فعل معينة 
السوفيات بها . 


ان فجوة الثقة كانت كبيرة بين زعماء الكرملين وانور السادات 
خصوصا أن الرئيس المصرى بدأ منذ الا سابيع الاولى من ولايته يتحرك 
الدائرة التي .نكسبه شسعبية فبلده هو في اشد الحاجة اليها الا ان 
9 ن الكرملين ذهبت بعيدا الى درجة اعتبار هذا التحرك يشكل تهديدا 
لطبيعة النظام الاشتراكي . 
وبدآ الطرفان يبحثان في الطريقة التي تزيل غجوة الثقة التي بدات 
تتسصمع ٠. ٠.‏ موسكو من جانيها تبحث »© والسادات من جائبه يبحث . مطحة 
ع كم فوس وى عا د ري 


للها 


وكانت وتاستية الاحتفال باتمام العمل في السد العالي مئاسبة 
ممتازة لتضييق هوة عدم الثنكقة ٠.‏ فهل حدثت المعجزة وضأقت الهوة ؛ 

كان السادات توفع بل يتمنى إن يشارك الرجل الاول في الكرملين 
ليونيد بريجفيف في الاحتفال . وكان يرى أن حضور بريجنيف السى 
التاهرة أمر طبيعي او يجب ان يكون طبيميا ٠.‏ فكيا أن ن الرحل الاول منذ 
احدى عشرة سلة » وكان ار ؛ هو الذي شارك مع 
من الطبيعي أن يشارك الرجل الاول الان في الكرملين في قص الشريط 
عن لوحة تذكارية تعلن انتهاء العمل في المشروع الذي يحمل في كل زاوية 
وحجر ونقطة ماء وشعاع كهرباء معنى له بعده التاريخي ٠‏ ان المشاركة 
في بدء العمل في سد اسوان العالي مهمة ؛ الا ان المتساركة في انتهساء 
العيل أكثر اهمية . 

قد يكون بال السادات مها عن ان بريجنيف لا يمكن ان يحضر 

الى مصر للمشاركة ما دا م استعيل في خططه لاستاط خروشوف سلاح 
أنفتاح خروثسوف غير ادرو ور 3 ويناء السد كان ذروة 
الانفتاح . 

المهم ان بريجنيف لم يحضر وائما جاء الرجل الشالث يكولاى 
بودغورني ٠‏ وصل يوم الاربعاء ١1١‏ كانون الثاني ١‏ يناير) 15171 ا 
بالببادات لد صداقتنا وتعاوننا فى القضايا الحيوية ) . 

ويبعد يل من وصوله زار د 
الامر ثم ناد اسرة الرئيس الراحل . وتقبل خالد عبد الناصر تعازي 

وكانت 00 الحزن بادية على بودغورني لائه وصل اللى 
ا ل 
0 الس ابره 0 
لم تتحقق . 

وفي اليوم الثاني لوصوله عفد بودغورني محادثات مع السادات 
اأستفرقت ثلاث ساعات . وكانت الاجواء الد سادت المحادثات توحي 
بارتياح لدى الفريقين ربما لان مضمون هذه الحادثات لا يشمل قضابا 
معقذدهة ٠‏ 8 

ويوم الجمعة ١5‏ كانون الثاني ( يناير ) احتفل في أسسوان بانتهاء 


يفا 


0 0 75 
الستار عتها . واللوحة ميارة من قطعة واحدة من الصخر طولها متران 
وعرضيها مان جثرة غليها بام اذهب العبار” الاتية م يتضبل القائد 
الحرية والافستر ره 0 الرئيس انور السادات سين 
الجمهورية 0 ل م الجيعة 4 ذو التكعدة ١١15.‏ هجريسية 
الموافق ١5‏ يناير ( كانون الثاني ) !/ا9] »# . 

ولا بد ان بودغورني كان يتمئى لو تضمنتك العبارة بضبع كلمات 
أنغرى تثمير الى المساعدة السوفياتية في بناء السد . غالسد انجاز ذ 
على الصعيدين المعنوي والمادي .«وبحضور بودغورئي حغلة انتهاء العمل) 
يكون الرجل الاول في القيادة السوفياتية ( خروشوف ) والرجلان .الثاني 
والثالث في القيادة الحالية ( كوسيفين وبودفورني ) زاروا اسسوان 
وشاهدواً على الطبيعة العمل يا السد ل 
د 8 ع نْ 1 كال أمام بودغورني 02 0 0 
الوطفية . 

ما هي قصة زيارة المدمرة ؟ 

صباح الاحد |٠١٠7‏ كانون الخاد (يناير ) ١1/١‏ | صسدرت ١‏ الأهرام ( 
ومنوائها الرئيسي في صبالحتها الاو 6 الاتي السسادات 0 
يزوران المدمرة لينينفراد اثناء وجودهًا في الاسكندرية ايوم 

كانت المدمرة و0 4 0 مكدر 1 الجمع 1 9 
ل ا 

0 اترييات بالمعل لكي تن زيارة ان البحرية ٠‏ يي 
العبال 0 بالهوتية ‏ : 

تقم الزياا ا 0 الامن ان جف رار" 0 يشجع على 


ا 


اكاينت الترتيبات تمت ىِ المدمرة 0 السادات وبودغورني . 
ثم » لم يصعد الرئيسان اليها واكفيا كاهو الشيراة وهينا 
وأكان على ين الميئاء . 
ولقد تبين أن الغاء زيارة المدمرة كان عملا حكيما . وفي الوقت 
اه الرسس سارك ارك ا لي ا 
«انتقاص» السيادة المصرية ٠‏ هو لو كان مثلا في اوديسا في خلال زيارة 
للاتحاد السوفياتي وصعد الى خلهر مدمرة راسية في قاعدة بحرية هناك 
لكان الامر عاديا 4 اما أن يصعد السادات الى ظهر مدمرة سوفياتية 
وصلت الى الاسكندرية في زيارة هدفها احاطة زيارة بودغورني ؛ 
قوة 4 فان الامر لا يعود طديعيا وعاديا خصوصا ان في ننسه 4 اي 
السادات»صراعا محوره أن الوجحود العسكري السوفياتي في مصر يشكل 
علامة فارقة بالنسبة الى موضوع السيادة المصرية . 
الامر الاخر الذي لاحظه المصريون الذين سروا لان رئيسهم الغى 
زيارة كانت مقررة للمدمرة السوفياتية « ليئينفراد » هو أن السادات 
قال بعد يومين من الغاء زيارة المدمرة في مأدبة عشساء اقامها بودفورني 
تكريما له بعد الجولة الاخيرة من المحادثات « أن معركتنا في صميمها 
كانت ولا تزال هي تحرير للارادة الوطنية لكي تستطيع هذه الارادة ان 
تبني للحرية وللحياة » ووه 
ان زيارة ة بودغورني تميزت © ظلاهريا » بجو ودي» الا انها 
كانت تخني في طياتها ألما من حجانب السادات ومزيدا من الشكوك من 
جائبه السوفيات . 
واستمرت الحال على ما هي الى ان نام السادات بزيارته السرية 
للاتحاد السوفياتي ٠‏ 


كانت المرحلة التي سبقت الزيارة في منتهى التعقيد على صعيد 

الجبهة الداخلية »؛ بعذما كانت المعركة قد تقررت ثم تاجلت في اللحظة 
الاخخيرة . 

كان الموعد المحدد لانتهاء فترة وقف اطلاق الثار هو هم شباط 

( غبراير) 00 ٠‏ وف الايام العشرة التي سبقت هذا الموهد كان كل 

المعركة ستبداً بعد انتهاء فترة وقف اطلاق النار . فقد 

لحم لالت و ل و وي 0 

الخلي ا ل 


فى 


غارات تجريبية في محافظات الجمهورية . وطلب الامين العام للاتحساد 
الاشتراكي العربي ( انذاك ) السيد عبد المحسن أبو النور أن يسثمر 
العمل في دائرة « الراي العام ومشاكل الجماهير » التابعة له في الاتحاد 
والتساؤلات التي تدور بين جماهير الشعب والرد عليها تمكبنا لتوى 
الشعب من الوقوف على حقائق الموقف وذلك لناسبة اقتراب مومد 
انتهاء وقف أطلاق النار . وخصص ابو النور خطين هاتفيين ف مكتبه 
لتلقي التساؤلات والرد على الاشاعات . وقد اتخذ ابو النور تلك الخحلوة 
لان التساؤلات والاشماعات التي انتشرت كانت تدور حول ما اذا كان 
السادات لن يخوض المعركة بعد انتهاء فترة وتف اطلاق النار . 

واستمر كل تصرف رسمي يؤكد ان المعركة ستبدا الى ان كان 
يوم الثلثاء ؟ كسباط ( فبراير ) الاا . ففي الحادية عشرة قبل ظهر 
ذلك اليوم عتد مجلس الدفاع الوطني اجتماما في رئاسة السادات 
تركزت المناقشات فيه حول الموقف والتطورات والاحتمالات المقبلة .وني 
هذا الاجتماع الذي استمر الى ما قبل السادسة مساء بدقائق واشترك 
غيه كل أعضاء المجلس الذي يعتبر اعلى هيئة للتخطيط الاستراتيجي 
ولسيانة الدفاع عن الوطن حدثت مفاجاة : تأجلت المعركة . 

وكان المظهر الاخير لتصميم السادات على خوض المعركة بعد انتهاء 
وقف اطلاق النار هو كلام قاله ابو النور مساء الثلثاء . ذلك بأئه بعد 
قرابة ثلاث ساعات من انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني بثك تلفزيون 
القاهرة ! حوارأ مفتوحا » مع ابو النور الامين العام للاتحاد الاثمترا 
قال هيه : « ان الحرب ستصبم بعد انتهاء فترة وقف اطلاق النار اكثر 
ضراوة واشد عنفا وقد تكون اثسمل ممع كانت عليه ثبل هذه الفترة بهعنى 
ان أسرائيل ستستخدم قواتها الجوية على اوسع نطاق وفوق اى جزء 
من الجمهورية العربية المتحدة . ولكن الذي يجب ان يعرفه الموآطنون 
هو ان قواتنا المسلحة قادرة على ان تلقن أسرائيل درسا يجعلها تفكر 
مئة مرة قبل أن تعتدي . واذا جاء الوقت الذي تعبر فيه القوات المصرية 
القئاة لتحرير الارض فلن يقف في طريقها احد ولن توقف اميركا عمليات 
القتال اذا وجهت انذارا بذلك لتحمي اسرائيل في حال تقدمئا لائنا نقاتل 
لتخرير ارضنا”4* : 

وكلام ابو الثور سجل قبل اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي 
شارك فيه ٠.‏ ولو أنه قاله بعد الاجتباع لما كان » بالطبع » سيتحدث 
بتلك الحدة عن المعركة . ولقد حدث أن فقكرات عدة حذفت من تصريحات 
ابو النور التلفزيونية في ضوء ما تكرر في مجلس الدفاع . 

بالاضافة الى تصريحات ابو النور فان عضو اللجنة التنفيذية العليا 
للاتحاد الاشمتراكي العربي ١‏ أنذاك ) السيد ضياء الدين داود قال قبل 


1 


اجنماع مجلسس الدناع كلاما مثشابها لكلام ابو النور . غفي لتاء 
اعشياء مجليسن نقابية السحافيين عتد قبل اجتماع مجلس الدفاع بوقت 
تحير اكد داود أن يوم د تتسباحدُ (فيراير) هو مجرد يوم من أيام المعركة 
الحلويلة والمستمرة . وقال انه لم ير أى جديد في الموقف واكد ان هدف 
اميركا واسرائيل ٠‏ هو الاييام بان هناك نقدما في اتسالات يارينعغ حتى 
يكون موثفنا محرجا أ.ام الرأي العام عندما لا نقبل مد وقف اطلاق النار. 
ولكن الحقيقة غير ذلك وليس هناك حتى الان أي تقدم » . 
وبسيب اجواء الاسنعداد للمعركة من جهة ٠‏ وتصريحات ابو النور 

شسباط هو مجرد يوم من أيأم المعركة الطويلة والمستمرة ٠‏ على حد قول 
فسياء الدين داود لرجال الاعلام المصري في خلال اجتماعهم اليه . وحدث 
نوع من الاستنئار اانفسي لهذا الغرض رافقه شراء الكثيرين حاجياتهم 
بكميات وفيرة مخافة ان تبدا المعركة وتطول ولا يعود رب العائلة 
قادرا على ان يجد السمن والزيث والسكر والارز ... ناهيك بالشساي. 

ونام المصريون الثلثاء على أساس ان بينهم وبين الحرب ساعات . 
ولم يدر احد منهم بأن المعركة وضعت على الرف موقتا : في خلال اجتماع 
مجلس الدناع الوطني المؤلف من احد عشر بمن فيهم رئيس الجمهورية . 
وقد أصدر السادات قرارا بتأليف المجلس يوم الاربعاء /١ا‏ تشرين الثاني 
( نوفيبر ) ./1917 يحددا طبيعته علىآأنه اعلى هيئة للتنخطيط الاستر اتيجي 
والذي يتحتق في اطاره اكبر قدر من التناسق بين العمل السياسي والعيل 
العسكري . 

وما دام عدد اعضاء المجلس احد عثر بمن فيهم رئيس الجمهورية 
مان ما يبحث وينقرر ف خلال اجتماعاته أن يعرفه أحد , 

لكن الذين ناموا الثلثاء على أساس ان المعركة واقعة حتما بداوا 
في الساعات الاخيرة من اليوم التائي ( الاربعاء ؟ شسباط (فبراير) 151/١‏ ) 
يسمعون كلاما جديدا مفاده أن المعركة لن تبدا لان القيادة المصرية قررت 
تمديد وقف اطلاق الثار . 

ما هو سر ذلك ومن اين هذا الكلام الجديد ؟ 

قبل ذلهر الاربعاء عقدت اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكيالعربي 
اجتماعا : فى رئاسة السادات : استفرق ساعتين . وفي الاجتماع أبلع 
السادات اعضاء اللجنة ما تقرر في مجلس الدفاع الوطني . خيم الذهول 
على ثلاثة ارباع أعضاء اللجنة. وبعد ذلك حاول هؤلاء مناقشة السادات 
لكن الكلمات خانت بعضهيم . وهكذا غان ؛ بعضهم ناقش وبعضيم الاخر 
سس همع 3 وغادر الجميع مبئى الاتحاد الاشتراكي وهم يتساعلون 5 مسا 
الذى حدث فجأة حتى تحول الموقف بهذا الشكل الدرامي ٠‏ لماذا فحأة . 


م١‎ 


لحيل للمعركة وتمديد 9 75 النار ٠‏ 

لقد أبلغهم السادات أنه كرر تيديد وقف 0 الغا 0 يوهيا 
تنتهي في / أذار ( مارس ) 00 3 6 دك لحار اب 
بانسحاب جزئي للتواءة: لاسرأثيلية من شاطىء العا كمرحلة اولسى 
لجدول زمني لتنفيذ قرار مجنس الامن 

وين فنة ذهول أعضاء اللحنة المركزية ين الموتف الذي انقلب 
فجأة ) وجدوا انفسهم يعيبون على مناطتهم ما سيعوه . ولان عدد 
اعضاء اللجئة 1١5.‏ فانه في خلال ساعات كان كثيرون » على الاقل 
في القاهرة » عرفوا بالموتف الجديد وهو ' لا معركة وانيا تمديد وقف 
اطلاق النار يرافقه عرض بادرة ة جرئية لفتح القئاة . 

واشير هنا الى انني كنت الصحاني الوحيد بين الصحافيين غير 
المصريين » المتواجدين في القاهرة ) الذي 3 ان يذيع نبا اليك 
قبل قرابة عشرين ساعة من اعلان السادات ذ في مجلس الامة , 
والذي ساعدني على ارسال النبأ من القاهرة الى بيروت هو تسامل 

متعمد او عفوي من قبل الرقيب ٠.‏ أو ان الرقيب,؛ الذي كان كاكثرية 
المصريين يعيثس في ظل اجواء | ن المعركة ستحدث بالفعل اراد ان يضعني 
في موقتف صعب هو انني اجزم امرا لن يحدث وان الرئيس الساداتث 
د الائباء في اليوم التالي عنديا يتحدث ايام مجلس 

مه . 
ومشكلة الرقيب انه لم يكن عارفا بما تقرر في مجلس الدفاع 

الوطني وبما أبلغه السادات لاعضاء اللجئة المركزية وبما سيعلئه امأم 
مجلس الامة . 

في أي حال لقد افادني تساهل الرقيب لكنه ضايقه عندما فوجىء 
المسؤولون المصريون بان مآ سيعلئه الرئيس السادات في مجلس الامة 
وآر اد أن يفاجىء به العالم ويباغته قد عرف به العالم سلفا بعدما نشر 
في صحيفة ١‏ النهار 6 3 

لقد فوجىء السادات وهو يتحدث في مجلس الامة في السادسة 
من مساء الخميس 6 شسباط ( فبراير ) 11171 معلنا انه قرر الامتناع عن 
اطلاق النار ثلاثين يوما تنتهي في /, اذار ( مارس ) 151/1 عارضا في 
الوقتت نفسه البادرة المصرية التي ت تبين انمتررها لوحده . . . لقد فوجىء 
الساداأثك وهو يتحدث بأن اععاء لخاد الامة يصفقون له بحرارة 
عتدما يكول يعفن العبار أت التي توحي بأنٍ المعركة ستيدا . وعنديا 
كلية ‏ الامتناع » عن اطلاق النار بدلا من ( تمديد ») اطلاق الثار ») 


م 


تاطينا لا أكثر » فوجىء بأن صمتا رهيبا + خيم على القاعة . 

ومن العبارات التي صفق لها , الم طويلا وبحرارة :اننا 
لن نكون الجيل الذي يسلم في حتوق شعب فلسطين »© و «واجبنا المتدس 
الذي لا يمكن ان ينكره علينا احد هو واجب تحرير الارض والعودة الى 
الاشتباك مع العدو 6 و( اننا لا نستطيع ولا يدق لنا ان نترك وقف 
اطلاق النار يتجدد تلتائيا ) . 

وشكيل ان يعلن السادات قراره الامتناع عن اطلاق النار لمدة شهر 
ويعرض المبادرة اسار الى انه يفعل ذلك استحابة لنداء الامينٍ العام 

المتحدة ( انذاك ) يوثانت وبعد رغبات ابدتها دول صديتة 0 

ا 

والآامر الذي حر كثيرين هو ماذا لم يكتف السادات باعلا نالامتناع 
عن اطلاق الثار ذولاذا عرض ض فخي الوقتت تقفسه البادرة المصرية ؟ 

ان البادرة » بالطريقة التي عرضها والتقاضية بأنه اذا تحقق 
فترة الثلاثين يوما انسحاب جزئي للقوات ا الوا 
طريق جدول زمني يتم بعد ذلك وضعه لتنفيذ بقية بنود قرار مجلس 
الامن » فان مصر على أستعداد للبدء فورا بمباشرة تطهير مجرى قناة 
السويس واعادة فتحها للملاحة الدولية وللائكتصاد العالي ووه أن 
البادرة » بالطريتة هذه التي عرضها السادات فتحت الباب امام تمديد 
دا ثم لوكئف اطلاق النار وهذا ما حدث بعد ذلك . 

وف هذا الصدد يجدر التذكير بأنه كان من راي علي صبري 
وآخْرين في مجلس الدفاع الوطني انه لا فائدة من عرض المبادرة وانه اذا 
كان لا بد من ذلك فيجب الا يقال أن مصر مسستعدة لتطهم القئاة واعادة 
فتحها وانها ستبدا في دراسة تطهم التناة عند اتمام المرحلة الاولى من 
الاتسشحات » 
رس ل 5 
الى تمديد وقف اطلاق النار بعدما كانت المعركة مقرره ©» ولاضطراره 
ايضا الى عرض مبادرة ة توبلت من الناس بمرارة ٠‏ 

وعندما بريد السادات التعبير عن وضع ما » فانه يلجأ الى الايات 
الكريية . ويومها انهى حديثه الى اعضاء مجلس الامة بالاية الكريمة 
« رينا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا . ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 
واعف عنا واغفر لنا وارحمنا . انت مولانا فائصرنا على القوم 
الكاخرين » 3 


كان المصريون الذين يستعدون لذبح الخراف لئاسية سك 


ند 


الاضحى الذي سادف السبت / شساط ( فبراير ) 141/١‏ ينتذلرون أن 
المعركة . لكن الصحف هذه صدرت ذلك اليوم وصفحاتها الاولى تحمل 
عناوين رئيسية مخيبة لنوقعاتهم . كان عئوان ١‏ الاهنرام » كالآتي : 
السادات يعلن الامتناع عن اطلاق الثار 2" يوما ومبادره مصرية 
جديدة , أما « الاخبار ) حو ضسعت العئوان الاتى ؛ نستجيب لنداء يوثانت 
بشروط . ووضعت ١‏ الجمهورية » العنوان الاتي : آخر غرصسة 


وين تاب الحادقة إن ابواء بت ١‏ «قلمات على ينتطع التعسر يوه ه 
شباط ( فبراير ) واصبحت الصحف المصرية » التي كان مفترضا أن تهتم 
بالمعركة لو لم يقرر السادات فجاة تمديد وقف أطلاق النار »© تعنسى 
بتطورات رحلة الفضاء الاميركية المثيرة . الا ان هذه التطورات لم تحل 
دون التركيز على ردود الفعل الدولية على قرار السادات ومبادرته 
وهي قرارات باهتة اذا قيست بردود الفعل التي كانت قائية حتى 
جم يد الوطئي الذي رجحت فيه كفة السلام على كفة 
نيا . 


ولم تفد المبادرة في شيء ٠‏ الذي حدث هو مزيد من الضيق لدى 
لمصريين ... ومزيد من الانتظار . كانت حسابات السادات انه اذا 
انسحبت اسرائيل وفقا للمبادرة فان القئاة ستكون جاهزة امام الملاحة 
الدولية في خلال اربعة أشسهر . وان يتحقق ذلك تتخذ الازية مسارا 
جديدا. 

وبدا المصريون ينتظرون اننهاء الثلاثين يوما علهم يجدون مسا 
يخبرهم عن للبيعة المستقبل . اما القيادة العسكرية فائها انهمكت فى 
حملة توعية في الحبهة استهدفت الابقاء على استمرار ارتفاع الروح 
المعنوية لدى المتاتلين ٠.‏ ولقد عقدت ندوات كثيرة في الجبهة لهذا الغرض 
وقام رئيس الاركان ( ائذاك ) القريق محمد احمد صادق بدور أساسي في 
هذا المضمار . وكان يؤكد للضباط والجنود انه اذا لم يتحقق السلام فلآ 
بديل من القتال . 

وفي الاسبوع الاول من الحالة الجديدة انهمك السادات تليلا فى 
حادث سيارة تعرضت له صغرى بناته جيهان التي تحمل اسم والدتها؛ 
وفي عملية جراحية بسيدلة لابنته الاخرى , وبعد ذلك انهيك في محادثات 
اجراها مع الماريشال تيتو في اول زيارة لمصر قام بها بعد وفاة جمال 


المه 


عبد الثامر ٠‏ 
ويوم 1] شباط ( فبراير ) 111/1 نشرت الصحف المصرية مقابلة 
اجرتها مع السإدات مجلة « نيوزويك » الاميركية ٠‏ وقد أختارت 
ار ( مضمون المقابلة العناوين الاتية ٠‏ 
السادات : وراء العريش هو خط الانسحاب الجزئي الذي اقتترحه 
لفدح القناة . العالم لا يعرف شسيئا عن جيش مصر الجديد . سسندفع اي 
ثمن يحتاجاهء تحرير بلادنا . انثا لا نتحدث عن تسوية مصرية وانما 
تنتحدث عن الارض المحتلة كلها . تضية شعب فلسطين هي أساس 
الشكلة . 
وكما هو مألوف غأن النين الذى الشركة الضحف العرية يحتلف 
بعض الشيء عن النصس الذي نشرته « نيوزويك » . وهذا التكليد 
مذ ايام عبد الناصر وهو أن رئيس مصر لا يريد أن يقرأ المصريون كلاما 
يكون الهدف منه أن يقراه العالم الخارجي » علما بأنه في معظم الاحيان 
يكون الكلام الذي يكال برسم العالم الخارجي خطيرا جدا ويشكعل 
مواقف اساسية أكثر منه مجرد تكتيك . كذلك فانه كثيرا ما يحدث ان 
تضاف الى النص الذي ينشر في الداخل عبارات لا تكون واردة في النص 
الذي ينفر في الخارج 
واذا المذنا » مال : المقابيلة الني اجرتها لل نيوزويك ») مسسع 
الجافات للاحظنا مثل هذه المفارقات . 
الحديث عن القوة الدولية في شرم الشيخ كال السادات أنه 
لن يكون ف الامكان سحبها من دون موافقة الدول الاربع الكبرى . ولم 
ا ع 
الحديث عن التسوية قال السادات ١و‏ في النص الذي فشرته 
يدر ك » ,انها ١‏ لا بد ان تكون شاملة لجميم الارامي التي احتلت 
سنة 14407 وليس سيناء فقط » بينما اهناف النص المصزي عبارة اخرى 
لم تنشر في « نيوزويك ؛ وعي ' « .. . كما أنئها لا بد أن تتسع لحقوق 
الشعب أله 
ورذا على سؤال حول ما اذا كان اقتراح فتع كناة الستوينن يتضين 
الذي نشرثه الجلةالامركية : « نعم لقد واهقنا على هذا الامر في مذكرتنا 
الى السنير يارينغ . ان الموافقة على حرية المرور مذكورة ف وضوح 
تام لكن على أسرائيل 0 ان تنفذ المطلوب منها وفق قرار مجلس 
الامن! » . في حين ان رد السادات في النص المصري كان كالاتي : : « أن 
حرية الملاحة مذكورة في وضوح في قرار مجلس الامن » لكن يجب على 
اسرائيل اولا أن تفي بالتزاماتها طبقالترار الامم المتحدة وبالذات بالئسبة 
الى حقوق شعب فلسطين »6 . 


هم 


وردا على سؤال يطلب ان يذكر الرئيس السادات بأكبر قدر ممكن 
من الوضوح الامور التي يستعد للمواغقة عليها في معاهدة السلام جاء في 
النص الذى نشرته المجلة الاميركية : « اذا اعادت لنا اسرائيل اراضينا 
المحتلة وفق قرار مجلس الامن فان امن وسيادة كل دولة في المنطقة بها 
ميها اسرائيل سيكون جزءا من مماهدة السلام ٠.‏ انني اتولها كلبية 
شرف : نحن لا مطامع لنا في اسرائيل . ان. اسرأئيل هي التي تطمع بنا. 
ان الحدود الامنة والصمونة لاسرائيل ستكقلها الدول الاريع الكبرى . 
ستتمتع اسرائيل بحرية المرور في القناة والمضايق ومن أجل أن يحدث 
كل هذا يجب ان يكون هناك حل عادل لمشككلة الفلسطيئيين » . 

وفي النص الذئ نشرته الصحف المصرية اختصر الرد بالحملة 
الاتية : « ما نص عليه قرار مجلس الامن واضح وكامل » لكن ما زلتث 
اننه الى ان حقوق شعب فلسطين هي اساس المشكلة » . 

وردا على سؤال حول ما اذا كأن الرئيس السادات يعترض على 
حل مشكلة الفلسطينيين على أساس تقديم تعويض مادي مناسب 
للاجئين الفلسطيئنيين واحراء استفتاء فى الضفة الفربية وغزه لتكرير ما 
اذا كان اهلها يريدون دولة منفصلة او متحدة اتحادا فيديراليا أو 
كوئفيديراليا مع الاردن أو البقاء كجزء من الاردن ؛ جاء في النص الذى 
نشرته « نيوزويك » الاتي : ( انني ارى هذا الاقتراح طريقة معقولة 
لحل المشكلة : التعويض والاستفتاء » . اما الئص المصرى فائه حذف 
هذا الجزء من الجواب ونشرت الصحف المصرية فقط الجزء المتهم له 
وهو تقول السادات ١‏ ان الامر يعود الى الفلسطيئيين انفسهم لاتخاد 
قرار غيه ؛ . 

وثمة سؤال وجواب نشرا في « نيوزويك » وحذفا كليا من النص 
المصرى . 
كان السؤال هو الاتي : عندما سالت الرئيس عبد الناصر منذ 
سنتين عما اذا كان يوافق على وضع قوات من الدول الاربع الكبرى في 
شرم الشيخ كجزء من الاتفاق على انسحاب اسرائيل من سيناء كان رده 
« لا » قاطعة جدا . هل 'ان موقفكم بالنسبة الى هذه النقطة بالذات تغير 
تماما ولماذا ؟ 

ورد السادات بالآتي : ان الدافع الوحيد لاقتراحي هذاء هو رف: 
في التسهيل أمام قيام سرية ذائية إن الشعب لن يعجبه ذلك وه 
هو السبب في أن الرئيس عبدالناصر كان ضده » لكئني سأجازف. وبعد 
ذلك اذا لم يفهم الراي العام العالمي موقفنا غفي استطاعتنا القول اننا قد 
قمنا بأقصى ما نستطيع ولن نكون مسؤولين اذا رفض الاسرائيليون 
الضمانات التي تدمت لهم . 


1م 


ولم تكن المقابلة التي أجرتها « نيوزويك » مع السادات هي المظهر 
الوحيد الذي عكس حرص الرئيس الجر لا ان لقى مبادركة لدعم 
ليساعد الممادرة على أن تحظى بموافقة أ ل 83 ولم يكن 
كلامه هو الوحيد الذي قيل في هذا الشمأ . فقي اليوم نفسه كانت 
صحيفة 9 نيويورك بوست » تنشر ماتابلة إجرتها مع الدكتور محمد حسن 
الزيات تال فيها أن مصر مستعدة للاعتراف بالوجود الشرعي لدولة 
اسرائيل اذا تبلت أسرائيل تحديد هجرة اليهود اليها ٠‏ وأاوضح انها 
المرة الاولى مئذ ربع كرن التي تعلن الحكوية المصرية استعدادهها 
للاعتراف باسرائيل كدولة ذات سيادة 0 وبرغم ذلك مان رد اسرائيل 
على كلام الزيات كان الرفض . وقد قال وزير خارجيتها ابا ايبان في اليوم 
اللي امام البرلان ل وهو يعلنى الرفض « أن أسرائيل للا 
ع ب ا مر 0 
دولي باهت ورفض من جائب الاسرائيليين . في الداخل قال السادات 
كلاما مِحُتلفا عن الكلام الذي اسمعه للعالم الخارجي . ونقشط 
الدييلوماسيون المتريء قْ الاتجاه الذي يدعم الممادرة ٠‏ وكائت التوات 
المصرية في الجبهة تنتظر مع المنتظرين . 

وبعد عشرين يوما من اعلان تمديد وقف اطلاق الئار وعمرض 
المبادرة ظهر رد معل ل أمميكي اولاه اد السادات الكثير من الاهتيسام ريما 


١ ا‎ 


ان نيكسون اعترف للمرة الاولى بأن الدول العربية لن توافق 
على أي تسوية لا تنص استعادة الارض العربية المحتلة في حرب /114. 
ضيائات امن كافية . ومع ذلك فان ملاحظة نيكسون حول تصميم ألدول 
العربية خرجت ننه صريحة للمرة الاولى . 
الفلسطيني » 

ب أن ون في اشسمارته الى ضمانات 0 
النظر الاسرائيلية التي تحاول ربط هذه الضماناته 0 
جديد لخطوط ما قبل حزيران ( يونيو ) 1151 وائما ربط نيكسون ذلك 
« بضرورة ايجاد ثرتيبات عملية » . 


/الم 


مم 


ب ان نيكسون » في حديثه » استعمل للمرة الاولى في لفسة 
الدييلوماسية الاميركية » النص الذي كائث ك هرئنئسا تتمسك به في مما 
يتعلق باى تصحيحات في خطوط ما قبل 1151 . وهذا التعبير هو 
١‏ تصحيحات طفيقة » . وكانت خرنسا في استعال هذا التعبير تحرف 
بهذه التصحيحات الطفيفة على أنها تصحيحاتث ادارية ؛ ومتبادلة لصو 
الجانبين في الناحية الاردنية . 

وتدليلا من الماداث من اهتيمامه بالكلام الذي قاله نيكسون : 
فانه » في الخطاب الذى القاه الاحد م/؟ مباط ( فبرأير ) ]/١‏ غخسي 
امتتا اح الدورة الثامنة للمجلس الوطني الفلسطيني التي عقدت في مبني 
الجابعة العربية في التاهرة » آثر عدم مهاجمة امييكا » ولا حتى الاششارة 
اليها من كريب أو بعيد , 

وفي اليوم نفسه اصدرت الحكومة السوفياتية بيانا مطولاا حول 
رأيها في تطورات الموقف في الذدرق الاوسط حاء فيه ان ازمة الشرق 
الاوسط تمر بمرحلة حاسمة وان الصدآام العسكري هو البديل من فشل 
قرار مجلس الامن 

الايام الحسقة بزل لجر الامتئاع عن اطلاق النار قاربت علسى 
الانتهاء . ما العمل 5 

الموقف على حاله . لا الكلام المتساهل أغاد . ولا التنازلات آمادت . 
ولا الرؤية المصرية الجديدة للمستقبل ساعدت . اذا ؛ لا بد من خطوة 
لمواجهة المأزق الاول . 

وكيف يتم ذلك ؟ 

بالسفر الى موسكو . فليست هنالك طريقة أخرى . ومن دون 
الرئيس سرا الى موسكو يوم الاول من كذار ( مارس ) وعاد السبى 
القاهرة في اليوم التالي . وتدليلا على السرية فان علي صبري الذي كان 
نائبا لرثيسى الحينهور 1 5ئذاك لم يعرف ؛ وجْلن السادات غائيا عن 
التاهرة في زيارة للجبهة . 
صحفهم لم تا اب كي راد 
اوور ع ات 1 

ومساء الاحد / آذار ( مارس ) ١519/1‏ كان ثلاثة أرباع المصريين 
الذين يملكون اجهزة تلفزيون ف منازلهم أو مكاتيهم يجلسون امام هذه 

الاجهزة ٠‏ وكان آخُرون ينتظرون امام أاجهزة الراكيو والترائزستور . 
لمالسادات سيوجه بعد قليل بيانا من استراحة التناطر الخرية . 

57 وبدا الرئيس يلقي بيائه والجميع في حالة تثبه مشيرة يريدون 

ان يعرفوا ما الذي سيقوله رئيسهم بعد ذلك الشهر العصيب 


واعلن السادات انهاء فترة الامتناع عن اطلاق النار وقال انه زار 
موسكو سرأ يومي الاول والثاني من أذار ١‏ (مارس ) ا/ا15 وعقد 
اجتياعات مسع قاده الكرملين وعاد واثقا من أن الاتحاد السوفياتي «يؤيد 
حقنا العادل تايبدا اط اا . 
تعتقد د ٠.‏ 

عابنا كثق بالامم امكح ومبادثها وبأمينها العام وبممثله الخاص 

رلك سا ل وام ان ني بدا يدت نذا مزل كي 

نتهرب من تعهداتها ا 
الفقيكة نل نكن بن د 3 

اريد مشاعركم كلها وقلوبكم كلها وسواعدكم كلها من حول 
قواتنا السلحة فهي الامل والرجاء . 


أن موسكو لم تعلن من جائبها أن السادات قام بالزيارة 6 وهذا 
تقليد » مادامت الزيارة ليست رسمية ٠‏ 

وقسة الريار ٠‏ ة السرية بدات برسالة تلقاها السادات اواخر سباط 
( خبراير ) . كانت الحال وقتذاك معقذة بسبب اقكتراب انتهاء شهر 
الامتناع عن اطلاق النار من دون ان يحدث اي تقدم في الوضع ٠‏ وقال 
زعماء الكرملين في رسالتهم ان الامر يقتفي مشاورات على مستوى 
السوفياتي فلاديمير ينغ رادوف وسلية ردا بالموافقة على السفر الى 
موسكو ٠‏ واستقبله مرة ثانية في اليوم التالي وف هذا اللقاء عرض 
السفير على الساداث برنامج حلة . وفجر الاثثين الاول من آذار 
نس الشيفة علي لل يلين + وعد وسو ؛ بوقت قصير بدات 
9 أخرى 0 الى التاهرة ووسلهافي الم 

ما الذي فعله السادات في موسكو ؟ 

يبدو ائه لم يحقق شيئا . والساعات التسع التي امضاها في 
بحاينات حم الزعماء السوفيات لم تند في شيء ٠‏ 

ثم ماذا هذه المحادثات الطويلة بين حليفين وصديقين ما دام 
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تا 


مفترضا ألا يكون هنالك خلاف حول النواحي الاساسية ؟ 

يمكن المحادثات في مثل هذه الحال أن تطول بين أعضاء اللجان 
المشتركة التي تفرزها أجتماعات القمة . 

ويبقى ان رد الفعل الوحيد الذي حققته الزيارة هو انهاتركت 
علامات استفهام في آفق السياسة االعامية واوحت آنذاك بان الدولتين 
الصعب الذي يعيشه الحكم الصري بسبب استمرار الازمة من جهسة 
تلك نشآت نتيجة لجو الاثارة الذي احا بالزيارة . 
عا رك م كد رين 
العسكريين السوفيات تبين أن تلك الزيارة تحمق 0 
التيادة السوفياتية لم تتخلص من شكوكها حيا ٠‏ . ولولا هذه الشكواك 
لكانت الزيارة نححت يا فحنت الزيارة السرية. التي قام بها عبد 

ا اك لو ا الكرملين واثكقون بعبد 
الناصر . ولم تنجيح زيارة السادات لان زعماء الكرملين لم يقرروا بعد 

وضع ثقتهم فيه . زيارة عبد الناصر السرية أنتهت الى موافقة الاتحاد 

السوفياتي على تسليم مصر قواعد للصواريخ مع خبراء يتولون تششغيلها 
الى حين اعداد مصريين يثومون بالمهمة ٠‏ وزيارة السادات السرية 
انتهت الى أمداد مصر بعدد لا بأس به من طائرات الميعغ  "١‏ المقاتلة 
وقائفات السوخوي ٠‏ 


بين التمة المصرية ‏ السوفياتية السرية الاولى التى تمت 3 
موسكو يومي ١‏ و؟ اذار ( مارس ) 159١‏ والقمة الثانية ١‏ تمت في 
الكاهرة يوم و" ايار ( مايو ) ١أ5]‏ حدثت أمور كثرة ٠‏ وحكدث الامر 
الكبير الذي خرض انعقاد هذه القمة وما هو - بكثر . ما الذى 
١ 06‏ 
المصري عن الحل ١‏ 
نضطت على أكثر من جبهة د السك رك ل ل 
ف شيء برغم أئها جاءعت في أعقاب دعوة الى العيل على تحييد الولايات 
التحدة وهي دعوة اطلتهاً محيد حسنين هبعل في ٠‏ الاهراء » وادت الى 
انتسامات بين رجال الصف الثاني و في المجبموعة الحاكمة 


4 


قام السداد الجبهوريات العربية من مصر وسوري يا وليبيا . 
انعقد في نيسان ( ابريل ) 151/1 بيانا اهتيت به مص كثيرا ٠‏ فقد جأء 
نيه 9 أن الأتحاد السوفياد سيواصل بحزم مال المعو العربية 
س0 4 . وحذر البيان الذي اذاعه الؤثير د اك ١‏ من أجل سلام 
عادل ودائم ف الشرق الاوسط 6 والذي صدر بأسم 01 1 
0 ني حكأء اسرائيل م ١‏ الرفض العنيد 
الذي يبدونه لسحب قو تهم من الاراضي يربية المحطة ؛ 1 
وبسبب ضرب! ادو ع السادات 4 ام 
الوقت نفسه شكوكهم ٠.‏ ونسب ذلك جاء بودغورني النئ الكاهرة ٠‏ 
حزينا على رحيل عبدالناصر من جهة وقلقا على مستقبسل التعاون مع 
السادات من جهة اخرىي . وعندما جاء بودمورني فانه كان حزينا ويمثل 
حزن الكرملين على النهاية التي ول اليه اليها 9 رحال عبد النامر »6 من 
جهة »؛ وقلقا اكثر من السابق على مستتقبل التعاون . 

وتعمد السادات أن تذيع النيابة العامة بعد وصول بودغورئني 
بتليل بيائا رسميا جاء هيه انه تبين من الاوراق والوثائق التي ضبطست 
نتيجة التفتيش الواسع الذي كثامت به النيابة العامة في منازل السادة 
شعراوي جمعه وسامي شرف وعبد المحسن ابو النور ان علي صبري 
١‏ كان هو الرأس المدبر للمؤامرة والمحرك الاورل لها ٠.)‏ 

واكثر من ذلك تعمدت الصحف المصرية الصادرة يوم الاربعاء 58 
ايار ( مأيو ) 91/1 نثر هذا البيان في شمكل بارز وفي صفحاتها الاولى مع 
نبأ وصول يودغورني وبده محادثاته مع السادات ٠.‏ وكان لاختا كاريكاتور 
«الاهرام» في عددها الصادر الخميس ٠.‏ فقد كان يمثل بودغورئني يحيل 
او ا ل وكا ٠‏ وبدآأ السادات 

ويدم وصول بودغورني ت تساهلت الرقابة المصرية في شل لا مثيل 
محميود نوزي قد يسائر اق ٠‏ . وأحدث الننا ردة فعل سيئة 
لدى السوفيات 3 وحيال ذلك نفى المتحدث الرسمي المصري الا قبل 
منتصفا الليل . 

وتبين أن بودغورئي جاء الى الثاهرة ليقول يد 4 شكل 
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للتوقيع على معأهدة بين مصر والاتحاد السوفياتي الا انها الان ترى ان 
مثل هذه المعاهدة أمر ضروري ٠‏ 

وفوجيء السادات . ثم ذهل عندما رفض بودغورني تاجيل 
التوقيع الى الذكرى التاسعة عشرة للثورة بحيث يكون السادات فرغ 
من أعادة بئاء الاتحاد الاشتراكي وسائر المؤسسسات الدستورية »؛ بعدما 
ضرب علي صبري والاآخرين . 
المعاهدة . وفي اليوم الذى اعلئت المعاهدة كانت مصر في حالة وجوم . 
القطاع المدئي واجم ٠‏ القطاع العسكري واجم . ولم يخفف من هذا 
الوجوم كاريكاتور « الاهرام » في عددها الصادر السبت 7.١‏ ايسسار 
( مايو ) ا111 بعد عودة يودغورني بيوم الى موسكو . وكان 
الكاريكاتور عبارة عن كلية المعاهدة بشكل مجسم وآامامها السادات 
وبودغورئي بقولان 3 ٠.ه.‏ وده كمان كنك عالي ٠‏ 

لكن السد العالي الثاني كان متزعزعا . السد العالي الاول بني 
على أساس صداكة تاريخية ومثالية ومن الحديد والاسمنت امهنا 

سافر بودغورني ووقع على المعاهده؛ . وقد تكون شكوك 
السوفيات ومخاوفهم وهواجسهم خفت بعض الثيء الا ان وجبوم 
المصريين تزايد » لان كلمة « معاهدة » تذكرهم بايام حزينة ايام كانت 
بين مصر وبريطانيا معاهدة »© ولانهم يرون انه ما دام الاتحاد السوفياتي 
صديقا وصديقا لا مثيل له » كما قال عبد الئاصر مرارأ ومن بعده 
السادات © فلماذا المعاهدة اذا ؟ 

وفي خطاب وجهه السادات الى مجلس الشعب ( كان اسمه في 
السابق مجلس الامة ) يوم الاربعاء ؟ حزيران ( يونيو ) 1117/1١‏ أوضصح 
السادات للاعضاء.الذين كانوا واجمين وتلتين لماذا وقع على المعاهدة . 
بالطبع لم يتحدث عن الظروف والملاسات ومخاوف السوفيات وشكوكهم 
والظروف التي أدت الى التوقيع على المعاهدة . وائيما قال الكلام الذى 
يطيئن الشعب المصري الواجم بقطاعيه المدني والعسكري : 

ومما تاله السادات : 

« أن هناك شميئا اساسيا جديدا هو الذى يجعلنا نريد هذه 
المعاهدة وتوكعها باصرار ٠.‏ وفي يتيئى أن هذا الفيء الاساسي يتمثل 
اول ما يثمثل في احد بنود المادة الثامئة . وارجوكم ان تقفوا طويلا عند 
كل عبارة وعند كل نقطة . يقول هذا البند : تعزيزا للقوة الدفاعية 
للجمهورية العربية المتحدة سيواصل الطرفان تطوير التعاون في المجال 
المسكري على أساس الاتفاقات المناسبة في ما بينهما » ويشميل هذا 
النعاون بشكل خاص » العونفي تدريبافراد القوات المسلحة للجمهورية 
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العربية المتحدة : وفى استيعابهم للعتاد وللاسلحة التى يتم توريدها 
الن الجيورية العرية افد 5-6 

: ولقد حرسنا على المعاهدة ايمانا منا بأن المعركة ستفرض علينا 
وان الكلبة الاخيرة في الصراع سوف تكون في ميدان القتال ٠.‏ 

« ان الغزوة الصهيونية التي نتعرض لها لن تنتهي باسترداد 
لاحكين . 
« لقد حاولت صحافة الغرب ودعاياته ان لصور امورنا الداخلية 
وكأئها تغيم في خطنا السياسي . وكانت هذه المعاهدة ردا حاسها على 
محاولة التشكيك في مسيرتنا 8 ولقد أكدنا بالمعاعدة أن صداقتنا للاتحاد 
السوفياتي ليست صداقة مرحلة وليست تكتيكا » ولكنها صداقة كل 
المراحل » وهي استراتيجية ثابتة . 

« لتد وقعنا المعاهدة من مومع الاستقلال الوطني ومن موتع عدم 
الانحياز ؛ لمعنى اساسي نريد من كل الاحلراف أن يفهموه : ان صداقتنا 
هي دائما مع الذين يساعدوننا على النصر . 

« لقد وضعنا ارادتتا وياصرار على هذه المعاهدة لنقول للكل : 
نعم نحن نصادق من يصادقنا ونعادي من يعادينا ٠‏ ونعم نحن سوف 
لا نتزرحزح عن هدف التحرير سلما أو حربا . وئعم نحن مصممون على 
بلوغ التقدم وعلى بناء الدولة العصرية الحديثة . 

( لا ملاحق سرية للمعاهدة . واقول للذين تعودوا أن يعملوا غي 
الظلام اننا تعودنا ان نواجه الامور دائما في وضم النهار » . 


بعد القمة المصرية ‏ السوفياتية الآولى لم يصدر بيان مشترك 
منها كما هي العادة . وهذا مرده الى ان الزيارة كانت سرية ٠.‏ 

ولقد عاد السادات من زيارته السرية هذه ليتول كلاما مطمئنا 
وليشدد على ايجابية الموقف السوفياتي » في حين ان التباين في الراي 
ظهر على أشده بين الرئيس المصري والزمماء السوفيات . وانتظر 
السادات مناسبة ازمة الخبراء ليتولٌ بعدها انه حرص على أن يسجل 
. في محاضر اجتماعاته الى الزعماء السوفيات في خلال الزيارة السرية 
انهما اختلنا . 

ثم جاعت القمة الثائية التى تمثلت بلقاء السادات وبودغورني في 
الكاهرة » بمدما ضرب الرئيس المصري علي صبري واغراد مجموعته ) 
لتريل شيئا من الجفاء الذي نتج من التمة السرية ٠‏ وجاء عتد معاهدة 
الصداقة والتنعاون تعبيرا عن ازالة الحفاء ٠.‏ لكن ثيين ان المعاهدة لم 
يوقع عليها في ظروف صحية وطبيعية . وقع عليها وسط اجواء من 
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واستموت التديكات ري والسوديدية يم بان كل شيء 
تموز ( يؤلية ) الاذا ٠.‏ ولكد عاش ا 50 من الميق لم 
يسبق له ان عاشها من مبل »؛ بسبيب حدوث ذلك الانقلاب الذي كان 
بمثاية مأزق للسادات للاسسباب الاتية : 
اولا ب ان الانقلاب شيوعي وهو يرفض » لاكثر من سبب »© أن 
الشيوعيون السودان . وفوق ذلك ان نجاح الانقلاب الشيوعي في 
السودان بعيد الاعتبار الى علي صبري وافراد مجموعته . 
أن السودان عضو ف ميثاق طلو ابلس 6 وهو اي 
السادات - مطالب بان بحائظ على نم الرئيس جعفر نميري مهيا 
كلف امن 
أنه في الوقت الذي ارسل مندوبين عنه الى الخرطوم في ف 
طائرة 0 لاستقصاء حتيقة الوضع بد أ السوخيات يلحون عليه ِ 
طالبين منه الاعتراف بالنظام الجديد في السودان من دوق ان يأخذوا فى 
الاعتبار حساسسياته من 1 الانتلاب قام به الشيوعيون ©» اك 
كرئيس لدول ميثاق طرابلس »© والرئيس نميري هو أحد واضعي 
ألمية 


رأبعا ‏ ان الانقلاب اليوعي قوبل يمرارة فل لمارف ١‏ 
فماذا سيقول والذكرى الناسعة عشرة أثورة 7؟ يوليو ( تموز ) على 
الابواب . هل يهاجم الانقلاب ويعلن وقوفه الى جائب النميري ؟ ام هل 
يتفاذ ضى عن ذلك » ويتجاهل حدوث هذا الانقلاب » ام هل يؤيد 
الانقلاب ؟ 

أنه اذا هاجم فكائما يهاجم الاتحاد السوخياني وتلك مشكلة . 
السوفيات عليه » وثلك ايضا مشكلة . واذا ابد فلك مفسكلة اللشاكل 
لان معئى ذلك انه وقع أسير موسكو » وبذلك سيخسر شل عبيته في 
مصر . وسيكسر ليبيا التي تدعمه . وسيبرهن انه ليس قادرا علي 
قيادة أي عمل وحدوي . 

لك كانت الاسناب ٠‏ ومن احل ذلك كان السادات فٍٍ غاية 
الضيق. وعندما ماد المندوبان اللذان ارسلهما في مهمة استقصاء وها 
احمد حمروش وأحمد فؤاد وكلاهما من الماركسيين المصريين » اتضحت 
أمور كثيرة ٠.‏ قبين أن السادات كان يخطط لضرب الانتلاب الفضيوعي »© 
وفي الوقت نفسه كان يقول للسوفيات الذين ضغطوا عليه انه يبحث في 
أمر النظام عجر ا ا د 1 ان يطمئن 0 انه 
نظام مستقر ويمكن أن يعيش . وفي كل مرة كان السوفيات يلحون عليه 
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في طلب الاعتراف بائقلاب هائم العطا كان هو يرد بالكلام نفسه وكان 
احيانا يختار صيغة مختلفة . وسانئد عمليية الطلب الملح بسوريس 
بوناماريف .سكرتم اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي الذي 
صادف وحكوده كنذاك فق القاهرة ٠‏ وكان منطق بوتناماريف ان النظام 
الحديد في السودان ييكن ان يستقر اذا اعترف السنادات به . 

وحدثت المعجزة . ضرب الانقلاب الشيوعي بمسائدة فعالة من 
السادات والقذافي . وعاد النييري ورفاقه الى الحكم . حدثت المعجزة 
والسوفيات ينتظرون مساندة السادات للانقلاب الشيوعي ٠.‏ 

ولقد خاجأهم بأئه لم يكتف بالتدخل سرا لغرب الانقلاب الشيوعي 
في السودان وأنما اعلن ذلك بصوت عال في خطابه الذي القاه لمنساسبة 
الذكرى الثاسعة عشرة للثورة وفي حضور بوناماريف . كان السادات 
بعدما ضرب الانقلاب الشيوعي في السودان قبل يومين من الذكرى 
التاسعة عشرة فى غاية السعادة وهو يعلن ان اتحاد الجمهوريات 
ولد وله انياب وان اثار هذه الانياب ظهرت في السودان . 

اذا ) هكذا . لم يكتف السادات برفض طلب الاتحاد السوفياتي 
الاعتراف بالنظام الذي ماش الا ساعة في السودان »© وائها ضربه © 

وشعرت موسكو أمام حلنائها بحرج ديد من موقف السادات . 
ولكنها ارادت ان تجرب معه مرة اخرى . 

عنديا بدات طلائع حملة الاعدامات في السودان طلبت موسكو من 
السادات أن يتدخل لدى النميري لكي لا يعدم عبد الخالق محجوب 
والشفيع احمد الشيخ بعد أن تم اعتقال الاثنين . 

ويومها قيل ان السادات تدخل واذاعت مصر ذلك ؛ لكن 
السوفيات ‏ وهي في اي حال رواية ليست مؤكدة ‏ قالوا للسادات 
في ما بعد انهم يملكون أشرطة عليها المكالمات الهاتفية التي تمت بينه 
عليه ف طلب التوسط لمنع اعدام الرجلين » وان النميري حيال ذلك 

لقد احرج الاتحاد السوفياتي امام حلفائه بسبب موقف السادات 
من احداث السودان . وحيال ذلك وجد قادة الكرملين ان من الشروري 
الرد في شكل أو في اخر على السادات . 
شيومية دولية حضرها بريجئيف وباقيزهماء الاحزاب الشيوعية الحاكية 
في المعسكر الاشتراكي واصدرت بيانا جاء فيبه : « ... وأعرب 
الشتركون في لقاء القرم عن القلق الجدي في صدد الارهاب القاسي 


كك 


المسلط على الحزب الشيوعي وغره من المنذخلميات الديموتراطية في 
السودان ٠‏ وهم يدينون بحزم التعسف والطفيان اللذين تقوم يهما 
السلطات السودانية وهو الامر الذي ي تستغله قوى الامبريالية والرجعية 
فد ممالمح الشعب السوذاني » . وفي الوقت نفسه كانت وكالة 
« تاس » السوفياتية ترسل من القاهرة خلاصة بيان أصدره المجلس 
التنفيذي للاتحاد العام لعمال مصر في الاول من آب ( اغسطبين ) وجاء 
يه 5 ( ان المجلس التنفيذي وقد هزته الاحداث الدموية التي تجري في 
السودان الشقيق وما ترتب عليها من اعتقال القادة النقابيين يطالب 
بالحاح بتوهم كل الضمانات التضائية ف معاملة المعتقلين ومحاكمتهم ا 

ولولا قمة القرم التي اعتبرها السادات موجهة اليه قبل ان تكون 
موجهة الى النميرى لما كان طلب من اذاعة القاهرة ان تقطع برامجها 
العادية تعد تايل ردن صدون نيان بكمة القرم وتكرر تأييده لنلام 
النديري ومعارضة مسر ١‏ لاي شكل من شكال التدخل في الشسؤون 
الداخلية للسودان الشقيق » , 

كذلك بثت الاذاعة أن السادات أمر باجراء تحقيق فوري في ما 
ا نسبه بعض الوكالات الاجنمية : عن صدور قرار عن المجلسن 
التنفيذي للاتحاد العام لعيال محر . والمقصود هنا « تاس » التي لم 
تفعل سوى أنها لخصت بيانا وزعته كلها «وكالة انباء الكشرق الاومط» 
الصرية الرسمية ٠‏ ومعنى ذلك ان السادات ربما كان لن يهتم ببييسان 
المجلس التنفيذي وحتى باسارة ١‏ تاس » اليه لولا ان الاتحاد السوفياتي 
0 زعياء دول حلف خرصوفيا ليهاجم موقتف مصر من خلال مهاجمة 

ي . 

وغوق ذلك ؛ وبعد ساعات من صدور بيان قمة الحسرن 0-7 
السادات عليها 5ه فرضت الاقامة الجبرية على خالد محبي ١‏ 
( الماركسي العريق ) واعتقل الدكتور ابرهيم سعد الدين احد ار 
الماركسيين المصريين بححة اله ور اع أصدار بيان المجلس التنفيذي . 
كذلك شددت الرقابة على معكلم الماركسيين المصريين مخافة ان تكون 
5-6 تتجحاوز اصدار البيانات ٠‏ 

ن احداث السودان عمقت هوة الخلافات بين السادات والزعماء 
لبون . وبسبب قد عدا وقعت تليفة بين 00 المصرية 
لموسكو من بعد ظهر الاثنين ١١‏ تشرين ٠‏ الاول ( اكتوبر )" 15/١‏ الى 
الرابعة بعد ظهر الاربعاء “!| مله . 

كانت هذه الزيارة مهمة لان السادات اعاد فيها النظر في موقفه 
من الشيوعية وهذا الامر ارتاح اليه زعماء الكرملين . 
ومنذ وصول السادات الى موسكو تمت عملية تطويق ودية 
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ومتميز ه ودله ٠‏ وعلى ديل المثال قانئه بعد انتياء مادبة الغداء التي اقكامها 
زعماء الكرملين تكريها له ف في القامة الاسطورية في القصر العبسير 
الحادثات. ارقت بريجتين رلاقةن اده ومسدؤولين حكومي وجربيين ؛ 
وضيوفه الكبار وعلى رأسهم السادات في البهو المواجه لقامة الطعام 


وتبادل معهم العناق والقبلات . ثم وذ ضع يده في يد السادات واثشار ال 
النئريق عر وه حادق والاريشال اندري 0 بان ينشنها 
0 ل روات سيوع 11١‏ وهذه فى لكيه المعمسادية 
للامبريالية ب 


وف مادبة اخرى في خلال الزيارة وقف بريحئيف وقال ٠‏ فلنشرب 
نخب الفريق اول محيد أحيد صادق . ورد السادات ' فلنشرب نخب 
تحرين الارضن» . وعاد بريجنيف ليقول ٠‏ ا 
قال السوقيات ل موقكف مصر من 3 0 ايتغارض ال 
معاهدة الصداقة والتعاون . وقال السادات ان العلاتات لن تنمو ما 
دا م احدنا لن يفهم ظلروف الآخر وواقعه 8 

وكخرس السوفيات على ان يطمئنوا السادات قدر الامكان حُصوصسا 
ان محادثاتهم معه هذه المرة هي الاولى التي تجري على أرضية المعاهدة. 
وما دامت الاولى فان عملية الاختبار يجب ان يكتب لها النجاح والا فلن 

شيء بعد ذلك . 
5 ولم يحدث من شيل ان تغاضى المسؤولون السوفيات 0 
عن الشمكليات الرسمية في لقاء على أعلى مستوى كما فعلوا في خلا 
هذه الزيارة . ولعله لم يحدث من قبل أن وضع 7 
رسميا لزيارة رئيس دوله ثم حدثت فيه كل التعديلات التي حدثت في 
برنامج زيارة السادات . وعلى سبيل المثال فائه كان مقررا أن يضع 
السادات اكليلا من الزهر على ضريح لينين وعلى قبر الجندي المجهول 
في الآولى بعد ظهر اليوم الثاني لزيا »؛ لكن ذلك تأجل الى الخامسة 
بسبب المحادثات : وكان مقررا ان يشاهد السادات مساء اليوم تفسه 
حئلة غنية في ١‏ البولشوي » » وهذا ايضا الفي . كذلك الغيد مأدبة 
غداء كان فترا أ.. ن يقيمها السادات في اليوم الاحم مر الزيارة 6 واستبدل 
الفداع الرسسمي بنداء عمل 4 بعد أن كانت الدعواث وحهتك الى 
الشخصيات التي تدعى عادة الى مثل هذه المآدب الرسمية . 

ما الذي حقتته الزيارة ؟ 

الواائع انها ازالت الكثمر من الفتور والتسدع والشكوك -00 
ذنأاكيدت ٠‏ وزادها تراكيها موتف السادات من احداث السودان . والى 


3 


ذلك انيا اتاحث المجال أمام العيل المشترك المبني على حد أدئى ين 
الثقكة . وقبل أن يغادر السادات موسكو عائدا الى القاهرة قال 
المسؤولون السوفيات أن السادات راض وعندما يرضى يصبح الاتحاد 
السوفياتي راضيا ٠.‏ 

واذا كانت ازيارة 0 ارالك الحداء دي تاد اماد يات 
المصرية . السودانية 00 البيان المشترك تشين للمرة الأولى 
في البيانات اللشتركة المصرية ‏ السوفياتية غفقرة تستنكر العداء 
للشبوعية ٠‏ وهذه الفقرة اعتبرها السودان موحهة ضده 3 

كذلك فانه للمرة الاولى ثُّ البياتنات المشتركة المصرية ‏ 
السوفياتية » صدر بيان يتضمن : نصا صريحا أن مصر وهي تسعصسي 
لتحقيق بناء حياة جديدة على الاسس الاشتراكية ستعمل على الاستفادة 
من التحارب الغنية التي مر بها الاتحاد السوخفياتي والدول الاستراكية 
الآخرى . 


لماذا استفكر السادات العداء للشيوعية متحملا ملفا نتائيح هذا 
الكلام الذي سبثير شريكه في اتحاد الجيهوريات العربية العقيد القذاني» 
والحكام العرب الذين وسصع رئعة المهادئة معهم وتجاوبوا مفعه على 
أسساس انه مثلهم ضد الشميوعية 6 والكظامات العربية مسن الذشعب 

الحو عن د ان الملاقات المصرية السوفياتية أصبحثت في 
اشد الحاجة الى اجواء من الثقة المتبادلة » ولتد شمعر بأن مثل هذا 
الكلام » بل مثل هذا الموتف 4 من ششسأئه أن يزيل رواسب الاشهر 
الماضية ٠‏ وفوق ذلك أ ن مثل هذا الموقف يصدر عنه مسن شأنه أن 
يجمل السوفيات يتجاوبون ميع طلباته ويمدون مصر بالسلاح الذي 
تريذه . 

وانتظر السادات طويلا ليقطف ثمار زيارته الثائية ( العلئية ) 
لموسكو والمواقف غير المقتئع يها التي سجلها هناك أمام زعماء الكرملين 
وف البيان المشسترك . لكن السوفيات » على حد قوله بعد ذلك »© كانوا 
يعدون ولا يفون بوعودعهم ٠‏ 

الى ان كانت الزيارة الثالثة التي تمث ف إعقاب احداث داخلية في 

منتهى الخطورة تمثلت في انتفاضة طلاب الجامعات ألتي جاءث ردا على 
١‏ خطاب الضباب » ., 

كان هذ الخطاب بمثابة « حديث الى الامة » وجهه السادات في 
السابعة مساء الخميس ١‏ كانون الثاني ( يناير ) 197/7 بعدما انتهث 
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سئة 111/1 في سلام ولم ينهذ السادات وعده بأنها ستكون سنة الحسم 
سلما أو حربا ٠‏ وفٍ ١‏ خطاب الضباب »© قال السادات مبررا 
تنفيذ وعده ؛ « في 4 يوليو ( تموز ) /1951 تحرك لواء م 
لعيوو قناة السويس وقررت التيادة المصرية التصدي له 
القاذفات المصرية في الجو ساعتين والضباب يخيم على النطقة كلها . 
وعندما اتصلت القيادة بالرئيس عبد الناصر لتبلغه الموتف الفى الرئيس 
الترار لانه رأى ان اللواء كان لتهزيز موقف الاسرائيليين » لكن القيادة 
كانت متخوفة من عملية عبور . 
« وفي الايام الآخيرة من نوخفمبر ( تشرين الثاني ) ١51/١‏ واجهتث 
مثل هذا الأوئف تماما . غففي اكتوبر ( تشرين الاول ) ١57١‏ دعيت 
المجلس الاعلى للقوات المسلحة ,:وبفد تدارس الموقف باسنا وه بكري 
ثم التوصل الى قرار.بالعمل ( أي بالمعركة ) قبل انتهاء ٠. 141/١‏ ومضى 
اكتوير وكل شيء يسير حسب أآلخطة تماما . وفي الايام الاولى من 
ديسمبر ( كانون الأول ) والتكوات المصرية منتظرة الاقمارة او اليدء » 
حصل الضباب اذ لشسبتا مسركة بين دولتين سديفدين اهنا اللند 
٠. 0‏ وقد شدت هذه المعركة انثباه الغالم كله و اصتبحت مفركة 
ل 1 . لذلك اصدرت في اللحلة الاخيرة 
تراري الى الفريق اول صادق وقلت له : استنى © لا بد من اعادة 
الحساب لان معركتئا ليست منفصلة عن التوازن العالمي ؛ بين القوى 
الكبرى والاحداث التي تجري حولنا . وانا ل و البلد 
والقوات المسلحة في عملية غير محسوية » وغير مستعدين ان نتورط 
في ما يحب الا نتورط يه ٠‏ أن المسالة مسالة شعبي وقواتي المسلحة 
ومستقبلنا كأمة عربية ) . 
واذكر في المناسبة أنني في الايام الآخيرة من كانون الاول ( ديسمبر ) 
الإ5ا كنت في القاهرة محاولاً استتصاء الموقف المصري ما دامت سنة 
0 
( بتاريخ الحمعة "١‏ كانون الاول (ديسمبر )ان السادات قرر 
( ديسمبر ) لان السلاح الهجومي ذهب الى الهند بدلا من مصر »© ويومها 
كتديته أيضا أ ن الصهة الداغلية ليست قي مستوى الحبه : المسكرية . 
ويسيب مأ كتبته تعرضت لعتاب من من بعضص الاصدقاء المسؤولين 
في مصر » وحجتهم في عتابهم ان ما كتبته كان اقربه الى الخيال منه الى 
الحقيكة . 
ذعان رطق عليه أن المستقبل ربيا كشف هذه الحتيقة . وبعدما 
وجه السادات حديثه الى الامة الذي اصطلح كثرون على تسميته 
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خطاب الضباب » شسعرت بالراحة لان ما كتبته كان. حانيقة وليس 

لقد شعر المصريون بخيبة أمل قاتلة وهم يستمعون الى « خطاب 
انضباب » . وكان اكثر الذين شعروا! بخيبة الأمل هذه طلاب الجامعات 
الذين ما ان قرر السادات ان يكلف الدكتور عزيز صدقي تأليف حكومة 
جديدة ‏ بدلا من حكومة الدكتور محمود فوزي التي كانت اعطيت ثقة 
كاملة قبل فترة ‏ توضع على عاتقها « مسؤولية الاعداد الداخلي 
للمواجهة الشاملة » » حتى بدا التململ في صفوفهم . ثم أصبح التململ 
تحركا خطما واعتصامات واعتقالات وتظاهرات ومطالب دقيتقة منها 
ضرورة تحديد الموقف السوفياتي » هل يساعد أم لا يساعد . ومنها 
الحواب عن السبب الذى حعل السادات يقول انه كسان سيحارب 
والجبهة الداخلية لم تكن مستعدة . 

وحيال هذا الوضسع المعقد اعلن السادات امام مؤتمر ساركت غيه 
كل المؤسسات السياسسية والنقابية وعقد الثلثاء ه؟ كانون الثاني 
( يناير. ) ؟/1919. انه يقدر جو التمزق الذي يعيشه الطلبة © وأنه سي 
المزيد من الديموقراطية وشرطه الوحيد ان تحافظ الحركة الطلابية على 
نقائها » وان قرار المعركة اتخذ ولا رجعة عنه لوؤوءعلء. انه سوف يسافر 

وقبل ان يسائر بايام تقماور مع القذاني الذي جاء الى مصر وقام 
معه بجولة على الجبهة الجنوبية ( أسوان ) . وتحدث الى الضباطاً 
والجتود . 

وفي احاديئه وضع المقائلين امام بعض الحقائق ٠‏ وقال ان 
وبلع ضيقهم حد سؤاله عن سبب اعلائه هذا . 

وطبيعي ان السوفيات تضايقوا لانهم شعروا » في هذا التحديد 
من جائب السادات بنوع من الاحراج لهم . ذلك ان تحديدات من هذا 
النوع يجب ان تكون متقاهما عليها . ومجرد استفسار السوفيات كان 
معئاه أن السادات حدد من جانب واحد أن عام 151/١‏ هو عام الحسم. 
وف حين أن السادات لم يكن » حتى بعد عودته من زيارته الثانية 
لموسكو »© يترك متاسبة الا يجدد فييا تحذيره ان عام 51 سيكون عام 
الحسم » تجاهل السوفيات تماما هذا التحديد موحين بذلك بأنه مجردا 
كلام قاله السادات وليس موقفا مصريا ‏ سوفياتيا مشتركا ومتفاهما 

وكيا ان السادات حدد من جانيه موقفا في منتهى الخطورة قبل أن 
يقوم بزيارته الثانية لموسكو في تشسرين الاول ( اكتوبر ) 159/١‏ لمانه بدآ 
زيارته الثالثة لموسكو وقد حدد »2 ومن جائبه ايضا © موقفا اعتبر قياسا 


٠١٠ 


اكثر احراجا من الموقتف الاول ٠‏ . ذلك بان تحديد العام ١51/١‏ بانه ٍّ 
والجنود الذين الحاف فى الجبهة العتوبية ١‏ لسوان ) علي فر 2 
موسكو » بأنئه سيحدد ساعة الصفر لبدء المعركة بعد 0 
موسكو ٠‏ أوهذا الوعد من جانبه أوحى سلفا بأنه إذا عاد و 
م م ان المسؤولية تقع على الحليف ... على الاتحاد 

فيات 
نهد د كه السدات ان سويد الاربعاء ؟ شباط ( خبراير ) 
5 ليعود بقرار وليس ليعرض على ١‏ السوفيات ما يحتاج اليه من 
سسلاح حدكيد ٠,‏ ولو كان الامر كثذلك لكان اصطحب معه عندا 0 
السكريين او على الاتل وزير الحربية الفريق اول محمد احمد صادق. 
مصر . ٠‏ بعدما تأحل ارساله سيب الحرب الهنقية 1 ة ‏ الباكستانية» وتلك 
كانت الحجة السوفياتية في بادىء الامر . 

وكان وأضنبعا انذاك يه اذا وصل الفبلرع بعد 00 الزيسارة 
م 00 0 0 أن السوديات تضايقوا لان 0 أعان 
عوحته الى بلاده . 

وكان الرأي العام المصرى يرى 'أنذاك انه اذا لم تلب طليات 
السادات ف هذه الزيارة غمان على السادات ان يطلق بئفسه الر صاصة 
الاولى, ايذأنا ببدء 1 كة متقبلا 0 أيا كانت » 3 السوديات : 
0 


كان بريجنيف وكوسيغين ف مقدمة السادات يوم وصوله 
الك يدم ا ا أزيارته الخالثة ( الثانية 
علنا ) . ولقد ترك مصر حزيئة غاضبة متسائلة قلقة 

وعلى - مادة وبع ساطات الامنٍ السسوفيائية ود 

يي ٠‏ 
الساداك قال : 5 َ 0 بده الكفاح السلح هد فعا وليس هنالك 
بن ستيل 'آخر ب أن المعركة انامنا 6 : 


٠١١ 


وكان مثل هذا الكلام حذف نْ الانبياع الصحافية الموجزة عسن 

جولة السادات على الوحدات العسكرية المرابطة على قناة السويس 
في اليومين الثاني والثالث من أيام عيد الاأضحى ( اي ا" كائون الثاني 

ا 5 و18 منه) . 

الا ان الصحف السوفياتية التي نثرت © يوم وصول السادات 
الى موسكو »© فقرات من تصريحاته زادت خقرة شرطية هي ١‏ لكسن 
الرئيس السادات شسدد على القول ان هئالك 0 اتخاذ قرار 
للتاكد من النصر » + ٠‏ 

كذلك تضمن تعليق لصحيفة ١‏ البراندا » الناطقة باسم الحزب 
الشيوعي السوفياتي ما اعتبر انه لفت هادىء للرئيس السادات »© اذ 
اكد هذا التعليق تتكك الاتحاد السوفياتي بقرار مجلس الامن اللؤرخ 
5 تشرين الثاني ( نوفمبر ) 11531 0 أساسر انه الوسيلة 7 
لتسوية ازهة الشرق 5000 ٠‏ 
0 بالا للتف ديد 00 المساعدة الاوتسادية السلية السوفياتية 
لمصر . ونشرت صحيفة 7 الازفستيا » الناطقة بأسم الحكومة يوم.وصول 
السادات مقالا عن الاسكندرية وعن المساعدات السوفياتية بعنوان 
« طيور البحر موق الميناء 4 . 

واعتير هذا المقال وغيره تلميحا لطيفا الى رغبة موسكو في ازالة 
اي انطباع بان زيارة السادات حاسمة . 

كانت التعليقات المنشورة في المنط السوفياتية مثار دهشة 
بالنسبة الى السادات . للد ترك مصر واعدا بأنه سيحدد سامة الصفر 
لبدء المعركة يعد عودته من موسسكو ؛ فاذا به يفاجا باستقبال من جانب 
الصحف السونفياتية له معناه . هل هذا استقبال لرئيس صديق جاء 
الى موسكو ليعود مطمئنا الى اتخاذه القرار ببدء المعمركة 9 

كان الاستقبال سلميا لرجل جاء في مهمة حربية . وظن في بادىم 
الامر أن الكرملين يتعمد ذلك حتى لا تستغل الدوائر المعادية اي مواقف 
متشددة . ثم فوجىء بمساعديه يعرضون عليه خلاصة تعليق حول 
زيارته نشرته صحيفة بولوئية تدعى « زايس فارزائي 2ه 

ولقد وجد السادات ان هذا التمليق يعبر كثيرا عن افكاره ٠.‏ وحتى 
عن طلباته . لكن لماذا لا تقول الصحف السوئياتية مثل هذا الكلام . ان 
بولوئيا هي احدى دول حلف فرصوفيا . غهل يتبئى الاتحاد السوفياتي » 
الدولة الاولى في هذا الحلف » كلام الصحيفة البولوئية ؟ 

كان السآدات يطرح التساؤل تلو التساؤل بعدما اطلعم على 


6١5 


التعليق البولوني قبل ان يبدا محادثاته مع زعماء الكرملين . 

لنلق نظرة على التعليق قبل أن ننتقل الى المحادثات وما دار فيها 
وماذا حثقت الزيارة . جاء في التعليق : « ان المساعدة السوفياتية لمصر 
دعمت من طاقاتها.الدفاعية © الا أن هذه المساعدة ليسث كافية اذا 
تقرن باعطاء مصر الاسلحة الهجومية اللازمة التي تمكلها من الوتقوف 
على قدم المساوأة مع الاسلحة الاسرائيلية . والمساعدة السوفياتية 
العسكرية لمصر من دون اسلحة هجومية معئاها ان مصر مستعدة 
للدفاع عن نفسنئها لكنها ليست مستعدة بما فيه الكفاية لخوض 
الحصرب ). 

كذلك تجدر :الاقشمارة الى أمرين حدثا يوم بدا السادات زيارته ؛ 
قبل أن نتطرق الى طبيعة المحادثات التي أجراها . الامر الاول هو ان 
الحكومة الاسرائيلية عقدت اجتماعا طارئًا وافقت في خلاله على 
الاشتراك في محادثات في نيويورك ترغاها الولايات المتحدة للبحث في 
اعادة فتح قناة السويس . وقد رحبت واشنطن ولئندن بالقسرار 
الاسرائيلي . أما مصر لماعتبرته مجرد مناورة الهدف منها قلع الطريق 
غلى أي تصلب د يبديه زعياهه الكرملين وأى مساعدات عسكرية 
اساسية قد يوافتون على تقديمها الى الرئيس المصري الذي ذهب واعدا 
بتحديد ساعة الصفر لبدء المعركة بعد عودته .د 075" 
استغرق ست ساعات متواصلة اصدر بعد انتهائه ميجموعة مسن 
الكرارات ىق ضوع اسلوب تعيثة موارد الدولة وامكاناتها في ميختلف 
الميادين للمعركة والمواجهة الششاملة . 

وكان واضحا أن الهدف من هذه القرارات هو دعم مهمة السادات 
الحربية في موسكو في الدرجة الاولى . 

الجولة الاولى من المحادثات بين السادات وزعماء الكرملين بدات 
صباح الخميس ‏ شباط ( فبراير ) 111/1 . كان الوفد المصري مدئيا 
صرفا : السادات ومعه مستشاره لشؤون الامن القومي حافظ أسماعيل 
ووزير الخارجية الدكتور مراد غالب والسفم في موسكو يحيبى عبد 
القادر . أما الوفد السوفياتي فكان أشسمل وتم تطعيميه بعسكري هو 
وزير الدفاع الماريشال اندريه غريشكو . أما باقي اعضاء الوهد فكانوا 
بريجنيف وكوسيفين واندريه كريلينكو عضو المكتب السياسي وسكرتير 
اللجئة المركزية للحزب الشيوعي السوفياتي وبوريس بوناماريف سكرتير 
اللجنة الركزية واندريه غروميكو وزير الخارجية وفلاديمي. فينوفرادوف 
السفير السوفياتى في التاهرة وعضو مجلس وزارة الخارجية للاتحاد 
السوفياتي وم. شينكو مدير ادارة الشرق الاوسط في وزارة الخارجية. 

تثاول ١‏ - بان « غداء عيل 0 والغي برنامج كان معدا للساداتث 


ل 


بعد ظهر الخميس . ولم تلق خطب وتشرب أثئخاب , واستائف الجائبان 
خاص مفلق بين السادات ويريجنيف استغرق ساعتين وحضره مترجم 
خقط. 

ثم أقام كوسيغين مأدبة غداء تكريما للسادات تبادلا في خلالها 
كلمتين لم تذاعا » وتولت « وكالة ائباء الشرق الاوسط »© المصرية 


المشترك في كل المواضيم والمجالات التى عرضت في خلال المحادثات » 


أما السادأات خرد شاكرا مشيدا بروح الصداقة والتفهم المتبادلين التي 
تجلت في خلال المحادثات . 
لقد قام السادات بزيارة نوسكو واعدا بأنه سيحدد ساعة الصفر 

لبدء المعركة بعد عودته الى القاهرة . لكنه عاد حزينا . فالسوفيات لم 
يتجاويوا معه لان رأيهُم هو ان يستمر النضال من اجل تنفيذ قرار مجلس 
الامن وان يستأئف ياريئغ مهمته.وهيا ابرز نقطتين تضيئهما البيان 

' لكن السادات » يرغم هذا الحزن » لم ينس قبل ان يغادر موسكو 
الى بلغراد ثم الى دمشق وبنغازي » ان يرسل باقة ورد الى الفنانة 
غريدة فهمي ألتي كانت انذاك تعالح في مستشفى جراحة العظام 
ضواحي موسكو » ثم يوفد الامين العام المسامد لرئاسة. الجمهورية 
الذي رآفقه في زيارته » الى المستشفى لابلاغ الفنائة تمئيات الرئيس لها 
بالشنفاء العاجحل . 


استقبالا اوحى بآن الاتحاد' السوفياتي لا يشارك السادات رايه غي ان 
تبدا المعركة . . 

وبعدما غادر السادات موسكو نشطت هذه الصحف لتقول أن 
الزيارة نجحت . صحيح انها . في نظر تلك الصحف ‏ نجحت لان المنطق 
السوفياتي هو الذي رجحت كفته وليس منطق الرئيس المصري . 

.وصادف ائه يوم مغادرة السادات موسصكو غادر وزبر الدفاع 
الاميركيين في التطورات؛ في ضوء زيارة السادات لموسكو . وكقبل سفره 
اعرب عن أمله في أن تكون سئة /اة ١‏ سئة مفاوضات 71 ولقد طيأائنه 
الاأميركيون بما هيه الكفاية, . وتدليلا على ذلك مان وزير الخارجية 
الاميركية وليم روجرز سئل بعد مرور يومين على انتهاء زيارة السادات 
لوسكو عن رأيه في البيان المشمترك الذي صدر عن محادثات .الرئيس 


٠١ 


المصرى والزعماء السوفيات خفقال « ان البيان بعبارات غير عدائية 
وهذا يعئي في نظري أن الكرملين يتب وجية النثر المامة نفمها التي 
تتبناها الولايات المتحدة في ما يتعلق بالنزاع العربي ‏ الاسرائيلي ؛ اي 
منع استئئاف الاشتباكات بأي ثمن »© . 

وثمة أمر لادت هو أن محمد حسنين هيكل الذي قاد الحملة التي 
اوصلت الى أخراج الوحجود العسكري السوفيات في مصر كتب يوم 
انتهاء .زيارة السادات لوسبكو ©» الجمعة ؟ شمبا 0 ةا »)» 
مقالا حاء فيه ٠‏ 

9 أريد أن اقول بوضوح ائنا يجب أن تحصن ضد اي محاولة 
للددياك فى يوقنية الاتفاد السوفياتي دون ان نكون في ذلك صأدرين عن 

منطلنا + وعقلا » خان الثقة بين الاتحاد السوفياتي وبيئنا يجب 
ان تكون كاملة وللاسباب الموضوعية الاتية . 

١‏ ان الاتحاد السوفياتي يقف معنا سياسيا مئة في المئة ) وهذه 
قوة ونناتد؟ يديه خصوصا في عصر بروز القوى عم .. 

بئة في مه كما يتصور البفشن 4 دان ل 0 
عكت اقل ين المنة فق مذ مصاريا ح بينن اتتوار 4 ودهها كات 
الظلروف © أضافة جديدة لقوتنا تواجه السيل المتدفق من امسركا ملى 
اسرائيل ٠.‏ 
6 ؟ # الاتحاد السوفياتي لا يقيم حصارا علينا يمنعنا من الاستزادة 
من أسباب القوة اذا أحسسنا بالحاجة أليها . ومن ذلك مثلا أن ليبيا 
الثورة حضلت .على مبدقة من ظائرات البراج النرنسي” . واذكر أنني 


كنت حامل رسالة عبد الناصر الى ل 
الاول اككوا يزكي التراحة 02 0 بأن يشتري المراء 


التذاة على مقف 01 
؟ ل أن الاتحاد السوفياتي يرتبط معنا بمصلحة اكيدة ف أنهاء 
بقايا النظام الاستممياري 08 اطق واكاد د اتطع بأن ن أمداده لنا بما ريد 
٠ 53‏ 
وبالاضافة ل سو ل 6 » في عددها الصادر في 
كان على السادات بعدما عاد الى القاهرة من رحلته التي بدات 
بموسكو وانتهت ببنغازي مزورا ببلفراد ودمشق أن يقول هو شخصيا 


١ ه.‎ 


ما الذي حتقه منها » وما اذا كان بالفعل حقق نتائج ضخية كيبا قرأ 
الناس في ١‏ الاهرام » . 

لكد توجه الى موسكو واعدا بأنه سيحدد ساعة الصفر لبدء 
المعركة بعد أن يعود . وما تضمئه البيان المشترك يشير بكثير من 
الوضوح الى ان الزعماء السوفيات يريدون المزيد من النضال من أجل 
الحل السلمي ويريدون ان يستائف الوسيط الدولي الدكتور فونار يارينغ 
مساعيه . 

كان على السادات ان يقول ٠.‏ ان يتكلم . ان يفعل شسيئا . ذلك 
بأن كل مصري كان يقول في قرارة نفسه ؛ ماذا فملت في موسكو يسا 
ريس 5 كان المصريون يكثرون من التساؤلات فيما قرارات الحكومة 
لتعبئة كل الموارد والطاقات لتوفير متطلبات المعركة واحتياجات التوات 
المسلحة وضعت في تيد التنفيد . 

اذا تفعل اليس ؟ 

ثرر أن يدعو المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي العزبي السى 
دورة خاصة . لم يتشاور مع احد في ذلك . الوحيد الذي عرف برغبة 
السادات كان مسسمتشاره لفؤون الامن التو حافظ اسياعيل 4 الذي 
اخير.بقوزة الذكتون ,حستن. سبرى الخولي المثل الفيقضي: لرئيس 
الجمهورية . 

وصباح الخميس ١١‏ شباط ( قبراير ) صدرت ١‏ الاهرام » وفيها 
ان السادات سيوجه في خلال ساعاث الدهوة الى عقد دورة خاصة 
للمؤتمر القومي . وف المساء أعلن رسميا ان المؤتمر سيئعقد من الاربعاء 
15 ششسياط ( غبراير ) الى الجمعة 18 منه .. 

لماذا لم يتشاور الساداث مع أحد قٍِ أمر عقتد هذه الدورة الطارئة؛ 
وعلى الاقل مع رئيس الوزراء والامين الاول للاتحساد الاشتراكي 
وغبرهماآ! ' 

امن الواضح انه أراد اضفاء صبغة على هذه الدعوة تتميز بالاثارة . 
وبدا يعد لما سيقوله في المؤتمر عن رحلته وكيف سيجيب هن التساؤلات 
الكثرة المطروحة بين الجماهير . 

ف هذه الاثناء كان صدام حسين نائب امين سر القيادة القطرية 
لحزب البعث في العراق ونائب رئيس مجلس قيادة الثورة قد بدا زيارة 
رسمية لموسكو . وفي مأدبة غداء اقامها كوسيغين تكريما له يوم الجمعة 
١‏ ششسباط (مبراير ) 1195 قال رئيس الوزراء السوفياتي ١ ١‏ أن قضية 
الشسعوب'العربية قضية عادلة وستنتصى » وان الحزب الشسيوعي 
السوفياتي والحكومة السوفياتية يؤيدان بحزم ازالة اثقبار العدوان 
الاسرائيلي واقامة سلم عادل في الشرق الاوسط . وستكون للمحادثات 
التي جرت اخيرا في موسكو مع انور السادات رئيس جمهورية مصر 


امل 


العربية أهمية كبرى لتحقيق هذه الاهداف . ان الاتحاد السوفياتي يقدم 
للاصدتاء العرب دعما سياسيا واقتصاديا شاملا » ومساعدة ممالة 
لتوطيد قدرتها الدفاعية ولتتمكن من مجابهة المؤآمرات الامبريالية.خسي 
الشرق الاوسط بالردع اللازم » . 

تالت ١‏ الاهر أ أن زثارة السادات حتقت ننائج ضخمة . وقال 
كوسيفين امام صدام حسين ان زيار* السادات ذات أهمية كبرى لتحقيق 

العادل . وفي' اليوم التالي من قول كوسيفين ذلك ئفرت 

راذا » ليا امك ب لدان أمرية وجاء مي 5 أن اوسن 
أي ابا الم توا على دي ابيع سنوات فرش روط 
ا د ل 
عو اما لماو 0 0 
بالاننجار برغم وقف اطلاق الثار متذ آب ( اغسطس ) .لاوا ) : 

و موسكو م هذه اللهجة باعلانها أن وزس ا 0 
( غبراير ) . 


تواست ا 6 في كل لحغلة يتذكر ان 0 
ماه ٠‏ ولقد م يوم يتزايد الكلام خارج مصر عن احتئالات 
لتحقيق التسوية 0 

واستيرت اللاو #تسساوة | بعد آخر الى حين الفقة المؤتمر» 
الظاهر التي توحي بالاستعداد للمعركة . من هذه المظاهر 0 السادات 
أصدر قرارا بتعيين كادة اسلحة الجيش الثلاثة ( اللواء علي بغدادي 
قائد القوات الحوية واللواء مكمود فهمي عبد الرحمن قائد القوات 
البحرية واللواء محمد علي فهمي. قائد قوات الدفاع الجوي ) ثوايا 
لوزير الحربية على أن يحتفظ كل مئهم بالمنصب الذي يشفله . واوحى 
هذا الترار بأن السادات يريد » من أجل سرعة التحرك في حال نشوب 
للمركة ؛ أن يعون قادة الاسلحة قادرين.على اتخاذ القرارأت المناسبة . 
( ملاحظة : بعد خترة عين السادات اللواء حسني مباركك قائدا للقوات 


يكل 


الجوية خلدا للواء على بعداديي.) 
ل ا الو ور الدفاع لد" 

بدا المؤتمر . التومي دورته الخاصة والمصريون غارقون في 
٠ 0‏ لكته ممعر بأن اعضاء المؤتمر يريدون المزيد من التفاصيل 
والايضاحات . ان هنالك امورا كثيرة تحتاج الى نسم ٠‏ 

وخيال هذا الجو كرر السادات ان يجيب بأكبر كدر مفكن مين 
المراحة عن اسئلة الاعضاء . 
مركزا على الأجوبة التى تحيل فر طباتها موائف ذات معنى : 

قال السادات : أن هتالك كثيرين يسألون : هل قرارئا دخول 
الممركة يتوتف على اذن مسبق ع الأتهاد 2 : 25 أن 
ومع الك دانثي ول في وضوح عل 7 القرار قرارنا ٠‏ 
لمساعدة مصر والدول العربية على أزالة اثار ل 
في الموائىء المصرية ؟ 

أجاب السادات : 5 أاخشى أن يكون مبعثٍ هذه الاسئلة حيلات 
التشكيك 0 و التي دييك 8 النهاية الى تقو تقويضٍ اعادقائنا امار 
حجانك امسو ب كا اي بو ل و 
لان ذلك يساعده على 3 استيران يقانة: في ع ٠.‏ ريما 
حتى الاشقاء يمكن . والاتحاد السو غياتي لم يطلب 
مئا اي 5 0 0 أثثر العدوان . أميركا هي ادي 
تحاول دائما ان تفرض علينا شروطها المسبقة ولكني اقول 0 


لم يستطع أن-يفرض شروطه علي .. :. وان احدا .أن يقدر 0 غرض 
وانا اقول بوضوح شديد انه ليست للاتحاد السوفياتي اي تواعد 1 
الموانىم المصرية . ولقد سبق أن قلت انني سوف اعطلي تسهيلات 
للاسطول السوفياتي ف الموائىء المصرية وكان ذلك ردا ووفاء لوتفه 


١١مل‎ 


منا في العام 561 عندما نقدنا 8١‏ في المئة من ن سااحنا . ما الذي فعله 
الاتحاد اودري نقد ات حصا جويا بين مسر والاتحاد السوفياتي 
فباذيعة افير اول خط عي وى د ا له اول خط دنا 
.قال يوهها أنه تبكر دن وأهيه كمد اع أ يفف الى عوارهةا 
ويشاركها في ازمتها ومن ثم أعطانا ما قيمته ٠.١‏ مليون دولار اسلحة 
هدية ومشاركة منه من دون مقابل الاي ا 
حتى يقابل وجودم وجود الاسطول 8 السادس . ٠‏ وكلفنا با يذكر 
موعودا ف التحر الابيس >. 


خرج المصريون بعد الذي سمعوه من السادات في الدورة الخاصة 
التي م: عقدها المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي بثلاثة حقائق اساسية 


ا ا ا مد الاخشي: الذي وستط اله 
بترجمة وعده في اسوأن ( اعلان ساعة الصفر لبدء المعركة ) ترجية 


أنه يطلب ١‏ اللو د . وهو بذلك يعبر 
فواباس وص خسوسا اذا نيس هذا الكلام يكلامه في الدورة العادية. 
التي سبقت الدور © الخاصة والتي مقدت في تموز ( يولية ) ١/إ5)‏ عندما 
أعلن أنه لن يدخ عام 411 يمر من دون حل للازمة حتى ولو كلف ذلك 
مصر مليون 

. وفي اختصاز » اعتبر المصريون أن رئيسهم لميجبهم عن تساؤلاتهم‎ ١ 

المصريون لا يعرفون في أي طريق سائرون . طريق الحرب آم طريق 
السلام ٠‏ عمق حيرتهم هذه أنه يوم انتهاء المؤتمير من أعماله وصلت 
الحري ووجل السلام الى القاهرة . وصلا في يوم واحد . الحرب كانت 
متمثلة بالماريشال اندذريه فريشكو وزير الدقاع السوفيا تي والسلام كان 
متمثلا بالوسيط الدولي الدكتور غونار يارينع . والزياركان أ 0 معروفتين 
لكن وصول الاثنين في يوم واحد هو الامر الذي لم يكن متو 


الل 


أستمرث حره هُ المصريين على حالها الى ان قام السادات بزيارته 
الرابعة والاخرة لموسكو ( احدي. الزيارات كانت سرية ) . 

واذا كانت الدورة الخاصة التي عتدها المؤتمر التومي للاتحصاد 
الافمتراكي لم تنه تساؤلات المصريين وحيرتهم غان هذه الدورة »6 
بالاضافة الى الزيارات الكثيرة التي قام بها ؛ تسببت للسادات في 
التعلائة ضحرة جغليه يلد الى الراحة مدة اسبوع , 
اذا كان السوقيات لا يريدون لنا أن نحارب فلماذا لا تحسم هذا الامر 

واعار اهتمايا كبرا لهذه التساؤلات 1 1 أن يكون هكد 
0 ان الحساسية 00 لات داخل اليد ا لمسيكيا 
السك اللصرية ‏ السؤفيائية . 

وبعدما قال ما قاله في'الدورة الخاصة التي عقدها المؤتير التومي 
للاتحاد الاستراكي با ؛ تبعا لتقليد خاص به » ان يقول 
كلاما لغرب ؛ وبالذات" للولايات المتحدة . لقد تحادث مع الزعماء 
السوفيات واأسمعهم كلاما وسمع كلاهما . وعاد ١‏ الذاهرة و١‏ 
المصريين العلا م الذي رآه مئاسييا . م لى بلغ 
غأان الوسيلة الوحيدة في ُثل هذه الحال هي الصحافة 

وأعد لارنولد دو بور ا « نيوزويك » 

٠‏ وجاء بورشغريف ألى القاهرة بناء على رغبة مصرية واجرى مقابلة 
مع السادات [ تتمكن 3 نيوزويك 4 من نشرها كاملة مكتدية بنشر فئرات 

وفيٍ هذه المقابلة قال السادات : : أن العركة قريبة و 
نتصور بسبب اخيانة أ متيركا أصر ٠‏ 


لي 
واجاب : القرار قرارنا وئقيل كل المضاعفات وان مفاجأة كبرى 
وكما هو المتبع فان الصحف المصرية نشرت سؤالا وجوابا مختلفين 
في صيغتهما عن الصديفة التي نثشرتها « نيوزويك » ٠‏ 
ومن شأن تسجيل الصيفتين اعطاء فكرة عن افكار السادات التي 


لل 


يريد أبلاغها الى الغرب وافكاره التي يجب ان يترأها المصريون . في 
الصيفة 0 0 نيوزويك »؛ وجه بورشغريل, الى الجادات 
يقولون ال لس ل اس ا ال ره 
مع عدوكم . هل من ضرر في مفاوضات مباشرة حول طاولة يجلس عليها 
00 
أن جب عن رسالة ماري للذيغة م براير (شباط) 110 ٠.‏ 
كالاتى : 
د : « ما هو الضرر من اجراء مفاوضات مباشرة مع 

وجود دكتور يارينغ على نفس المائدة ؟ » 5 

الرئيس ؛ « ار د لوك 0 
في م فبراير ( شباط 1119/1١)‏ 6 . 

ولكن هل أفادت تنازلات السادات ف ه شيء ؟ الوا 0 
لقو ١‏ لبعد تعر يحله عذولى بتبدل كوه ل لوقف المي ١‏ ولاه 
استطرادا ؛ في الموتف الاسرائيلي . الذي حدث كان المزيد من التصلب 
والمزيد من التعنث . 

ولم يتأئر المسؤولون الاميركيون من قول السادات في « نيوزويك » 
أن المعركة تريبة ,, "واثرن هنا تتصون يتنب خيانة اميركا »0 ٠.‏ كانوا 
7 ا ع لي 


وق للك كانت النة الح سه ره ا في 
التصريحات المصرية . ومثير في التطورات التي شهدتها النطقة العري 
ومثيرة قي امور اخرى كثيرة ٠‏ 

من التصريحات المثيرة في النترة التي سبقتت الزيارة تقول السادات 
اعللية الكلية الحربية الصرية في جبل الاولياء في خلال زيارته للخرطوم 
منتصف اذار ( مارس ) 1997 « أن مصر قبات كل تحديات المعركة بكلا 
أبعادها . واذا ارادها العدو حربا قاملة فنحن نعد انفسنا الان لهذه 


اليل 


المتقدية على ارضنا » ذلك ان العدو قد حصل بالفعل على حق تصنيع 
هذه الادوات المتتدمية 2 اسرائيل : وذلك من خلال الولايات المتحدهد 

تدعمها » . 

من التصريحات المثيرة ايضا تقول السادات في خلال اجتيامه الى 

ضباط الشرطة في مطروح أثر هودته من اجتمياع عقده مع العقيد التذافي 
في الاسسبوع الاخير من اذار ( مارس ) 1575 ١‏ أن المعركة قادمة والضربة 
بضربتين وسوف ندخل العبق كن ولن نترك الاسراثيليين يفعلون 
مااستطاعوا ان يفعلوه في 

من التصريحات دن السادات في خلال زيارة قام بها 
خلالها الى الطيارين : أن عرار الممركة لا رجمة فيه وانثي ساحدد سنال 
الصفر للتوات المسلحة بعد اعداد الحبهة الداخلية ») . 

من التصريحاتٍ المثيرة و في ليدم نفسه قول وزير الحربية الفريق 

« لم يعد أمامنا الأدخول العركة ند وضعنا ختلة متكاملة تصني 
عن أي شبر من أرضنا العربية ٠‏ اننا تعتبر قبول اي شيء من هذا 
القبيل. خيانة للامانئة التي وضعها الشعب في اعناق قواته المسلحة 6 . 

ومن الاحداث المثمرة التي شمهدتها تلك الفترة اعلان الملك حسين 
مشروعه المتعلق بانقاء « المملكة العربية المتحدة » والذي رفضسه 
السادات لائه 2 ينسف قضية فلسطين ونحن لن نفرط في * شيء لانه ليس 
من حثنا أن نفرط » ٠.‏ من الاحداث المثيرة أيضا أن اعلان للك حسين 
مشروعه جعل العراق يقوم ببادرة تقارب من مصر . ولهذا الغرض حاء 
صدام حسين الى الكاهرة ولم يعد الا بعد أن اجتمع الى السادات 
وتحادث معه في الاساسيات . وبعدما عاد الى بقداد حولت الحكومة 
العراقية الى مصر كمسسة ملايين دولار مساهيمة منها ؤ في الملجهود 
الحره 

كاتنت التصريحات مثرة . وكانت الاحداث اكثر آثارة . 0 
درجت تقاليد السادات فانه عشية زيارته الرابعة لموسكو الزم نفسه 
بوعد هو أكثر الوعود اثارة . لقد اعلن في الاحتفال الذي أقيم في مسجد 
الامام الحسين مساء ه؟ ئيسان (ابريل) ١5/5‏ لمئاسية المولد النبوي 
انه يعاهد الجماهرم : أن يكون احتفالنا بهذه الذكرى الحليلة قٍِ العام 
المقبل احتقالا بتحرير الارض ويقهر الشرور الاسرائيلي » . 

اللحطة ا 2 ن لا يحل 


١1 ؟‎ 


الفصل المتعلق بالوئائق ى وذلك لاسباب عدة منها أن وعده هذا كان أكثر 
المتدين ٠‏ ومنها أن 5 مو اك لو ا 
صوفية ) . 

كان 37 السادات في ذكرى المولد مفاجأة للجميع وبالذات لرحال 
الصحافة المصريين والعاملين في حقل الاعلام » لانه قبل يوم كان يتحدث 
الهم بصراحة في لقاء معهم كان الثالث في نطاق اجتماماته الداخلية ني 
السريح الذي سمعوه منهأنع محدد بينه وبين ندسه وهدا تالما لتخريره 

لقد حدثهم عن حملات التشكيك قائلا « انها لم تمتد الى علاقتنا 

بالاتحاد السوفياتي فقط ولكنها تطرقت قت الى المعركة ذ ذأتها » وقدرة محر 
والعرب على خوضها 0غ . 

وقاللهم « ان مصر تواجه الان أصعب واعقد مراحمل الازهية »© 
واعداعنا يتمنون لنا أن نتشمنج ونتخذ قرارا خاطنًا ©» او يحدث انفجار 
داخلي » وعلينا ان نفوت عليهم ذلك » . 

وسالوه عن الوضع داخل الجحيشس فاجابهم ان أمر المعركة منوط 
بالارادة المصرية » 2 وان ما حققته قواتنا المسلحة في خمس سنوات يدعو 
الى الفخر و الئقة بالمستقيل ؛ واننا بلغنا مرحلة مكنتنا ليس فقط من رفس 
كل الحلول والعروض الاستسلامية » ولكنها وضعتئا في موقف الاستعداد 
للمعركة » . 

وعن أمبركا قال الكثير . وبمرارة وحدة هاجم الموقف الامركي . 

وانهى لقاءه لرحال الصحافة والاعلام بدعوتهم الى خطة اعلامية 
و ان د امع 0 
ذلك فوجئوا . 

بدات الزياره ارام لموسكو بوعد كانه شان الزيارات 
السوفيات على ذلك ٠‏ ثم وعد شعبه بأنه سيحدد سامة الصغر لبدء 
المعركة بعد ان يقوم بزيارة لموسكو . وقام بالزيارة التي تمت في شباط 
( فبراير ) ؟/141 وعاد من دون أن يتمكن من تحديد ساعة الصفر تلك . 
0 الزيارة الالة والزبار؟ الرابعة أطلق تصريحات وتحذيرات راوحت 
خطابه في ذكرى المولد . 

وعكشية سغره' ال كن واي الثقافة والاعلام عبد القادر حاتم 
اتخاذ موقف من الافلام الاميركية الخليعة التي تعرض في مصر ٠.‏ 


اليل 


ل ل 0 


بعد ظهر الخميس 97؟ نيسان ز أبريل ) 119/5 وصل السسادات الى 
موسكو ومعه وفد محدود يوضم مستتلساره لسؤون الامن القومي حافظ 
اسماعيل ووزير الخارجية الديتور مراد غالب واللواء مبارك القائد 
الجديد للسلاح الجوي » وبعض المساعدين . 

وفي الوقت الذي وصل السادات الى موسكو كان رئيس الوزراء 
الدكتور عزيز صدتي يقول في مؤتمر شسعبي عقد في دمذهور « ان الرئيس 
06 عندما تحدث في ذكرى الول النبوي الششريف وقال ان عامئا 
ل لي ل ولتد بص 
لي أن اقول ان خططنا في جميع النواحي وخصوصا في التوات امسلحة 
يريدون » ولكن الفيصل هو يوم المعركة ؛ وهو يوم قريب » . 

لم يكن بريجنيف وبودغورني في اسستقبال السادات في مطار موسكو 
وال عنينا لوس ين . كان بودغورني مرهقا بعد رحلة قام بهاالى 
تركيا ٠‏ أما بريجنيف فكان مرتيطا بموعمد إ 

ولقد تفطادق. اباد ات دون حت اعدو ان غيكات بريجنيف 
لامشل 

وهذه المرة دارت تمليقات الصحف السوفياتية حول « المحاولات 
الاستعمارية التي تستهدف تقويض اسس الصداقة القائمة بين مصر 
والاتحاد السوفيا 

وكان لهذا الك 2 ولتحذيرات السادات قبل أسابيع من مجيئه 
الى موسكو » ما يبرره . فقد كبرب حملة مصرية تقودها مجموعة من 
الشمخصيات الوطنية ‏ هد الاتحاد السوفياتي ٠‏ وهذه الحاو عة 2 
تكتف بالتذمر من طبيعة العلاقات المصرية السوفياتية وائما ذهبت 
الى حد توجيه مذكرة الى السادات مطالبة باعادة النظر قي سياسة 
الاسراف في الاعتماد على الاتحاد السوفياتي الذي ( في سحا 
نفوذه » على مصر . وابرز الذين قادوا الحملة هما عبد ١‏ البفدادي 
وكمال رك 9 لو بف يوليو 2 
الول الإساسية فلو الجونه هلوجه كل دنهم الحسإية عريفسة : 

ماذا جرى في الاجتماع الذي عقد بين السأدات وبريجنيف » ثم في 


اللدل 


الاجتماع الطويل الذي استغرق بعد ذلك حمس ساعات وحضره أعضاء 
الوفدين ؟ 
اعتبر كوسيفين المحادثات « قصرة ولكنها ناجحة جلمدا » . 
واعتبرها السادات أيضا « قصرة ولكنها عميقة » 3 
ودين ان اتطباع كوسيغين والسادات كان في محله ٠‏ واذا القينا 
نظرة على مضمون البيان المشسترك الذي صدر السبت 15 نيسان (ابريل) 
بعد انتهاء الزيارة لتبين لنا ان السادات نجم هذه المرة في الحصول 
على موتف سوفياتي جديد وجيد ٠.‏ 
ماهو هذا الموقف ؟ 
لقد جاء في البيان ان الجانبين المصري والسوفياتي اعلنا اتفاقهما 
الكايل على الأتي 
اولا ا في ظل التطورات الاخيرة مان الدول العربية التسي 
تعرضت للعدوان لها كل 0 لاسترداد 
الاراشي العربية التي افتصبتها أسرائيل ٍ 
اعربية ؛ خصوسا عن ديق الاستدرار في تدعيم العدرة سر 
تالكا 3 الموتف الخطير الذي لا يزال قائما في الشرق الاوسط 
5 : لا يمكن تحقيق قَيو يق السلام العادل والوطيد » الا على اسساس 
الانسحاب الكامل للقوات الاسرائيلية من جميع الارافي العربية المحطة 
امسا ' أن السياسة التوسعية المكشوفة التي تنتهجها اسرائيل؛ 
بالتاييد السيامي والعسكري المتزايد من اميركا لا تزال تمثل المصسدر 
الرئيسي للتوتر في النطقة . 
ب هو الجديد والجيد؟ 
حتى الزيارة الرابعة لم تكن البيانات المشتركة المصرية ‏ 
السوفيانية تتضمن النكرة التي وردت في البيان وهي أن للدول المربية 
ألتى تعرضمت للعدوان , الحق في استخدام مختلف الوسائل لاسترداد 
0 هذا الموف كائه بالفعل يكون حقق كسبا كبوا . 
وهنا تحدر ملاحظة ان الصيغة السوفياتية لهذه النترة كانت 
مختلفة عن الصيغة المصرية . فبدل عبارة « مختلف الوسائل »© التي 
وردت في الصيغة المصرية ؛ اعتمدت الصيغة السوفياتية عبارة «وسائل 
أخرى» ٠‏ 
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السوفياتية ؛ الا ان الصيغة التي ارتآها الكرملين » على ديبلوماسيتهاء 


تبذو جيدة وجديدة . 


1١1 


© - الحساسيات ... وموقف الفريق أول صاحق 


كانت الزيارة الراسعة التي أستطاع فيها السادات انتزاع موكف 
جديد وجيد من الاتحاد السوفياتي » سلاحا رد فيه على البغدادي وكمال 
الدين حسين والآخرين الذين وقعو! معهما على مذكرة رفعوها الى 
السادات ويدعون فيها الى الحسم - اذا جاز التعبير - مع الاتحاد 
السوفياتي ١‏ لانه لم ياذن بتحرير الارض ويعمل لبسط ننوده » 7 

لذلك فانه ظهر معتزا بنفسه الى ابعد الحدود وهو يتحدث يوم 
الاحد ١»‏ ايار ( سايو ) 54 إخام مجلس الفنيفب لمئاسبة مرور عسام 
بالاتحاد السوفياتي ٠‏ ليست مجالا للصيد في الماء المكر » وان هدف 
ا اك ان مصر لا تريد جنديا سوفياتياً واحدأ 
يحارب في معركتها وانها لا تسعى ابدا الى خلق مواجهة بين التوى 
الكبرى 6 . 

وني هذا الخطاب كلف النقاب عن المأكرتين اللتين قدمتا اليه . 
0 الاول ( اكتوير ) وتحمل مطالب دأخلية » واثانية 

ولد 0 هذه 0 يشال ري إلذي كان غي 
دمشمق ثم انتقل الى التاهرة في زيارة رسمية متميزة . وفي يوم وصوله 

وف اليوم الثاني لوصول فريشكو حدثت تظاهرة اعلامية مصرية 
لم تحدث من قبل . وقد وزعت القيادة العسكرية ثصا واحدا على 
السسحف عن تلك ااتظاهرة ونشرته الصحف الصادرة الثلثاء "1 أيار 
١‏ صايو ) بسكل مثير . 

ما هي تلك التظاهرة ؟ 


١١7 


الاثنين 15 أيار ١‏ مايو ) 1111 أي يوم ذكرى ضرب علي صبري 
والآخرين الذين اعتبروا أنهم كانوا ١,‏ رجال موسلكو ف مصر ) حضر 
السادات يع فريشتكو والفريق أول صادق عرضا جويا في احدى اكوا 
ساعات بين السادات وغريشكو يوم وصول الوزيسر 0 وف 
اعقاب جولة طويلة من المحادثات بين غريشكو وصادق ٠‏ 

وخلاصة النص ١‏ الكائ ورم على الححت ان العرض, الحوي الذي 
عا عه جعي ع و ا و 
التوات الجوية المصرية اي السادات ومرافتوه في العرض الجوي 
مدى مقدرة. الطيارين المصريين على تيادة الطائرات الحديثة القادرة على 
تحلق 5 أرتفاع يتعدى 1" كيلومترأ ٠‏ ويضيف الئص الرسمي أن 
السادات وغريشكو شهدا أيضنا مدى عدرة الطيارين:المصر ين على كيادة 
القاذفات المقاتلة البعيدة المدى ٠‏ 

لم تلتقط صور للطائرات أو ان الصور التقطت للذكرى وليس للنشر 
في الصحف . اما الصورة التي سمح بنشرها هكانت تمثل السادات في 
ثياب المبدان يحمل غليوئه بيده وحوله صادق وغريشكو بزيه الرسمي 
وقد وضع على الجانب الايسر من سترته ١"‏ صفا من الاوسمة . 

كانت عئاوين الصحف المصرية الصادرة الثلثاء ١5‏ أيار ( 5 
مثيرة من جانبين . « الاخبار » و١‏ الجمهورية » اخذتهما النشوة فوضعت 
الاولى العنوان الآتي ٠‏ «عندنا طائرات وكاذفات بعيدة المدى» ٠‏ ووضعت 
الجمهورية 6 الوك الاتي : « السادات وغريشكو يشهدان خلال 
عرض جوي ضخم احدث طائرة حربية » . ويبدو أن رئيس تحرير 
« الاهرام » محمد حسنين هيكل الذي عرف بظروف ذلك اللعرض الجوي 
حرص على أن تصدكر « الاهرام » هادئة . وهكذا جاء المنوان كالآتي : 
«السادات يحضر مع الماريشال غريشكو والفريق صادق عرضا جويا» ٠‏ 
لم تشر « الاهرام » في عنواتها الى الطائرات المتطورة مكتفية بايراد الخبر 
ف سسمياق النياً العام حول العرض الجوي والمحادثات التي أجراها 
غريشكو مع السادات وصادق ٠‏ 


نمادر غريشكو الكقاهرة وقد أغساف الى الاأوسمة الكثيرة ١‏ تهلأ 
الجائب الاأيسر من صدره وساما حديدا رفيعا مئحه اياه الساد ذآاك . 
وتركت زيارته انطباعا في أذهان المصريين وأصدقائهم بأن ماينقص مصر 
لتبدا المعركة قد حصلت عليه وان غريشكو جاء لتدشين ما تم الحصول 
عليه . 


١١م‎ 


وزاد في ترسيخ هذه القناعة في أذهان الجميع » ان زيارة غريشكو 
والعرض الجوي الذي تم في خلالهاً والطائرات آل يدة المدى كل 
ذلك تم في اعقاب الزيارة الرأبعة التيقام يها السادات لموسكو واستطاع 
في < أن بيحاصل من زعماء الكر د على لوعف الحديد و الحيد وقد 
أن للدول العربية « الحق في استخدام مختلف الوسائل لاسترداد الارافي 
العربية التي افغتصبتها اسرائيل » كما جاء في الصيغة المصرية للبيان 
٠ 0‏ اد استخدام « وسائل آخرى ... » كما جاء في الصيفة 

ومن جديد عادث حالة الترقب والانتظار الى المصريين . من جديد 
بداوا ينتظرون النتيجة ع ا هد ٠.‏ 
عدم الريماء ل ١‏ لمان ( ونيو ( 1 ا 6 للاتحاد - 
بع بريجشف هفره مقط اماريف ان غريد عو وامترجم الل الفريق اول 
به . كما انه في خلال هذه الزيارة شاهد مناورة عسكرية في منطتة قريبة 
من موسكو الستركت هيها وحدات من القوات الميكانيكية والجوية وقوات 
الانزال الجوي بالهليكوبتر والمظلات كما اشتيلت على عملية عبور مائية 
وعرض لبعض المعدات الهندسية الحديثة 3 ورافق الفريق اول صادق 
الى المناورة كبار قادة الجيثش السوفياتي كما ان كبار قادة البحرية رحبوا 
به في حرأ رة عندما أمضى اليوم الاخير من الزيارة في اكبر قاعدة بحرية 
ا عونا ون في البحر الاسود 8 
سي ؛ وكثرت اجتهاد انهم و 0 
ان المنثاورة العسكرية التي جرت ار مودو كاده يروي مكرتا 
بين مصر واسرائيل » لان الصورة المطبوعة في أذهائهم هي ان ما جرى 
في خلال المتاورة هو الذي سيحدث في المعركة لو بدات . و ف على 
داف تلك إن الثاورة اد شتركت فيا وات انال جدي واستات عل 
في الدرجة الاولى الزال وات فى سينا برائقه عبور قوات مصرية الى 

لماذا 17 

انهم سيعوا ويسيعون | ن الفريق اول صادق له وجهة نظر معيئة 
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من موضوع التعاون مع السوفيات . وهم سمعوا ويسمعون ان الفريق 
اول صادق يشجع داخل الجيثش التيار المعارض للوجود العسكري 
السوفياتي . وهم سيفوأ انه كانت للفريق اول صادق مواقف اساسية 
اتعكس وجهة نظره التحفظية حيال الاتحاد السوفيا 0 

وقبل أن انتقل لالع يوي للك ري ان سجل الكلام الذي 
ا الطائرة الي" : 0 
السونياتي يدكلي ان قير ان متابلتي | للرفيق بريجنيف الامين المام 
مبثية على ناد ا لايل ص طرد العدو الغاسب من ااراشين 
اوش في أى تفاصيل واعتبر'ان هذه الزيارة كانت مهمة و تاجحة 2 . 

« ليقه كان يخوض ف التفاصيل لنعرف » ٠.‏ تلك كانت العبارة التي 
رددها ثلاثة أرباع المصريين عندما قرأوا تصريح الفريق أول صادق . 

وثمة عيارة اخرى ردم عدن ' كيف يمكن أن يكون الغريق 

لبد آنه اتنعهم أو أتتعوه ؛ ولا بد ان ا ا 
انفراج الموقف الناشىء من استمرار حالة اللاسلم واللاحرب . 

نأتي الآن الى التحدث عن تحلظات الفريق اول صادق حيال 
السوفيات ٠.‏ 


الجلسة المغلقة التي عقدها المؤتمر القومي للاتحاد الاشتراكي 
د الخميس ١7‏ شمياط ( فبراير ) ؟/191 في خلال الدورة الخاصة 
شكل الساداك اذا لم حطهب التريق أول سادق معه في زيارته الثالثة 
مسؤولا عن الجبهتين الوسكزية والداخلية ذلك بأنه كانت هنالك 
احتيالات بأن يقوم الاسرائيليون بعميل عسكرى 
ونلاحظ هنا ان السادات أوكل أمر الاقشراف على الجبهتين الى 
وزير حربيته وليس الى نائب رئيس الجمهورية » وهو بذلك وضع في 
الفريق أول مادق ثقة مطلقة . 
والذين وجهوا السؤال انطلقوا من عبارة. قالها الات 0 أحدى 
الجلسات السرية وهي ١‏ ان القرار يحدده اثنان , انا 57 واظن ائنتو 


عارفين التاني 4 ” والثانئي هو الفريق اول صادق ٠‏ 
ولكن هل من اجل تخوف السادات من قيام الاسرائيليين بعمل 
عسكري لم يصطحب معه الفريق اول صادق في زيارته الثلثة ‏ لوسكو ؟ 
السوفيات مع الفريق اول صادق لم يكن كما يفترض ان يكون . ولقد 
ظهر ذلك في خلال زيارة صادق لموسكو في تثشسرين الاآول ( اكتوبر ) 151/1١‏ 
رفتة السادات, . وعندما قرر السادات ان يقوم بزيارته الثالثة وتحدث 
في الامر الى صادق » كان راي وزير الحربية المصرية انه لا يريد أن يكون 
عبئا على محادئات السادات مع القادة السوفيات ؛ وقال للرئيس ما 
”ا البهم في الوضع العسكري والمتطلبات » وهذه 
أذا م6 كان لتخلف الفريق اول مادق عن مرافقكة السادات ما 
بشرره ٠‏ اوكا د وي 0" 
الامر . 
بالكلام 0 قال الساداث " طلية الكلية الحربية المصرية في جبل 
الاولياء في خلال زيارته للخرطوم "التي بداث الاربعاء ١5‏ آذار ( مأرس ) 
وانتهت الخميس !1 منه ؛ أي بعد عودته من زيارته الثالثة لموسكو التي 
م يرافقه فيها الفريق اول صادق ٠.‏ قال ١‏ أن مصر قبلت كل تحديات 
كة بكل أبعادها : واذا أرادها العدو حربا شاملة فتحن دعد أنفمنا 
0 لهذه الحرب الشاملة . أن مصر تسستعد الان للحصول على تصنئيع تصديع 
كل أدوات الحرب المتقدمة على ارضنا » لان العدو حصل بالفعل على 
حق تصئيع هذه المعدات المتقدمة في اسرائيل وذلك من خلال الولايات 
المنحدة التي تدعمها » 5 
وكان واضحا بعد قول السادات ذلك ان الرئيس المصري اخذ 
بوجهة النظر السوفياتية وليس بوجهة ة نظر الفريق اول صادق ٠‏ 
ما هي وجهة النظر الاولى » وما هي وجهة النظر الثانية 7 
يبدو أن الساداءث كان في محادثاته في خلال الزيارة الثالئة متصلبا 
وقاسياوييدو انه لجأ الى تهديد لجأ اليه من قدل حمال عبد التاضين وتسيييه 
حصل على الصواريخ . والتهديد هو التلويح بالاستقالة وعرض حقائق 
الموقف على الشعب المصسري . وحيال 3-4 الموقف الذي دعمه ارتياح 
سوفيائي ألى قول السادات انه قطع كل أتصال مع الولايات المتحدة ؛ 
رد زعماء الكرملين وأعدين بأن يبنوأ مصنعا في مصر لعلائر ات الميغ  ١١‏ 
ا الهندية لباك ان ة الطريقة مارت لويد ع 1ك 


١1 


اساسي في تلك الحرب وهو أمر لا يريدون ان يقوله حليف مثل مصر . 
على بناء مصنع في مصر لطائرات ال ميغ - ١؟‏ هو الذي جعل صحيفة 
« الاهرام » تكتب بعد عودة السادات من موسكو ان الزيارة ٠‏ حققت 
نتائج ضحمة » . 
وعندما عاد السادات ابلغ الفريق اول صادق نتائج الزيارة 
وأوضح له انه تم الاتفاق على آن يبني السوفيات في مصير مصنعا 
لطائرات الميعٌ ب ١؟ ٠‏ 

واضافٌ مظهرا ارتياحه الى الانتصار الذي حتقه في موسكو : 
« عايز أيه أكثر من كده 5 © ... 

الا أن السادات فوجىء برد فعل فاتر من جائب الفريق اول صادق 
الذى قال : ان المصنع لن يفيدنا في شيء وان ما نحتاج اليه هو طائرات 
ميغ 9؟ اك أرض سم أرض" . ذلك بان ارد على طائرات 
الفانتوم الاسرائيلية وقواعد صواريخ ارض - ارض التي نصبتها في 
سيناء لا يكون بطائرات الميعْ س ١؟‏ . 

وحدث عندما جاء وزير الدفاع السوفياتي الماريشال غريشكو الى 
القاهرة 6 وكان ذلك يوم انتهاء الدورة الخاصة التي عتدها المؤتهمر 
القومي للاتحاد الاشستراكي وكرر السادات في احدى جلساتها السرية 
قوله حول تأجيل الحرب ؛ انما بأسلوب آخر : « بعدما كنا مرتبين الامور 
على اساس نخوض المعركة وننتتل الى ارش سيناء جامت أنديرا 
وعملتها قبلي ) , حدث عندما جاء غريشكو الى التاهرة قبل سامات 
قليلة من وصول الوسيط الدولي الدكتور غونار يارينعٌ » ان بدأ الحديث 
مع الفريق اول صادق في موضوع مصنع طائرات الميغ ‏ !١؟‏ » ففاجاه 
صادق بالقول ان مصر ليست في حاحة الى مثل هذا المصنع . وشرح 
الاسباب التي كان شسرحها في السابق للسادات . ١‏ 

ورد غريشكو بما معناه ان هذا الموضوع متفق عليه مع الزئيس 
السادات وانه يرى الاتصال بالرئيس . 
اليه الجيش المصري . ويعرف جيدا ان ما يحتاج أليه الجيش ليكون 
هئاك توازن مع القوة المسكرية الاسسرائيلية » هو طائرات ميغ ؟؟ 
وصواريخ ارض - أرض » في الدرجة الاولى . 

ثم تحول اجتماع صادق وغريشكو الى غرفة عمليات . وصباح 
السبت ١5‏ شبباط ( غبراير ) ؟117 زار الرجلان الرئيس السادات © 
وتوجها الى الجبهة حيث احتمعا الى عدد من التادة والضباط المصريين » 
وطافا في بعض المواقع الامامية . 

والاحد ١.‏ شسباط ( غبراير ) عقد صادق وغفريشكو اجتماعا 


كيل 


استفرق اليوم بطوله وتخللت»> استراحة قصمر ة ة لتناول طعام الغداء . 
وكان فريش كي مرتاحا الى الطريقة التي تعتهيدها كتائب قواعد 
الصواريخح » ذلك بانها تتبدل في استمرار بحيث أن الكتيبة الموجودة يوم 
السب في قامدة من تواعد اي ألني تتواجد يوم 
الاصطناعية الاميركية لقواعد الصواريخ 

وف هد الاجتماع ابدى غريشكو ملاحظة تتعلق بنسبة الكثافة في 
الجبهة وهي:نسبة في رآيه غير منطقية اذ من غير المعقول ان تكون هنالك 
اعداد كبيرة جدا من الضباط والجنود في رقعة ارض لا تتناسب مع 1 
القوة العسكرية ؛ ذلك بأنه في مثل هذه الحال تستطيع طائرة اسر 
مشرة أن تحنتث خسائر في الأرواح لا يمكنها احدائها اذا أم تكن نسية 
الكثافة البشرية على ما هي عليه . وغوق ذلك ان نسبة كثافة الجنود 
الاسرائيليين في الضفة القرقية المحتلة هي أدنى بكثير من نسسبة الكثافة 
الصرية ف الف خة الغربية » 

وهذه النقطة كانت مثار نتائى بين صادق وغفريشكو :كيل 

وهذه الفكرة جيدة الا انها غبي عملية لانها ستكلف أموالا كثبرة 
وجهودا مضئية ٠‏ يضاف الى ذلك ان هذه المواة شع ستكون أمتدادا 
للجبهة ؛ وستصل اليها الطائرات الاسراثيلية المفيرة في شهولة وتحدث 
الخسائر التي لا شرورة الى حدوثها ؛ 

ويبدو أن الفكرة الني أخذ بها هي عدم بناء المواقع وعدم اعادة 
اواك بن ال كرين الى منازلهم على أن يكونوا في حالة] استعداد تامة 
ا ل ا 


الك 
ان غريشكو الذي وصلته تقارير كثيرة تدور كلها حول 

الحساسية التزايدة في صفوف الجيش المصري حيال الخبراء السوفيات؛ 
بحث مع صادق في هذا الموضوع . 

وهذه 0 3 درجة الكراهية بعد حادئتين . 
هرب الى اسرائيل وهذه الحادثة - السادات للضباط . 0 وعندما 
مس سرية م لساك الدورة لقا 4 0 
يتول مامعناه: « صحيح أن هذا الضابط لجا الى أسرائيل الا انه لم 
يلجا اليها من مصر . ذهب أولا الى الاتحاد السوغياتي ومن هناك لجا . 
وهو في اي خال ليس ضابظا مهما ؛ وخلال أدامته في مصر لم يكن يعيل 


رفل 


في مواقع مهمة “» . 

وبصرف 'النظر عما اذا كان هذا التوضيح من السادات اق 
المصريين ام لا نان الكستاضة كانت كرت وتاصلت وزادتها تأصلا 
وخبراء . 5 دفي هذا النعلاق كان 5 قاله السادات ف احدئ الجلسات 
السوفياتي ٠‏ وعندما يعود عدد من 0 المماحرين الى" روسسميا تعئد 

الدولة مؤتيرات صحافية يتحدثون فيها عن مساوىء الحيةة في 
اسرائيل ( ... ) 

اما الحادثة الثانية فتتعلق بنكتة بذيئة تسببت في ايعاد مساعد 
كبير الخبراء السونيات في مصر د واقفيذ رواية ان مشاعة كنيز الختراء 

لسوفيات دخل مرة مكتب رئيس الاركان المصري الفريق سعد الدين 
الذي وقال ل : هل آاروي لك نكتة مصرية ؟ 

جابه الشاذلي بتهذيب : تفضل 5 
وروى مساعد كبر الخبراء النكتة كالآتي : 
ضابط مصرى أن ل ا 

" 0 0 لين في سلكت ) من ذلك 

وتضايق لاد ؛ وهو من او د 
انعدام الثقة طلب منه مغادرة مكتبه خور! » وابلغ الفريقاً اول صادق 
القصة . وكان رد فعل حسادق هو الامر بان يخادر ساعد كبر الخبراء 
مصر في خلال ١6‏ ساعة . وقد فادرها بالنعل . 

على ان كل ذلك لم د يسع الفريق أول مادق مق فشن النعيل الذي 
اتيم مساء الثلئاء »*» 58 ( فبراير ) ؟/اة ١‏ ف النادي السوفياني في 
القاهرة لمناسبة يوم القوات السوفياتية المسلحة المي ا 
فيها عن تطور الجيش السوفياتى والعلاقات بين القوات المسلحة المصرية 
والسوفياتية . وفي أي حال تناول في هذه العلاقات المواقف الايجابية ولم 
يتطرق الى السلبيات ولا الى الحساسيات ؛ حتى ولا الى النتائج التي 
حققتها زيارة غريشكو ومنها ابذاك مسن باتواغ يتن الاسلحة يحتاج 
المصريون الى بضعة اشهر كي يستوعيوها . 

يومها بقي السؤال الإساسي .: : هل غادر غريشمكو الاجر متكا 
السادات اتنر تفق مع الكادة ا . أي في معنى آخر ص 
اخذ بما قرره هو ولم يؤخذ بما يراه الفريق أول صادق ؟ أم أن ما قصده 
السادات 04 كلمته أمام ضباط الكلية الحربية ٠‏ في جبل الاولياء من أن مصر 
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قاله الفريق اول صادق في احدى الجلسات السرية التي عقدها المؤتمر 
القومي للاتحباد الاشستراكي في دورته الخاصة وهو ١ ٠‏ ان القيادة 
السياسية لا تالو جيدا في تزويد القوات المسلحة بكل جديد ومتطور من 
عتاد “واتحدة قي ذلك قرارا باعادة الفتاتم الحربية 3 الدرات 
سديقنا الاتحاد السوهياتي ؛ وكذلك الحصول على عل جديد من السلاح 
والمعدات من اي مكان ) . 

ان الحساسيات كائت كششيرة داخل الحيثش المصري منوجود الخبراء 
والمستشارين والماربين السوغيات ٠.‏ وبدأت تمتد الى الجبهة المدنية بعد 
استمرار وقف اطلاق الثارٍ ٠‏ 
التيار الوطني داخْلٌ الجيش ب ا 
داخل الجيثش ٠‏ 
النريق اول 3 سيزور 0 ف 0 (يونيو)1571 . ذلك بانه 
عندما زار غريشكو مصر في منتصف ايار (مايو) 14175 كان الفتور بين 
صادق والسوفيات بلعْ أشده 91 وعلى سبيل المثال فان الصحف المصرية 
التي التقطت صسورا للفريق اول ضادق في أول لقاء بيته وبين زميله 
السوفياتي ترددت ف بادىء الامر ف نشر صورهة ة للكاء لان الفريق اول 
صادق كان في جميع الصور متجهم ألوجه تعبيرا منه عن عدم رضاه عن 
المعاملة السوفياتية . دوي النهاية اختارث هذه الصحف الصورة التي 

وكان الرئيسن السادات في موائف صعب . أنه من جأنبه متتئع يوجهة 
نظر صادق التي يلتف حولهاً معظم ضباط الجيش وخصوصا الضباط 
الكبار ٠‏ وف الوقت ا وم ب 
ا ا اا الكائمة ا الف 
وهكذا كان . وجه ا له وقبلها صادق وحددا معا موعدا 
للزيارة بحيث يكون غريشكو في تلك الفترة غير مرتبط بمواعيد ليتفرغ 
للاهتمام بصادق . 

وسافر غريشكو . وبقي الفتور على حاله . اسنتمر الفريق اول 
صادق يمثل المعارضة المصرية العسكرية للسوفيات . 

0 6 كن كلب ييترة الى موسكو 
تطامات” الحيش تضمنت ك أن الاتنحاد ا لا يعطي ير شميئًا 


١ ؟‎ 


أساسيا . 

وهنا تجدر الاشارة الى اجتماع مسكري مصري كبير عقد في رئاسة 
صادق قبل فترة من مجيء غريشكو الى القاهرة . في ذلك الاجتماع 
تحدث وزير الحربية المصرية الى عشرات الضباط في كثير من الصراحة 
واحاطهم علما بحقيقة الموقف . ومما قاله : : ٠‏ ان السوفيات لا يععلون 
مسيناء . اثنالا نملك مسائع ذخيرة + ولذا فتحن لى يدانا المعركة فاك 
الذخيرة لا تكفينا عثمرة ايام . ان الاتحاد السوفياتي يطلب منا ااسماح 
لة جنك جامد 5 وخر سى بطر ع وهزي :ف الر عقر ان( على اله 
الاحمر ) وهو طلب غريب © . 

ا ع عا 
على ذلك ,اذا ميل لسوقات مرو واقامواقامك هناك فلن 
ان الاتحاد 0 ا 0 السوق 0 8 الدبابة 
ادا ا 0 
العملة حتى ل يعتبروا كلامه حجة تحول دون تس ليمنا ما تريد ” ولمد 

تفهم القذافي هدف مص من طلبها هذا وقال انه على استعداد لارسال 
وقد الى لوكو يسدر +906 ي سلاحا منهم . وحدث بالفعل أن توجه وفد ليبي 
برئاسة الرائد عبد السلام جلود الى موسكو واجرى محادثات 
المسؤولين السونيات تبين لنا لل و والدوران 3 
عليها فوجدنا أن الاسعار الى بح 7 سوفيات اهي ضعف الإسعار 
ليبيا مع الاتحاد السوفياتي ان 71 1 ا يون سودفعون 
ثمن الصفقة نقدا . وانا قلت لهم بعدما درست الارقام والوضع انه من 
ل الحل الامثل هو ششسراء السلاح 

« وفوق ذلك لقد طلب السوفيات منا رسميا ان يتولى الطيارون 
المصريون تدريب 00 00 : 35 ذلك 5 تسامن 1 
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هذه المسائل » و هي حجة غير مقبولة لان مثل هذه المهمة مطلوبة منهم . 
اي حال م أن تعرفوا انه لن يفادر طيار مصري يلاده ألى 
ن آخر . 
«القد خزلكم مو موشيوع القواعد التي تطلبها روسيا منا ٠‏ وأريد 
ان اوضح لكم هنا أمر اوهو أن الماريشال تيتو حذرئا من اعطاء روسيا 
تواعد ٠ه‏ وكان تيتو استقبل قبل ان ينبهنا الى موضوع التواعد » 
الماريثمال فريشكو 3 وك جاء وزس الدفاع السوفياتي الى يوغسلافيا 
للبحث مع الماريشال قد تيتو في امكان اعطاء الاتحاد السوفياتي قاعدة في 
الادرياتيك ٠‏ ودار فض الرئيس اليوغسلافي »© ولم ينس, ان يساله في 
تلك المتابلة ماذا فعلتم بالنسبة الى مسر ٠‏ هل انكم تنفذون طلباتها ؟4. 
ذلك كان كلام الفريق أول صادق في الاجتماع المسكري الكبير 
الذى راسه وعقد قبل فترة من سفره الى موسمكو . وهو كلام قاطع . 
ل اع ا ديد ق حافية عن 
طبيعة العلاقات المصرية ‏ السوفياتية . واستنادا الى هذه الحقائق 
من الطبيعي على الفريق اول صادق ان يكون معارضا ويصبح 
الرئيسى السادات مضطرا الى أن يفحر الموتف 6 وقد فجره بالفعل . 
اذا »6 كان من الطبيعي ان يذهل الضباط المصريون بعدها تابعوا 
الاهتمام الكبير الذي أبداه السوفيات بزيارة الفريق أول صادق ©» وان 
يترايد ذهولهم من تصبريحانه المؤيدة للموقف السوفياتي » بعد عودته من 
موسكو ٠‏ ولتد اعتبر هؤلاء ١‏ ن الفريق اول صادق قام بمراجعة اساسية 
مواقفه السايقة . أذ كيف يسافر الى موسكو معارضا وفي عنف موائف 
الاتحاد السوفياتي ؛ ويعود مشيدا بالسوفيات مطمئنا الى طبيعة 
التعاون يعهم . 
وخطر يبال هؤلاء الضباط وببال كثيرين غيرهم من مدنيسين 
وعسكريين أن تكون موسكو تعمل على تدمير الفريق ٠‏ اول صادق 
وحرقه داخل الجيش وداخل نظام السادات . 
وبعدما عاد الفريق اول صادق الى التواعد وشرح الظروف تبين 
للشعاط الذين دهلي ١‏ ان خطة القيادتين البنياسية والمسكريةكانت 3-7 
استن على موئقة ولد تلد الراحعة الضرية لبش اللواكف ف هيء . 
وهمه وكان من الطبيعي. ان تتدهور العلاتات المصرية ‏ 
السوياتية . 
ولبة نقطة جدئرة بامااحظة وهي أن الفريق أول صادق كان يبدي 
فيك مرة كانت المعارضة للوجود السوفياتي داخل الجيفن تسجحل 
تصاعدا . وحدث ان الفريق اول صادق اصدر قبل فترة من سفره الى 


يفن 


فك ور 0 ا سن لو 
وارنة كيل إن لااسجيل كرد سلف عونه 3 العا م الحيدن ,بتزقية 
عثرات ا حم الرواتب يرافقها تراقية . 
تفوس الخبياط" الذين عرو في غير مر عن استيائهم من | رن 
والمستشارين يتبضون رواتبهم بالذهب وهم لا يحصلون على زيسادات 
ل الول وت ارة بان عزيز سدقي لا يريد ان 
داخف و الأعثان حتادى العلاقات الريك السوفياتية ولا يريد ان 
5 ل العسكرية المصرية للسوفيات هو 
المنتصر بعديا اعلن السادات أنياء مهية الخبراء والمستشارين 8 


نخد أزيازة السنادات الزايعة تكسو الى عباد منها ةيوقت 
سوديتي + جديد وحيد : ٠‏ وقبل 75 يقومٍ الئريق اول عاتدريك ل 
0 ف مناى عن اي تدهور . كان السادات 7 الذين 
يعارضون الإتحاد السودياني بتحسفيراث وتهديدات وتشكيك في 
مارم . وكان 5 في الوقت “نفس يتول أن الخلافات 0 
الاخوان والاصدقاء . 3 
المصرية مش نج ل 0 ا ا من 
المسؤولين في وزارة الخارجية المصرية لانهما قالا في ندوة عقدتها صحيفة 
« الاهرام » كلاما تجاوز الموقف التقليدي . 

0 0 ' الاهرام 6 عقتدت هذه الندوة بعنوان « لقاء القمة اا 
( مايو ) ؟/9ا19ا ؛ أي قبل قرابة ؟/ ساعة من بدء لقاء التمة الامير 
السوفياتي في موسكو وف اليوم الثاني لاجراء ديبلوماسي ضد الولآيات 
المتحدة حيث طلبت مصر فحاة خفض عدد اعضاء البعثة الاميركية الى 
النصف ( أي من 3٠:‏ الي ٠‏ ) واعادتهم الى بلادهم قي خلال شهر معيدة 
بذلك وضع البعئة الى ما كان عليه في حزيران ( يونيو ) 19451 عندما 
قطعت مصر علاقاتها بالولايات المتحدة . وفي الوقت نفسه تضمن القرار 
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( الذي للب السادات شسخصيا من وزارة الخارجية العمل به ) < 
عدد أعضاء البعثة الني تضرف على رعاية المصالح المصرية في ا 
المتنحدة الى النصف ٠‏ وقد د ائخذ السادات ألقرارين « ردا على السياسة 
السافرة التي تتبعها الولايات المتحدة في دعم العدوان الاسرائيلي المستمر 
باحتلال الارأضي العربية » ٠.‏ وصادف ّ# هذا القرار اتخذ يوم عودة 
الازيفال قرية عو الن موسكسو ,»ب وخاول النيض الريط بن القرار 
والزيارة الا ان القاهرة ردت قائلة ان القرار اتخذ قبل الزيارة دوقت 

وشارك في ندوة « الاهرأ م » السفير اسماعيل فهمي وكيل وزارة 
الخارحية . لمدرية. وتحسين ,رئيس الدائر ف /السسمائية ( الورارة 
والناطق الرسمي السابق يلسم الحكومة المصرية . 
0 اد ا ا 1 
ان افضل ما ييكن ان يعيله ألعرب هو ان يوضحوا للقادة السوخفيات 
لا انه يجب ان توضع قضية فيتنام وازية الشرق الاوسط في المستوى 
نئسسمه ٠‏ ومعنى ذلك انه اذا كان هناك دور للاتحاد السوفيات يمكن أن 
بلعبه في قيتنام ليسامد به اميركا » غلا بد أن تقوم اميركا بدور عهدة 
ازمة الشرق الاوسط بين يوم وليلة ؛ خانا لا اعتقد ذلك 1 
الدولتين تريدان ما يسمى حألة اللاسلم واللاحرب » . 

واضاف : « ان الشرق الاوسط بالنسبة الى الاتحاد السوفياتي 
يأتي في المرتبة الثالثة وبالنسبة الى | مبركا يأتي في المرتبة الرابعة ) بينما 
ازمة نيتئام هي في اأرنبا الاولى بالنسية اليهما . يجب أن يكون أدي 
الشجامة السياسية الكافية لان أتول سردات هذا الكلاضم + | ان فيتنام 
اي انل نسل ال 0 6 م 
الاوسط وقيتنام » فلا بد من أن نعيد 5 الخط الاساسي الذي نحن 
سائرون عليه . فعدم تحرك الازمة سببه الدولتان الكبيرتان . ولن 
تراه الرمااء رادي ا بيت ناذأ لم يكن في التقدير السودياتي 
0 . واهتقد أن السوفيات يعرئون 5ك بعد تجريام 
الطويلة مع مصر والعالم المر 
ل نو ان الح ا 


ال 


أما تحسين بثمم خقال في الندوة : « مس لك السوفيات في الفترة 
الاخرة يؤكد ان موقفهم في الشرق الاوسط دفاعي وان الاميركيين لديهم 
اليد العليا. والسؤال المهم هو ؛ لماذا يغير السوهيات موتفهم ويتعرضون 
املخاطر في الششرق الاوسط من اجل صالحنا 5 او ماذا نعطي الاتحاد 
السوفيائي 5 واذا كنا غير قادرين على اعطاء الاتحاد السوفياتي مزايا 
اضافية لأعادة ال عق الضغط الودي في حال وقوف 
ل 

لقد أرسل الاتحاد السوفياتي: غريشكو الى التاهرة قبل ايام من 
انعقاد القمة ليتص اي وجهة نظر سلبية » ولم يخطر يبال السوفيات 
ان مثل وجهة النظر هذه ستصدر فجاة عبر ندوة في محينة «الاهرام». 
ومن اجل ذلك تضايقوا وابدوا هذا الضيق ٠‏ 

والغريب ان نظام 00 الضيق في وقت كان 
لتجاوب سريا ٠‏ فقد أمطى الدكتور مراد غالب وزير الخارجية الذي 
ل ا 2 بعد ايام ون أعلان المسادات كرا اه اتيك 
مهمة الخبراء والمستقارين السوفيات نشرت الصحف المصرية ثبا 
مقتضبا مفاده أن نائب رئيس الجمهورية الدكتور محمود فوزي استقيل 
اسماعيل فهمي ٠‏ ومعتى ذلك ان الاعتيار أعيد الى الرجل وآستطرادا 
الى تحسين بثسير الذي لم يذكر في النبا ان الدكتور'فوزي استقبله . 

وقد وجد محمد حسنين: هيكل الفرصة مئاسبة ليرد الاساءة التي 
لحقت به لان اسماعيل فهمي وتحسين بشمر اشتركا في ندوة عتدتها 
,2 الاهرا ») وشارك هو فيها 3 وبعد يوم من اعلان السادات قراراته 
كتب هيكل بتوقيع « المحرر السياسي للاهرام » تحليلا نشر كنبا رئيسي 
في الصفحة الاولى وجاء فيه ما اعتبر موجها الى مراد غالب : 6 
يحاولون لفت الانظار الى الظروف المتغيرة والى الاحتمالات المرتقئة الا 
أن كل مناتقنة وا حوار خرى تمغومسا بطريكة ليدبت بخاطنة فحيئب 
ولكنها 0 أيضا ©6 ٠‏ 

ايثبت: فيكل رحابة سدر السادذات وفييق سدر الآخرين + 

تال بعد ذلك ان السادات قال له ( وكان كتب ثلاثة متالات من اللاحرب 


صن 


واللاسلم ) ان المقال الثالث هو ارد! مقتال كتبه (اي هيكل ) » لكسن 
السادات استدعاه بعد ذلك لييلفه قرار انهاءمهية الخبراء 
والمستشارين . 
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١‏ - عندماً نسف السادات زيارة الملك حسين لموسكو 


تقد اوحى السادات بان زيارته الرابعة لموسكو كان هدفها البحث 

المسؤولين السوفيات في القمة الاميركية ‏ السوفياتية المرتقبة . 

ن هذا لم يكن الهدف الوحيد . كانت هنالك قضية اكثر خطورة 
كد تلق السادات تقارير افدت بعضها المخابرات المصرية ف عمان ©» 
تفيد بأن الملك حسين سيزور موسكو . 

لئيدا في سرد القصة . 

يوم الاربعاء ٠٠‏ اذار ١919/2»‏ أعلن الملك حسين في خطوة ميافتة 

مويه التاق بنشضاء المكة المي افحدة من شر السلين ( الضدة 
الانضمام اليها ) وقطر الاردن 5-5 من الضفة 00 7 أن 
لقطر الاردن . وتكون القتدس خاضية لج سين + 

وبعد اربعة أيام أصدرت مصر وسوريا وليبيا بيانا تعلن رفسضص 
اتحاد الجيهوريات العربية لشروع الملك متهمة الولايات المتحدة دأنها 
وراء 0 
التلهوني ع ل لوس ا 
المسؤولين في المشروع . 

أحدث موقف مصر وسوريا وليبيا خيبة آمل بالنسبة الى حركة 
للشروع ع ورفض النظام الاردني 6 ثم أعلنت فتس من جاتبها 2 أن هدفتا 

كانت المقاومة.تريد من دول اتحاد الجمهوريات العربية موتفا 
متشدددا . هالرفض لا يكفي واتهام أميركا لا يكفي . وعلى هذا الاسساس 


شل 


بدأات أاتصالات بين حركة المتكاومة ودول الاتحاد ٠‏ ويوم الاربعاء 164 
اذار ( مارس ) 1495 توجه السادات الى ليبيا للتشاور مع العقيد 
القذافي في خطوات اكثر تشددا . 

وفيٍ الواقع 4 ان التشدد كان مطلوبا اتذاك من مصر وحددها لان 
العلاقات كانت متدهورة بالفعل بين الاردن وكل من سوريا وليبيا . 

وكانت الحلقة المفقودة لدى السادات هي : موقف الانصاد 
امه اا الحكومة السوفيانية يوه 
3 0 ( مارس 0 كله وحاء فيه ان 55 الملك حساين « عيل 
تو 0 جهودها لانهاء الاعتداء الاسرائيلي » . 

وهذا الكلام في « الازفستيا »6 ليس موقفا بقدر ما هو تتييم 
للمشروع . والمطلوب موقف . والسادات يريد ان يعرف هذا الموقف : 
خصوصا بعدما قرأ في التقارير التي رفعت اليه ما يوحي يأن موسكو 
ترى أن مششروع الملك يمكن ان يناقش. » وان الملك بحث في مشروعه 
مع مرا سا الككدا وبريطانيا 00 4 والوزير المنوض قٍ 
بالوزير المئوض السوفياتي كان على حد تعبير وزير الخارجية الاردنية 
عبد الله صلاح الذي 0 التلهوني الى القاهرة 2 اطول واعيق وايد 
لقاء » 5 وكا كلام عبدالله صلا معدا للتشر في صحيفة « الاهرام ‏ 
ثم لم ينشر بعد ذلك . 

من الوزير المفوض السوفياتي 0 موسكو للحت مع المسؤولين 
الامر على حكومته ويرد عليه . 

وجاء الرد بدهوة الملك الى زيارة موسكو . 

وهنا تجدر الاشارة الى ان موسكو التي لم تتمكن من الاستفادة 
من 0 ادلى بها املك أحسين في زيار قام بها الى اذئد في كانون 
قال لك في اجتماغ جماهري. « لقد طلبنا ملا ثرات واسلحة من لذو 


اذا © الملك حسين يريد زياره موسكو 4 والاتحاد السوفياتي 
مرحب ؟ كيف يتم ذلك ., وكيف سيكون موقف مصر التي لم تترك تهمة 


ف 


الا والصتتها بلملك » عندها يأتي حلينها ( الانحاد السوفياتي ) ويتثماور 
أن لاه للك بالسسؤولين اسوعو ا ل د 
على المثدرو 
0 ادات عار الول الاخر وهو يتلب التقارير التي 
كيف ؟ 


بالوزراء ويبلغهم دعوة السادات الى مد اجتماع عاجل اجلسن 
الوزراء بعد الظهر . وبدا الوزراء يتساطون : لماذا هذ الاجتماع 
اك من اجل الرد على مشروع الملك حسين فان ذلك حدت 
أجل الطاب الذي سيلقيه السادات في افتتاح المؤتمر الفلسعليني في 
المساء »6 مان الْرئيسَئ عادة لا يتشاور مع وزرائه من اجل هذا ب ٠.‏ 
ع ا ا ا ا لنت 
تغيير الحكومة . 

الكدامارن الوزراء هذه التساؤلات وبدا كل منهم يعد حقيبته ويصفي 

وتوجه الوزراء الى مقر رئاسة المجلس وجلسوا . وف الثانية 
بعد الظلهر وصل السادات وكان مائدا لتوه من المطار بعدما ودع الوتلسين 
الروماني نيكو لاي تشضاوشيسكو الذي كان في زيارة رسمية لمصر 
استغرقت خمسة أيام وانتهت ببيان مشترك ومؤتمر صحافي عقده 
القصر الجمهوري في القبة واعلن هيه ان رومائيا لا تزود اسرائيل 
بالاسلحة وان موافقة شعب فلسطين اساس اي حل للازمسدة وان 
محادثاته مع السادات لم تتثاول مشروع الملك حسين بصفة خاصة 5 

. القى السادات الاحية على الوزراء وجلون ..وبداً يتحدث . قال 
ينخذ هذا القار » لكنه في لوعت نفسه للب الي الكلاه . لني م 

كان السادات اصطحب معه الى جلمسنة مجلس الوزراء نائبيه 
حسين الشافعي والدكتور محمود فوزي ومنستقساره لشؤون الامسنئ 
القومي حافظ اسماعيل . ولاحظ الوزراء ذلك واستغريوا . 

وبعديا أعلن لاوا كرارة طالبا من الحاضرين التعليق 6 بدا 
السادات :م ٠‏ قال ما بعناه : هل بحثنا ف ناير هذا الترار علسى 
الاردن . ان قطع العلاقات معناه اثهاه الوجود المصري تماما مسي 


1 


كا ب عر الاساسية . وهل ان الل 
لن يطلب منا سحب محطة الرادار التي أقمناها هناك . اننا بقطعنا 
العلاقات مع الاردن نحقق للملك حسين ما يريده ٠.‏ 

ونوجىء السادات بالقسافعي يتحدث بهذا الاسلوب فحدق اليه 
قائلا : سيحان الله انت عاوز ايه ؟ 

ورل الشاة ع 0 انور ٠ ١‏ الموضوع مش 
- شين . والفريق 07 أصادق يمكنه التكلم في هذا الوضوع . 

ورد السادات ؛ انا 0 اتبل مزايدات . أنت تزايد 3 

واجابه الشافعي : انور دش آنا اللي ازايد هليك . انا الوحيد 
بين اعضاء مجلس قيادة اله للي وقئنت معك في محنتك . 

وتال السادات : انت مأو تجرنا أل معركة يبل لواني ! 

ورد الشافعي : هذه الئغية لاز م تنتهي ٠ ٠‏ الحل الاساسي اك تيداآ 
عمليات محدودة 1 .٠‏ غمليات فدائية دآخل سميناه ؛ وان تنسق مع حوكة 
التاومة الفلسطيئية تنسيقا كاملا . 

وهنا هرب السادات الطاولة بيد د وقال مامعتاه 6 هذا اسلوبي 
واللي مش عاوز نتعاون معابا تسرف ٠‏ انا لا أجبر أحدا على الت 
معي ٠.‏ 

وتدخل محمود غوزري ,وائتهثت الجلسة التي تسنى للوزراء ان يروا 
فيها للمرة الاولى في حياتهم مناقشة حادة بين رئيس الحمهورية وثائبه. 
وانصرف الوزراء فيما توجه السادات والشافعي ومحمود فوزي وعزيز 
صدقي الى الصالون :الملحق بكاعة 0 الوزراء, ٠ ٠‏ 

ورد نادت :يز 

وقال فوزي ' انا الي ٠‏ اعترض عليك وعلى الاخ 
حسين ٠‏ الاخ حسين كان عليه الا يتول ما قاله امام الوزراء خصوصا 
أن بينهم عددا من الوزراء الجدد وليس من الضروري ان يسمعوا مثل 
هذا الكلام . واعترض عليك لانك كنت منفعلا اكثر من اللازم ٠‏ وكنثة 
افضل ان يأتيك الاخ حسين في منزلك ويتول لك الكلام الذي قاله بدل 
ان يقال ذلك في مجلس الوزراء : 
السادات ) من أجل إن أحدئة ف افو غدة وم ا ٠‏ 

وبدا انذاك أن الموضوع صني لان الشافعي ركب ممع السادات و 1 


وال 


مسيارة الرئاسة وغادرا مبثى مجلس الوزراء ٠‏ وبعد ذلك اعتكف 
الشافعي قليلا . 

' وألذي جمل السادات ينفعل ويثور من كلام الشافعي هو أنه كان 
تهاجم الاتحاد السوفياتي وتدعو الى قيام جبهة وطنئية ٠‏ وعندما : 
الكسافعي وردت خموين اقواله عبارات واردة في المذكرة الامر الذي جعل 
السادات يظن ان ثمة اتصالا تم بين البغدادي والشافعي وان الآخير 
برغم عدم توقيعه على المذكرة قد يكون ضمنا متفاهما مع البغدادي . 


بعد تلك الجلسة العاصفة لمجلس الوزراء التي استغرقتت ثلاث 
ساعاث وربعا توحه الساداثت الى مينى الحامسة ااعربية ليعلن في خطاب 
قات بد الدور عكار ا 0 المجلس الو طني , الفلسطيني ا 

قطعت كل علاقة لها مم النظا م الاردني (0 سيم يدم تحديد الوسائل 
والخطط التي يجب ان :: تتحرك الأمة العربية من خلالها © . . 

وكال 0 ان مشاورات عربية واسعة تقوم بها مصر بة بفية تحتيق 
مواقف موحدة » وان مصر ترى أن 0 هي الممثل 00 
السياسي ؛ 
واضاف مخاطبا اعضاء المؤتمر ا انتم ونحن لا سبيل امامئا فير 
التتال . وطريق تسعب فلسطين هو طريق شسمعب مصر . أن مصر سوف 
تقاتل في البر والبحر والجو ومن بيت الى بيت اذا لزم الامر وفاء لحق 
الحرية وتكريبا لشرف الارض © . 

وصفق أعضاء المؤتمر 5 السادات الني استغرقت ثلث 
ساعة من دون أن يعرف أحد منهم خلنية القرار الذي اعلن . وكان 
الترار دعها اساسيا لحركة المتاومة يضاف الى انه جعل الموتف المصري 
منسجها مع الموقفين الليبي والسوري ٠‏ 

وتححت خطوة الراك ا لد جوت يكنا اعلن قراره قطمع 
العلاقات مع الاردن أن طلبت موسكو من الملك حسين ارجاء الزيارة 

التي لم تعلن في الاصل  ٠.‏ وبعد يومين اتصل السادات بالسفسير 

السوفياتي فيئنوغرادوف وطلب اليه ابلاغ زعماء الكرملين انه مسافر 
الى موسكو . واتصل السفير بحكومتة . وتحدد يوم الزيارة ٠‏ وسافر 
السادات . 

هنا تجدر الاشارة الى ان غينوغفرادوف تعمد ان يقول امام كثيرين 
وكان مشروع الملك حسين اعلن أنه لا يفهم هذه المعارضة العئيفة 
الموجهة الى الاردن والملك حسين »؛ وانه أي فينوغرادوف ‏ ارسل 


قرح 


الى كتوعد قري خادسة أن اتاد التتودياتي يمخطىء في تجامن 
| ميركا » ونه ( أي فينوفرادوف ) يرى فتح حوار مع كلك . 

وتكال 1 بعض الذين تحدث ث اليهم 00 ان السيم يبرق 

واذا 5 السادات اش نجح ف ١‏ اهز على موقف جديد وجيد من 
الاتحاد 0 خلال زيارته » الا انه لم ينجح في تضمين البيان 
الفنترك عن نلك لزيارة 00 
0 ا باخراج الخبراء 0 0 السوفيات؛ 
وهو في أي حال توقيت له معانيه ... عندما قام الوقد بالزيارة في ١!‏ 
تموز ( يوليو ) 1115 في رئاسة السيد ياسر عرفات تبين ان الكرملين 
ليس ضد مشروع الملك حسين ٠‏ ومن خلال ملخص نشرته في عددها 
الصادر الاثنين /! اب ( اغسطس ) مجلة ١‏ البلاغ » اللبنانية 
الوثيقة العيله بجرعة ”: اخ ازيار* الوقد والمحادثات 2 اجراها مع 
0 الواسم ل 

نني احذى الجلسات ميشه بوناماريت اسكرتر اللجئة المركزية 

اده انكم تعارضون مشروع الملك حسين . فما هي الشعارات 
السياسية التي ترفعوئها لمحاربة هذا المشروع . دما مي الوسئل : 

رأي 


وهل لديكم مشروع متقابل لمشروع الملك . وما هو ول المربية 
في هذا 0 اذ 0 


0 فار ا 6 لوحدة ابناء ل ل 
الوقت الحاضر . المشكل هو الاحتلال . ومشروع لك حسين يحاول 
ان بطر الشكة على ساس انها اردية ل ح اسرد بي 
ري لد 0 ل "١‏ أن 0 


يخردل 


المشروع هو خلق ‏ شخصية فلسطينية » تابعة للامبريالية وخلق كيان 
سعيدا عن ١‏ الهدامين » كما اشار نيكسون في بيان في مطلسع 

٠ 00‏ أن ل وتحرر 
وطني الى قضية حدود © . 

- هل يكن أن بكدن في أمكاتكم الضغط على املك والاستناد الى 
حكومة مثل حكومة سليمان النابلسي ؟ 

هل يمكن الاعتماد على تطور الاوضاع في الاردن ؟ 

- تقولون ان الثورة الفلسطينية جزء من الثورة العربية . وني 
هذه المرحلة عندما نتكلم عن الثورة العربية غائما نتكلم عن الثورة 
الاجتماعية . 

وقد يكون الوفد السوفياتي - وحضور بوناماريف الجلسات وهو 
امر لم يكن مألوفا في الزيارات السايقة اعطى المحادثات اهمية اساسية 
المحادثات جرت ١‏ في جو من الصراحة الكاملة » 5 

وقد يكون الوفد الفلسطيئي حدد مواقف اسساسية من خلال رده 
على الاستفسارات السوفياتية . . . ذلك ان الاسئلة ( وعددها عشرة ) 

وجهها بوناماريف كائت خطية وطلب أن تكون الاجوبة ايضا خطية. 

الا أن الامر الاساسي هو أن الوفد السوفياتي لم يحدد رأيا قاطعا 
في مشروع الملك حسين ؛ أو أن هذا الراي حدد لكنه كان من جملة 
الاراء ووحهات النظر التي تفرض الظروف” الابقاء عليها طي 0 1 
دع هذه العاوو فد وعد لتقا الوقد النلسطيني. من الوفد السوفياتي بأن 
أن تحدد المقاوية تصورها و رادها حول اشكال عمل المكتب وتصمييا 
دقيقا لمهماته . 

... ويبقى انه لولا القرار الذي اتخذه السادات بقطع العلاقات 
مع الاردن لكائيث زيارة الملك حسين ستتم ٠‏ ولكان الاتحاد السوفياتي 
ربما حدد موتنا اقرب الى الايجابية منه الى السلبية من مشروع الملك . 


يأر 


/ا ‏ الشيوعيون المصريون ... والسادات 


في خلال < عشرة سمئة من الخطب والترارات والاحراءات 
و ا 
المرحلة مرحلة يسارية . فالحيملات الدائمية من الخطب التي كان يلتيها 
ضد الاستعمار كانت تمثل خطا يساريا . والقرارات الاشء” تراكية النسي 
اصدرها كانت تمثل خطا يساريا . والاجراءات التي كانت تطال فسي 
استمرار مواقع اليمين في مصر كانت بالفعل تمثل خطا يساريا 

وورسط ذلك كله كان الآنفتا ألذي لا حدود له على المعمسكر 

شستراكي يقابله انغلاق أو شبه شبه أنفلاق نفلاق على المعسكر الغربي » يعيق 
الخط اليساري . 

وجاء التعاون الاستثناثئي بين مصر والاتحاد السوفياتي ملحن 
الصعيدين الاتتصادي والعسكري ليجعل من الييار قضية تناقش 
بدقة. 

ان جيال عنة الناصر حفل: قي الشنس مكرة حننة ين قمر ترية 
يتكر كو | ايستتنقين الى ان النظا م يساري وما دام يساريا هانه يجب ان 
برعاهه بل تق نكر كهم فى الب ؤولية . 

لتد حدث العكس تياما . رمى عبد الناصر الشيوعيين في السجون 
فترة . وبعد عملية ترويض قاسية ابتكرت غيها الاجهزة اساليب أكثر 
قساوة ؛ اعلن الشيوعيون مبايعتهم لنظام عبد الناصر من خلال اعلائهم 
حل تفظيماتهم . قد تكون المبايعة تمت عن قناعة » او بسبب التأثير الذي 
تركته الوسائل القاسية التي مارستها الاجهزة »2 الا انهم في اي حال 
اعتبروا مبايعين ٠.‏ وقد تصور البعض أن عبد الناصر سيكافىء المبايعين 
هؤلاء بان يشركهم في الحكم »؛ لكن ذلك لم يحدث ؛ وكل ما فعله أنه 
ال اس ات مي 


هرا 


منيرا مستقلا عن « الاهرام .» يقولون فيه او عبره اراءهم شرط ان 

أما الرنسن انور السأدات فانه خطا خطوة متقدبة حيال الفيوعيين 
المصريين . صحيح أن الخطوة كانت اضطرارية »© الا انها في الوقت 
نفسه كانت ضرورية للاسباب الاتية : 

اولا ‏ لقد اتسع نطاق النتور في العلاقات مع الاتحاد السوفياتي 
وقفه 90 السودان عنديا قام الانتلاب الشيوعي في 1 
0 11 . غبدلا من أن يتف السادات ‏ هكذا تصورت 

حركة الرائد هاشم العطا او على الاتل يتفهمها » او 

على الاقل 5 لا يساعد على ضربها؛ فانئه شارك مشاركة اساسية في 
ضرب الانقللب' الشيوعي وفي الوقت ئفسه اوحى الى السوفيات بأنه في 
هذا الموضوع لا يستطيع الأ ان يكون محايدا . 

ثانيا ‏ ان السادات اعلن مئذ تسلم الحكم انه سيكون لكل 
المصريين وائه يريد تكريس الوحدة الوطئية . وفى هذه الحال لا يمكن 
اغفال اهمية الشيوعيين الصريين . 

ثالئا لقد كان علي صبري في نظر الداخل والخارج أنه 8 رجل 
موسكو ؛ في مصر 0 نفسه يمارس دور أحتواء الشميوعيين . 
مناورة سيامسية لا اكثر ولا أقل 0 السادات مجموعة 
صبري تضايق السوفيات وكثر اللقط في صقوف المصريين . منهم من قا 
ان ضرب علي صيري معناه | ن السادات يريد أن يسير قدما في الاتجاه 
اليميني . ورد السادات على ذلك في شكل عملي ٠‏ اشرك الشيوعيين 
المصريين في الحكم » وهو أمر يحدث للمرة الاولى يداي م الثورة المصرية؛ 
لان عبد الناصر كان دائبا ضد اشراك الشيوعيين في |[ وكرا ا 

: الشسيوعيون يشاركون في الحكم في سوريا 0 اما 5 مصر 
0 اي أن موي ا ا الس 
شكل. و ١‏ الطليعة ٠  »‏ 
تطاما مريضا من لكين الصرين. ول الوقن نلسه ارصى الوفيك 

عته 

وكان السادات ف منتهى الذكاء . خيدلا من أن يترك الفميوعيين 
يكثرون من النقد والتنظمر لحكيه واجراءاته جعلهم عبر من يمثلهم في 


1 


الحكم موافقين على كل اجراءاته » مؤيدين ؛ بل مبايعين 

والذي شجع السادات على اشراك الشديوميين الحكم كونهم 
ليسوا حزيبين ٠‏ ولو كانوا حزبيين لما كان اشر 
وقت كان السادات بدأ | يفتح ابواب السجون 0 الاخوان ا 
والمعارضة للسوفيات ؛ واششراك الفيو مين ( الف »؛ جعل المعادلة 
- تقند 5 ألذ 3 

وبدادة إقرات الشيوعيين 1 ا 5] ابار ( مايو ) 
محمود فوزي الى الدكتور 1 0 عبدالله » الذي كان في ذلك 
الوقكت ت في موسكو ٠.‏ وقد قيل انذاك أن الدكتور اسماعيل” اعتثر عن 
تيول المنصب وبعث الى السادات من موسكو برسالة ع الشمان ثم 
تبين انه وافق وجاء الى القاهرة واقسم اليمين الدستورية 

بعد ذلك بثلاثة أيام اشرك السادات في الحكم يا اخر هو 
الدكتور ؤاد مرسي اذ عينه عضوا في اللجنة الموقتة للامانئة المامة 
للاتحاد الاشتراكي العربي التي تألفنت برئاسة الدكتور مزيز صدقي الذي 
كان يشغل في فى ذلك الوشت منصب ثائب رئيس الحكومة ووزير الضناعة . 

ي تك النترة كنت في القاهرة ..وكان الجر حمكرًا بالنسنة لين 
الشميوعيون في الحكم بعد عشرين سنة من قيا |الثورة المصرية تخللتها 
فترات تعرفوا فى خلالها للاعتقال والتشريد والت ذيب ٠‏ ولكد حرصت 
على ان اتحدث ألى الدكتور فؤاد مرسي لاقف منه على هذا التمول 
في نظرة الحكم المصري الى الشيوميين ٠ ٠‏ أما الدكتور اسماعيل صبري 
حرمت على أن اتحدت بع السيد خالد مذي الدن اللتكاقي الأخيرة 
الذي ارتضى منذ ان ابعد عن المشاركة في الحكم ان يعمل في السياسة 
متجردا من صفته التاريخية كمضو في مجلس قيادة ثورة *؟ يوليو 
(تموز) ٠ |١161‏ 
بده تأييد السادات . وكان ابل السادات قبل ذلك تأييده. بصفته 
القشسخصية كواحد من التاريخيين اعضاء مجلس قيادة الثورة ٠‏ 

بدا خالد محييالدين يقرأ الماركسية في الاربعينات ٠‏ ولم يكتشف 
أمر ماركسيته عندما قامت ثورة ١5017‏ . لكن هذا الامر اكتشف بعد ذلك 
وأصبح اللتب الذي اطلق عليه ١‏ البكباشي الاحمر » شسهيرا أكثر ين 


ل 


الأسته + 

كان لقائي بخالد محييالدين مساء الاربعاء 11 أيار ( مايو ) ١/ا1|‏ 
اي بعد قرابة اسبوعين من انفجار الصراع الذي انتهى الى انتصار 
الزمالك'وهو حي الارستتراطية المصرية ٠‏ وكان خالد محيي الدين يتأهب 
للانتقال الى مسقط رأسه « كفر شكر © ليستعد لانتخابات الاتحصاد 
الاشترا العربي التي قرر السادات اجراءها من جديد ٠‏ وخالد محيي 
بالاضافة الى نشاطاته اليسارية التي لا حدود لها . 

ذلم يكن يخطر يبالي ولا حتى ببال خالد سحي الدين آنه سيمع .نز 
خوض الانتخابات ويوضع لبعض الوقت في قيد الاقامة الجبرية . لم يكن 
ذلك يخطر بالبال بعد الخطوة التي خطاها السادات حيال الشيوعيين . 
ولم يكن يخطر بالبال ايضا أنه لن يكتفي بمنع خالد محبيالدين من خوض 
الانتخابات ووضعه في قيد الاقابة الجبرية وأنما اعتقاله ايضا ثم الافراج 
عنه بعد ذلك واعادته الى الاقامة الجبرية . ويوم تم الافراج عنه تعيد 
المدعي العام التول أنه وان كان خالد محيي الدين مذنيا ألة ان الافراج 
عنه تم لاسباب خاصة لا يمكن الافصاح عنئها . 
محييالدين حليفا من نوع معين لنظام السادات ٠‏ 

وفي الجلسة التي استفرقت قرابة ساعتين قال خالد محييالدين 
لي كلاما بعضه لم يحن الوقكت لنشره . 

واجاب موضحا محددا : 
الثانية فبدات سنة ١516‏ حين أعيد تشكيل المجلس » ذلك أنه بعد 
صدور الميثاق الوطني الذي كرس السلام عقيدة الدولة ؛ وبعد بروز 
الاتحاد الاشتراكي ؛ لم نستطع تجاهل هذه الاوضاع وصممئا على اعادة 
تشكيل المجلس وقبلنا فيه كل التيارات . واصبح المجلس يضم بالفعل 

« وهمئة ١58‏ بعد انتخابات الاتحاد الاشتراكي تبين أن ١‏ من 
اعضاء المجلس الذي يتألف من ٠‏ انتخبوا اعضاء في اللجنة المركرية 
للاتحاد الاشتراكي . الا انه بعد الاحداث الاخرة التي شهدتها مصر 
اعادة تشكيل المجلس لان بعض اعضائه أعتئل »6 . 


ل 


وقلت لخالد محييالدين » وهو برغم ماركسيته رئس سنة ١151‏ 
بعئة الحج الصرية ولا يتناول الكحول : هل تصلح الماركسية كنظام 
لجياك يال مم1 

وأجاب 

2 7 أؤيد الماركسية سياسيا © أيا الالحاد والاييان: خائهما 
تضيتان اجتماعيتان . واذا كان المقصود بالماركسية اللينيئية كتابات 
ماركس وليئين غائط فين الصعب تطبيقها . ان الماركسية اللينينية هي 
فكر في جوهرها للمجتمعات المتقدمة المتطورة وهذا لا يعني ان النهج 
ببحث عن اسلوب وطريقة معينة لتطبيق هذا ال على وانشما مراعنا 
الظروف الاتتصادية والاجتماعية ودرجة التطور في الوعي 

وفي يلد لل مسر ل لستطيع لز لجال قضية الدنو ‏ ف 
ا هن سا 

« ان الاشتراكية العلمية استفادت في السنوات الاخيرة بكثير من 
التقارب ؛ دام ند عاك طرق محدود ل لركد ٠‏ هناك مبادىء عامة 
وعلى الثوريين ان يبحثوا وفق ظروف بلادهم عن طريق يختطوه لانفسهم 
لتحقيق هذه المبادىء » 5 

٠ واضاف‎ 

( ف تقديري ان ثلاثة ارباع الميثاق الوطني في مصر مبنية على 

ماركسية وان كانت كلمة مآركسية لم ترد أطلأقا » , 

وسألت خالد محبي الدين عما يقصد ب ١‏ المواطن الثوري » » 
وكان خلال لقائنا ردد هذه العبارة مرارا . 

ورد موضحا ٠:‏ 

« انه الذي يضع اهدانا كه التحتيق ويجمع 2 0 
امادة نظر شاملة في استرائيجيتها » . 

عبارة أخرى رددها ايضا خالد محبي الدين مرارا خلال لقائنا.وهي 
« وآأجب. اليسار 6 »6 وعندما استوضكحته ماذاآ د ؛ أحاب ٠‏ 

« ان القوة الرئيسية في الحركة الوطنية المصرية والحركة الوطنية 
العربية هي اليسار . ولذلك فعلى اليسار في مصر واجب تاريخي وهق 
تأبيد بيان السددات في مجلس الامة الذي تمهد بتأمين الحرية 
والديموقراطية والمكتسبات الاشتراكية . وعلى اليسار أن يخوض 
المعركة من اجل انتكون الكلمات عن المعركة والاستراكية والديموقراطية 
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دقائق غعلا 3 

20 ويجب ١‏ يعيب ٠‏ عن البال 44 ال وى تحاول اعبدام هذه 
مصر بحركة ا العربئ 6 

وما هو مغهومك كمأركسي للحرية والديموقراطية اللتين يطرحهها 
السادات شعارا ويعد بتحقيقهما ؟ 

أجاب : 
الشسعب المصري وخامة العمال 0 ل من مها راسة دورهم 
ف المشاركة ف تؤون السلطة ومرائيتها ؛ وتدعيم التنظيمات النقابية 
والتعاونية التي تضم العمال والفلاحين » والغاء وصاية السلطة على 
اتحاد نقادات العمال والاتحاد التعاوني للفلاحين » . 

والاتحاد الا* شترأكي كيف تنظر كماركسي الى مستقبله 5 

وأحاب خالد بن * 

٠‏ ان الاتحاد اكرام في مرحلته المقيلة يحب أن يكون تعبيرا 

من القوى الوطنية نحيث يكون لكل طلبكة :ان تغبر عن مضالحها سبواء 
في صحف الاتحاد الاشتراكي او التنظيمات التابعة له . 

ل ولعي يكون الاتحاد الاثمترا تنظيما حقيقيا فان المطلوب من 
امنائه بذل نقاطات لاكتساب انصار وأقناع مواطنين بالاشتراكية . ذلك 
أنه بموجب كانون الاتحاد يشترط في اعضاء مجالس ادارات النكابات 
و التعاونيات والاتحادات والنوادي الرياضية وغرها ان يكوئوا اعضاء 
في الاتحاد الاتراكي » ومثل هذا الامر يخلق نوما من الوصاية الالزامية 
على هذه الهيئات والاتحادات » . 

ان اهتمامات خالد محيي الديسن ومجلس السلام الذي يركسه 
بالقضية النفلسطيئية كثمرة . وسألته عن رأيه كماركسي ف مستقبل هذه 


التضية فأحجاب : 
ال الا أذا وحجد حل لعدوان 
"ةا (. اند اذا لم عن من أن نوزم هذا العذوان امسكرها ار 


اذا ©؛ فان رد الفعل 00 لدى ل كخالد محييالدين كان » 
بالاضافة الى الوقوف مع الرئيس السادات ضد علي صبري ومجموعته) 
دعوة اليسار المصري الى خوض المعركة لتحويل وعود السادات عن 
الديموقراطية و الحية الى حقائق ٠‏ ومعنى ذلك أن الماركسيين » أو 
على الاتل الأتجاه الذي يمله خالد محبيالدين » كان ضد علي صبري » 
وفي الوقت نفسه فانه يشترط من دون أن يستعمل كلمة ١‏ شرط » في 
مقابل تأييده ان يحول السادات وعوده عن الديموقراطية والحرية الى 
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حقائق . ولكن هل تحتقت الوعود ؟ 


الموقف نفسه من مجموعة 0 2 0 
أ 

وقبل ان اسجل حوارا بيني وبين الدكتور فؤاد مرسي جرى في 
منزله الكائن في حي الزمالك » حي الارستقراطية المصرية »© ينبغي ان 
الدمه ل شكل مراع . كان احد سكرتيري الحزب الشسيوعي المصريب»و 
وف مطلع كانون الثاني (يناير) 1 قيض عليه ضضممن --- 
التيادات الشيوعية بينها الدكتور اسماعيل صبري عبدالله والدكتور 
عبد العظيم ائيس ومحمود أمين العالم ومحمد سيد أحمد ونبيل الهلالي. 
كانت المحموعة تضم 15 وعرفت قضيتهم آنذاك ب « قضية الحزب 
الشيوعي المصرىي » . 

عليه بالسجن ٠‏ سئين امضى ه سنوات ونصفا منها بين 

:ابو زعبل والواحات أهم سسجئين في مصر » ثم الفيت بقية المدة ٠‏ 

بعد خروجه من السحن عين رئيس مجلس ادارة شركة »© واختاره 
الرئيس الراحل جمال عبدالناصر ليكون احد التواب العشرة لمعينين في 
يحلسن. الامة ' 00 مين رئيسا محلسن آدارة البينك العبتاء 
السادات مراك القوة كان 0 مرسي الذي سيق له أن تولى.تدريس 
مادة الاقتصاد السياسي في جامعة الاسكندرية احد اعضاء هذه اللجنة 
التي رئسها الدكتور عزيز صدقي 

كيف كائت وجهة نظر الدكنور فؤاد مرسي كماركسي مصري في 
الصراع الذي انتهى الى انتصار السادات وسقوط علي صبري ؟ 

كان ذلك هو ما أبحث عنه لكن اللقاء تشمعب . وتفرعت من السؤال 
الإمتساية أسئلة اخرى د احوية قؤاد مر عنها صورة سه 

وبا لاد مربي الحديث في خلال لغانا عمر الثلناء م أيار (مايو) 

« يجب أن نسجل أنه للمرة الاولى في تاريخ ثورة 3 يوليو (تموز) 
1 يقدم النظام على التعاون - الاشتراكيين الماركسيين, بصورة 


كان الإسسم الحركي لنؤاد مرْمي هو « الرميق خالد » 4 وكان الاسم الحركي لاسماعيل 
صبري عبدالله هو لأ الرنيق عاصم 8 ء. 
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الور الصرية له دلالته الخاصة باو حدة الوطنية والاتجاه ا وو 
الحريات وتأكيدها . ولذلك فنحن نرحب به ترحيبا كبيرا ونقبل على هذا 
ادن بالروح نفسها وهي روح الامل في ان يكون دورنا مساعدا على 

عم الثورة المصرية وتعزيز صفوف القوى الوطنية والاتجاه الى تعزيز 
الممارسة الديموتراطية في البلاد » : 

واضاف موضحا : 8 ان موقفنا هذا ينبع من نقلة مبدئية و هي ان 
الرئيس السادات يتف على راس نظام وطني خضع طول السئواات 
لماضية لاختبارات مريرة هائبت بما لا يقبل الشك موقفه الوطني المعادي 
للاستعبار . هذا الموقف الذي لا يمكن ان يتبدل لمجرد السعي من اجل 
تختيق جل مبلدى لسراع مسر والدول العريئة مع أمراليل وين ورائها 
الولايات المتحدة © . 

هنا أود تسجيل ملاحظة تبدو الى حد ضرورية قبل ان تنكيميل 
الحديث . ان الدكتور فؤاد مرسي يتحاشى وهو يتحدث تصنيفكن نفسه 
ورفاقه بأنهم )0 الشيوعيون ل ا ا 
2 الماركسيون المصريون 6 بد لا مثها , 

وانطلاقا من هذه الملاحظة قلت لفؤاد مرسي : من يمثل الدكتور 
اسماعيل صبري عبدالله في الحكومة ؟ 

وك طرحت هذا السؤال في وقت كان الماأركسيون المصريون ©» 
وبينهم نؤاد مرسي © 0 الرواية القائلة ان اسباميل صبري 
برسالة ألى السادات ل ين 7 لجل 
سيعود بعد أن ينهي علاجه ١‏ 

ورد نؤاد مرسي على سؤالي المتعلق بالجهة التي يمثلها في الحكومة 

١ 0‏ المعروف ان اسماعيل صبري عبدالله رجل اقتصاد وسياسة 
ا ل 

« من المعروف أيضا أن في بلادنا تيارا اشتراكيا ماركسيا قبل 
بالتعاون مع النظام منذ سنة 1416 ودعا منذ حل الحزب الشيوعي سنة 
١ 1‏ الى توحيد الاشتراكيين المصريين على مختلف الاصول والمدارس 

في تنظيم ١ه‏ شتراكي واحد . واستمر هذا التيار مخلصا لتلك 

0 

بعد ضربه مراكز القوة اطلق السادات قشممارات راوحت بين 
التهديد بالفرم والعمل من آحل أيحاد وحدهة ة وطئية حقيقية 5 وعندما 
سألت هؤاد مرسي رأيه في هذه الفمعار أت اجاب : 


فى 


( ما يعثينا حاليا هو التضية الوطنية والنضال ضد الاستعمار 
وبالتحديد الوصول: الى حل للصراع العربي ‏ الاسرائيلي . ومن ثم فان 
كل القضايا الاخرى تعتبر ثانوية بالنسبة الى القضصية الاساسية ولا 
نعالجها الا من زاوية خدمتها للقضية الاساسية وهي قضية النضال ضد 
الصهيوئية والامبريالية ٠‏ ولذاك مائنا نؤكد على معائني الوحدة الوطئية 
ونئراها مطلبا لازما للمعركة » كما نؤكد على معنى الديموقراطية ليس 
فتط في ممارسة الجماهر للحريات العامة بل ايضا في ضرورة مشاركة 
الطبقات الششعبية في الحكم بمعنى المشاركة في صياغة القرارات الحاسمة 
التي تمس مصرر البلاد ومستقبلها . ومن هنا فنحن نرحب ببا يطرحه 
الرئيس السادات من برامج ترمي الى تعزيز الوحدة الوطنية 
والديموقراطية ٠‏ ومن المؤكد أن المساعي لاعادة يناع الحولة على أسس 
عصرية اتما مساع مفيدة لكننا نفهم الدولة العصرية بصفة كونها 
باعادة بناء الدولة وبين القضية المحورية وهي قضية النضال ضد 
الاستعيار » ٠.‏ 

قاسى السيوميونالمصريون كثيرا قبل ان يحلوا حزبهم ويتشتنوا . 
وحاولت الوتوف من الدكتور فؤاد مرسي على رأيه في عودة الاحزاب الى 
العمل بما فيها الحزب الشيوعي ؛ انطلاقا من مناداة السادات بالحرية 
والديموقراطية ٠‏ 
الذى في داخله صيغة مناسبة . والعبرة هي في مدى النجاح ( ... ) 
ليس في اعادة بناء الاتحاد 0 إ' على اسس ديموقراطية وانما ايضا 
النجاح ؤ اعادة تشكيل جهاز الطليعة الاشتراكية كتنظيم حزبي علني 
لصفوة اأناضلين من اجل الاستراكية في البلاد © . 

لكن داخل الاتحاد الاشتراكي مواقع كثيرة لليمين » قلت لفؤاد 

٠ واحاب‎ ٠. 

2 الصيغة المصرية للتنظيم » وهي صيغة الاتحاد الاشتراكي » 
تفرض من البداية تواجد اليمين . واعني هنا اليمين الجديد اي تلك 
الفئات من الرأسمالية الوطنية . وهي وان اتخذت مواقف معمادية 
للاستعمار والصهيونية الا انها لا تحبذ طريق التطور الاشتراكي وتفضل 
ان تسم البلاد في طريق « رأسسمالية » . 

لقد كثرك التصئيفات للاحداث التي جرت يوم ١56‏ مايو ( ايار ) 
41/١‏ . البعض اعتبرها ثورة جديدة . البعض الآخر اعتبرها حركة 
تصحيح . أما البكتور فؤاد مرسي فيقول ان ما جرى « كان خلافا على 
اسلوب الحكم انعكس على اسلوب معالجة القضايا الاساسية للبلاد 
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وخاصة القضية الوطنية » ., 
السؤال الاساسي هو كيف يقبل الماركسيون المصريون التعاون 
السادات في حين انه ضرب حسديقهم ‏ أو هكذا كان يتصرف ويصور 
ذلك للناس علي صبري »© وضرب معه إيضا عددا مسن اليس.اريين 
القياديين والكتاب ٠‏ 
وأحاب نؤاد مرسي عن هذأ السؤال بالآتي ٠‏ 
« هناك تناقشس وماسساة في الموضوع ٠.‏ ان جزعا من النظام الذي 
كان قريبا منا موضوعيا ويلرح تغساءا وفعارات ريئة مثا ؛: كان بعيدا 
عن 3اتيا . موقفه منا قبل 15 جايو ] ايان ) معروب : انه لم يقبل في 
ارلا المهية على المستوى السياسي» على 57 الرئيس السادات 
الذي اتاح لنا فرص العمل الوطئي وعلينا ان نبرهن اننا جديرون بذلك» . 
واضاف ١‏ « المعروف أن المأركسيين قبلوا داخل الاتحاد الاثمتراكي 
تعلنيم اللردية وبين لام الاتطييية ٠‏ ولهذأ غان اكثرية الماركسيين 
لا تزال خارج الانحاد الا 
وقدل ان انحدل الى سوال عل ليذا اعال نمؤن ردي فيل :1 
مايو ( ايار ) لم يكن في الحكم ماركسي وأحد » . 
السؤال المكيل هو معرفة رأي الماركسيين المصريين في القوى التي 
يك يعيلية شرب على شري و اتاد كفو عنه . ذلك بان هذه القوى 
سارت في ترحيبها وتفسيرها شوطا بعيدا : 
فوق ذلك ان البعض طرح « جماهير ١5‏ مايو » كجزء منفصل عن 
جباهير 1 و.٠١‏ يونيو ( حزيران ) /ا5ؤةا الى بسك بد لام قائدا 
برغم الهزيمة . هما هي نظرة الماركسيين المصريين الى ذلك ١‏ 
ورد غؤاد مرمي قائلا ٠‏ 
أن قوى اليمين في مصر لا تتمتع خقط بمراكز مهمة في الدولة 
والاكنصاد بل تتمتع أيضا بكوة التقاليد التي لم تقاوم 6 ودقوة الذكاء 
المكتسب طوال عار تديقة د إولذا غان قوى مضادة كثيرة تحركت في 
اعقاب أقدام السادات على تحطيم مراكز الكو البجايةة 0 وسيطرته 
والديموتراطية . وبادرت الى محاولة ركوبه هذه الموجة وتوجيهها بحيث 
تتحول حركة انور السادات الى تصفية الثورة بكل مكتسياتها الوطئية 
والتكدمية 7 ولتد ضربسك هذه التوى على نغمة الوحدة الوطنية كيما 
تتسلل الى صثوف الجهاهير »© كها حاولت ان تحطم علاقات الصداتة 
الشريفة بيننا وبين الاتحاد السوفياتي . والعجيب في هذه القتوى انها 
وهي المعروفة بعدائها لقضية الوحدة العربية ارتدت هفجاة ثياب الدفاع 
بحماسة عن هذه الوحدة . ولقد رد عليهم أنور السادأت كبا يجب في 


١4 


الخطاب الذي القاه يوم 15 مايو ر ايار ) [/ا15 في مجلس الامة عندما 
قال : 9 نحن على طريق عبدالناصر انصالا بيوم ؟؟ يوليو ( تموز ) ١161‏ 
واستمرارا ليوم 9'؟ يوليو 1551١‏ » (يوم صدور القرارات الاشتراكية). 

وكان ملاحظا أن مواقف الماركسيين المصريين من الإحداث التي 
جرت ليست وإضحة للعالم الخارجي ٠‏ وقلت لغؤاد مرسي ' هل أن هذه 
المسؤولية نقع على عانقكم كقوة تقدمية ام ماذا ؟ 

واجاب : ٠‏ لااثسك في ان 0 . ولايمكن ان 
ان في استطاعا: التوى الوطئبية والقية ف العالم العربي بما تمتلك 
من علم وخشيرة سياسسية أن تنوم بدورها في هذا السدد . ا كانت 
هذه القوى وني مقدمتها الاحزاب الشيوعية ألعربية ااقوى لسمان عبر عر عن 
حتيقة الاوضاع في بلادنا واكبر قوة في العالم العربي وقفت الى جانب 
الشعب المصري . وما زلنا نتطلع الى دورها في الوث الراهن في ضوء 
النطورات الجمة والدقيقة التي مرت بها مصر » . 

وما هو تحور الماركسيين المم, ريين لمخطط الاستعمار بالنسبة الى 
مصر والمنطقة العربية ؟ سألت فؤاد مرسي . 


اجاب : 
ات |التحدة 5 9 م الوطني فو ا أخطنا على حاله في ظل 


انور السادات . واعتقادي الرائنت هو أن الولايات المتحدة سعت وما 
زالت تسعى لاسقاط نظام انور السادات . ولا يغطي على هذه رسائل 
يبعث بها ذيكسون أو روخكرز او زيار أت قا م بها سيسكو سنة .51 | 
واخرى قام.بها روجرز وسسيسكو قبل ايام ٠‏ أقام روجرز بزيارة مصر في 
ايار ( مايو ) 111/1 ) . 

« وفي سبيل الوصول الى هدفها فان الامبريالية الاميركية تسعى 
بذكاء غير عادي لتهيئة المناح الملائم للوصول الى ما ترمي اليه وأخص 
بالذكر هنا ثلاثة امور .حوهرية : 

0 الاول عدم عق الامبريالية المع لاستمالة اجزام مهمة من 
اسلحة عدة لاغراق هذه القوى 2 مثل شعار الحل ١‏ 
والتينية والرواج والاستثيارات التي سوف تتدفق على البلاد ؛ وأفضليه 
الطريق الراسمالي للتطور ؛ وكفاية المشروع الفردي . 

١‏ الثاني لكام تسعى الامبريالية الامسركية لفمسق فقوف التوى 
الوطنية وبذر الشقاق بين فئاتها كما تسعى لتعميق هوة اي خلاف يطرأ 
دين هذه النوى 3 
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النظام الوطني والدول الصديقة وق مقدمها الاتحاد السوفياتي؛ وقد 
في هذا كل الاسلحة المتاحة من التلويم يخطر الشيوعية الى التنديد 
بالتواجد السوفيائي في البلاد الى ال بالمعوئات الاتتنصادية بدعوى 
هبء الديون على الاقتصاد المصري . 

دولا شك في ان هذا المخطط يستفيد من اي تناقضات موضوعية 
داخل البلاد » كما أنه يحاول استغلال رغبة بعض التوى الوطئية في 
تحقيق تحقيق السلام والتصدي لمهمات التئنيية والتعمم »© . 

ويضيف فؤاد مرسي ٠‏ 

« ان كل محاولات الامبريالية الاميركية ومن ورائها القوى المضادة 
في الداخل ترمي .الى طمس معالم القضية الوطنية او طرحها الى الوراء ؛ 

هي أن تكون على اكبر قدر من اليقظة لفضح مخططات الاعداء والقوى 
الادة ومو اجهتها » ٠.‏ 

فى نهاية هذا الحديث كال فؤاد مرسي ١ ٠‏ نؤكد أن اهم فنا 

يشغلنا يجب ان يكون القضية الوطنية . واعز ما نملك لمواجهة تورات 
هذه القضية هو التمسك بوحدة القوى الوطئية والحرص هلى عدم 
المساس بها أو و الانزلاق الى صراعات لا يستفيد مئها الا العدو »4 . 


الازمة الحقيقية لاولى في تاريخ اللادات بين مسرو الاتحاد السوفياتي؛ 
ي ألفتي في وضع مما لحي كانوا ينعمون بتعايثش مثالي 
ف ع الصري الملل بعلاقة مثالية مع الفظام السوفياتي ٠‏ كان 
مظلة العلاقات الوطيدة بين النظامين المصري والسوفياتي تحميهم وتؤمن 
هذه المطلة كانت في لوقث ننسه تحصنهم في وجة الموجة اليميئية التي 
يتزايد نفوذها وتأشرها وامتدادها ١‏ 
وبالفعل مان الحضور اليساري” ولينليضية اليساريين 2 
كانا امرا باززا جدا فق جمهورية السادات وز السئين الاخم 
عبدالناصر . وهم يدركون تماما أنهم للمرة الآولى في التاري يع المري : 


وبالذات في العشبرين سئة من الثورة المصرية © أعينت” مظاهر 
الاعتبار . و اكثر من ذلك ااا في الحكم . انهم يعرفون الظروف التي 
جعلت 0 السبادات د » لاته _- استقامة الممادلة » 


١ث‎ 


جل 5 الكاب © مثير آخر . الكالات الثرايلة .. مجلة « الطليعة »© منبر . 
انتاج ل ويقارنه 0 الكتات 0 ا الفرق 00 في 
دما 
ان - صعة وتحرحة ٠‏ 

ولا بد ان الشيوعيين المصريين ادركوا تماما بعد التصفيق الحار 
من اعضاء المؤتهر القومي للاتحاد الاشتراكي لقول السسادات 
يوم 5؟ يوليو ( تموز ) 1191 انه لن يكون ماركسيا > أن عليهم مراجعة 
طريقة تحركهم » وهي » للمناسبة » طريقة فكرية لا اكثر ولا اقل . 
ان العبارة لم تفاجئهم فهم يعرفون ان السادات لن يكون ماركسيا ؛ 
وعيد التاضر أن قبله لم يكن ماركسيا وكان يتصرف على اممايين انه لن 
يكون يوما ما ماركسيا » ولن يجعل مصر « كوبا الشرق الاوسط » . 
لكن عبارة السادات تلك اله أطلقها في اثناء مجابهة متلكة مع الاتحساد 
السوفياتي تعتبر نوعا من | يض على الماركسية ؛ او بعبازة أدق » 
تعتبر تشجيعا للمد اليميني . ولان الشيوعبين المصريين يعرفون ان 
لليمين ارضا خصبة في البلأد » غان قلتهم انطلق من هذه الزاوية . 

وفي في خلال انفجار أزمة الخبراء كائت سعادة اهل اليمين المصري 
واضحة وظاهرة . كذلك فان قلق هل اليسار كان واضحا وظاهرا . 

وكان كثيرون يتساءلون : ما هو مصي ممثلي اهل لساري 
السلطة . ماهو على سسبيل المثال مصم الدكتور فؤاد مرسي والدكتور 
اسماعبل صبرى عبدالله وكلاهما وزير في حكومة الدكتور عزيز صدقي ٠‏ 
وما هو مصير لطفي الخولي الذي يمثل اهل اليسار في شكل براق في 
اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكي العربي والذي قام بيهمات دقيقة 
واساسية جعلت المقاومة الفلسطيئية والتنظيمات اليسارية المربية 
تطميئن الى السادات وتبدي استعدادها ا 

وسط هذه التساؤلات ابدى الماركسيون الشرنون وجهة نكر 
أولية عبر متال في ١‏ الاهرام » كتبه لطفي الخولي ونشر يوم ف 0 
سببها حالة ١‏ اللأحرب واللاسام ؛ فأن متال لني الخولي حرس علي 
الايحاء بأن الازمة المستجدة ليست من النوع الذي لا يمكن تطويقه 
ومحاصرته ؛ وان هنالك حالة من ١‏ اللاتفاهم واللاخصام 6 بين الدولتين 
اللذن كان وى انها و معيتكر راكد هو وسيكن وجماد* الاستعمار. 

ولتد ركز لملفي ألخولي على الآتي : 


أها 


حت أن امه طاودة 2 ..٠‏ ويجب ان تحرص كل الحرص من 
لوقت ننه مدو والاوقمثاً أسرى الخطط المرعي - الاسراليي | 
1 3 
هو الذى سبب الخلاف ٠‏ السللة ف مسر قومية تحررية عتدمية. 
والسلطة في الاتحاد السوفياتي ماركسية ليئيئنية . والسبلطتان » وان 
كانتا معاديتين للامبريالية والاستعميار ؛ الا أن نظرة كل منهما تختلف 
طبقا للاختلاف في طبيعة السلطة . 
- وزن قضية ال السرائيي للارأة بية ليس واحدا 
ل قضية العدوان الامير> الى ع ؛ والامن الاوروبي؛ 
وتحريم اي الاسلحة التووية . لكن التضمية في أطا ر الاستراتيجية المصرية 
قضية الخيا» والمويت 5 
وأعاد الخؤلي الى الاذهان الازمة الاولى ف العلاقات المصرية 
السؤفياتية لي حدثت فق العام 564 عتدما تثبادل عبدالئاصر 
وخروشوف الئقد الجماهير (١١‏ ووء. ولكن بالاحساس المشترك 
بالمسؤولية والوعي 0 الصداقة التاريخية بين البلدين وضرورتها 
أمكن تخملي الازمة وعلاجها سريما (... ). والازمة الجديدة ليست 
الاامجرد سحابة طار ئة في سماء الصداقة » ومسؤولية الطرفين المشتركة 
أن يبدداها بجهد موحد ومسؤول » . 
هنا صل ألى نقطة أساسية ٠‏ لماذا لم يعالج الماركسيون المصريون 
هذا الاين عييية اماد المي ل السو 2 من قبل . لماذا لم 
يكتبوا عن النظرة غم الموحدة لتضية الاحتلال . نهم لو كتبوا ذلك لكان 
1 كلامهم مهما » لآن الذي يكتب ل فانه يكتب من 
الحرص على استمرار ازدهار العلاقات بين مصر والاتحاد 
السوفياتي ؛ في حين لو أن احدا من أهل اليمين كتب ذلك فان كلامه 
كان سيحمل على محمل التشكيك وسوء الئية تكن كان فق وس 
الماركسيين المصريين نت أن يكتبوا ذلك لان المجال متاح أمامهم ٠.‏ وكان من 
شأن كلامهم أن يفيد وان يكون على الاقل وسيلة تنبيه .٠‏ لكنهم لم 
يكتبوأ . 
وفي خلال انفجار ازية ؟ الخراه نستى لي ان انائش كتبرين متم في 
هذه النقطة وكانت حجتهم منطقية الى حد ما . 
ما هي هذه الحجة ؟ انهم يلخصونها بالآتي : ان الخط الا 
المصسري كان قٍِ استهيرار ثابتا حيال العلاكات مع الاتحاد السوفياتي 5 


؟ه) 


وكانت تنحكم في هذا الامر قضايا دتيقة وحساسة . كانت هئالك شفافية 
يحدث أن كتاب اليسار واليمين © وبالذات كتاب اليسار » شذوا عن 
القاعدة الاعلامية المتفق عليها عندما يعالجون موضوع العلاقات المصرية 
السوفياتية . 

م كيف يستظليع كناك لماز أن كفو امتتهين آو«مكدريق :نا ذاه 

لا يحيط أحدا بطبيعة العلاقات ٠‏ أن أخدا لم يكن دمونا ‏ وين ايا 
0 العلاتات متوترة ضمنا وجيدة علنا ٠‏ ومئذ تسوية 
الازمة الاولى مع الاتحاد السوفياتي في العام .1404 كان الحاكم المصري 
معلئا بل وميشرا بازدهار العلاتات مع الاتحاد السوفياتي 83 وآخرا 4 
وليس آخرا » ان الكلمة تسجل لتعكس أتجاها عاما . وهذا الاتجاه كان 
يوحي بأن كل شيء على ما يرام . ٠‏ ل 
0 5 او قبل 4 عه 0 0 

ك لا يحمل في طياته اي اشارة الى هذا التباين . انه لو عل ذلك 
لكان لكان اعتبر انه يعمل 0 حلك وا ع 1 

.أن اماركسيين الم ا و و الشعب 
المصري » في عزلة تامة عما يجري بين النظامين ... 

0 اذا تدهورت العلاكقات المصرية ب السوفياتية بعد اخراج 
الخبراء والمستشارين » الى ما هو اكثر خطورة .'.. الى قطيعة حقيقية 
كا وا د ل 9 0 1 لو لي كا 
انفسهم انهم هم الذين سيدفعون ثينا باهظا اذا قرر نظام السادات أن 
يوجه ا أزيد من الضربات الى موسكو علما بان الوجود الماركسي المصري 
ليس أكثر من افكار » ولو كان غير ذلك : خلايا مثلا'» لما كان السادات 
اريم ا ار المسؤولية ٠.‏ وفي أي حال يجب الا نسقط من الحساب 
ان الماركسيين ١‏ بين انقسموأ بعد قرارات السادات أثهاء مهمة 
الخبراء والمستشارين ن العسكريين أل نُسوفيات فريقين ع © أو مجموعتين . 
مجبوعة مغرقة في ماركسيتها ترى. ان الاتحاد السوفياتي لا بديل منه ايا 
كانت الظروف . ومجموعة معتدلة ذات اتجاه وطني لم تجد بعد الذي 
سيعته من الدادات ٠‏ ححة نذائع بها ين عاد السوفياتي . 

.... وبكثي من الايجاز اصبح الشيوعيون المرييون او 
0 الماركسيون المصريون © ».وهي التسمية التي يفضلونها »؛ في وضع لا 


يحسدون عليه ابدا 8 
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م - الملاقات الاضطرارية ... والقراوات الاضطرارية 


كان من الطبيعي حدوث تلك الانتكاسة في العلاقات المصرية سب 
السوفياتية لاتها قامت في الاساس على أسباب وظروف اضطرارية 5 
ولو كانت تلك العلاقات قامت اخُتيارا وليس أضطرارا لكان أمكن و 
عشرة سنة من التعامل امتصاص الثغرات التي كانت بائما 
تخترق جدار تلك العلاقات . لكنها تامت اشطرارا واستمرت اضطرار!» 
ويسبب ذلك جاعت قرارات السادات عملا اضطراريا أيضا ٠‏ وف خلال 
عشرة سئة منء التعامل الاضطرار ي كائت الملاقات السوخهياتية 
المرية دائما كانها توضيومة ف تقلص من رجاح + وي الابتعاد 
قليلا عن هذا القتفص كي لا يتأثر من ضربة ما . 
ان الذي جعل جمال عبد الناصر يتجه شركا ليس مجرد التناعة 
بهذا الاتجاه . كان يفضل. ان يتجه الى الغرب بدلا من الفوحيهة الى 
ا أن تتقمسم ظروفة وبي رغهاته ٠‏ ولو أن وافشنطن تنهمث في 
لظروف ولبت رغبات مصر لا كان الوضع انتي بعد ذلل 
7 اليه . والارتباط بالمعسكر الشرقي أضطرارا جهل العلاقة 
دائما بين مصر والاتحاد السوفياتي معرضة للهزات . ولو كانت العلاكة 
كد كك بسر 0 عرس ا 0 
© اختيار 4 » لان مثل هدًا التحول سيهدد مصر بان تصبح مثل كوبا . 
وكانت قمة مساعيه هي ابتكاره مغ نهرو وتيتو فكرةٍ عدم الانحياز الذي 
تحول مع الوقت الى مم كر ء ١‏ الدول التي لا تريدها الو الولايات المتحدة» 
والتي ( أي تلك الدول ) لا تريد ن يصل تماونها منع الاتحاد السوفياتي 
الى درجة اعلان الماركسية واعتناقها . 
ا ا الوم ا 


١5 


ذلروف النظسام كه محباو ع ع جد ا 0 
« اضطرارية 6 السادابك" هلى فك الارتباط الموروث ؛ بعدما تطور ذلك 
الارتباط الى درجة أن الارادة المصرية اصبحت متاثرة الى حد وفي بعض 
الاوجه بالخط العام للسياسة السوفياتية » الامر د الذي يعني أن 3 
ا ير 

ان نظام السادات 0 سير تضي 6 بسيب حالة الاحتلال ومن أحل 
تحرير الارض »؛ اهتزاز مفهوم عدم الانحيار للسياسة المصرية اذا كان 
0 بالاتحاد 0 ميساميد 7 تحرير الأآرض 00 


1 اه د ا 
ارق ال لور القن كوناييك :وهو “فشو بحاس السوفيات 
الاعلى » كلمة قال فيها « لم تستطع الصهيونية والاستعمار ضرب نظام 
عبد التاصر » ٠‏ 

ولتد فوجىء كوئاييف » عندما قدمه رئيس المجلس الى الاعضاء » 
بهؤلاء يصئقون له طويلا وفي حرارة . ولاحظ أن التصفيق للكلام الذي 
تاله كان قتصما واقل حرارة . وعنديا ابدى بعض أعضاء الوفد المرافق 
ملاحظتهم على ذلك ثيل لهم باسلوب في منتهى التهذيب واللياقة ان 
امور ل ا لسري ا لا 
ناحية الدين عند المصريين ٠‏ وكانوا لا يتركون مناسبة الا 200 
قريب او بعيد الى هذه الناحية ٠‏ ولو انهم ارسلوا "الي مسر ستاراء 
في نفوسهم تفهموا ناحية ألدين وتأيره في عقول المصريين ٠‏ كذلك فائهم 
لو وظلفوا ديبلوماسيا مسلما واحدا تكون مهمته حضور صلاة الجيعة في 
اي مسجد مصري او الاحتفالات: التي تقام في ذكرى الولد التبوي أو 
ذكرى الاسراء والمعراج وثكل هذا الدبيلوماني تقريرا محايدا عما يراه 
ولكان - ريها توئف عن اثارة هذه النقطة بالذات في اللقاءات الدكرية 
والسباسبة المصرية - الستوفباتية : 

وفوق ذلك ان السوفيات لم يراعوا ناحية اساسية حيمال 
الصشريس : 


١6 


أن المصري بطبعه ائنسان اجنماعي وطيب وتلذه معاشضرة الاخرين . 
والسوفيات الذين سكنئوا القاهرة وباقي المدن المصرية حعلوا من أن 
طبقة تعزل نفسها عن المصريين ولا تتعامل معهم كذلك فان السفا؟ 
السوفياتية كانت لا تفتح ابوابها الا للمسؤولين وللعنامر المصرية 
اليسارية » اما الجماعات الاخرى فوضع عليها نوع من ١‏ النيتو » . 

ثم أن السوفيات صحفا وبسؤولين كانوا لا يثميرون من بعيد او 
من قريب ل ل السوفياتي من مكاسدب من خلال وجوده 
كتابة للحملة لني المحف ار أت 0 ْ 
وكان ابرز هؤلآء احسان عبد القدوس الذي قال لي ونحن نناقش 
الموضوع ١‏ كانت روسيا محتلة افريتيا من خلال وجودها في مصر » . 

وهذا الفريق يجزم ان لمصر الفضل الاكبر في انتصار الهند على 
باكستان . ذلك بان الطائرات السوفياتية التي كانت تنقل السلاح .الى 
الهند ابان حربها مع باكستان وفي خلالها كانت تمر اما بالاجواء المصرية 
أو تتوقف في مطار آسوان للتزود بالوقود ٠.‏ وكان الساداث يدمح بذلك 
وفٍ الوقت نفسه يتألم ٠‏ وكان السونيات لا يتجاوبون مع ألم السادات 
وضيقه , 
0 ا ا و 
على انهاء هذا الاحتلال ينقلون السلاح الى الهند مرورا بالاجواء المصرية 
أو بالمطارات المصرية . 

أن ضيق المصريين من تجاهل السوفيات للفوائد التي يحثقونها 
من خلال تواجدهم في مصر وتركيزهم في الوقتت نفسه على ما يفعلونه وما 
فعلوه لمصر ... كان كبيرا . 


تعود الى حيث بدأنا . ان العلاقات المصرية ‏ السوهياتية بدات 
اضطرارا وليس اختيارا . وتدهورت اضطرارا وليس اختيارا . ولولا 
الخط الاشتراكي الذي كان يحلم بائتئهاجه عبد الناصر ورفاقه اعضاء 
مجلس قيادة الثورة من 7 الاولى الثورة لماكان لارتباه مصر 
اضحلرارا بالاتحاد السوفياتي أن بستير طويلا وان يحسبعحع للصداقة. 
المصرية السوفياتية بعد ذلك مضمون لبقي هو العداء للآمتعمار ٠.‏ 

ولكن هل ان السبب الذي جعل الاتحاد السوفياتي يبالغ في 
مساعدة مصر بالمال والسلاح »؛ هو كسب دولة جديدة تعادي الاستعمارة 

وهل ان السبب اد جعل الاتحاد السوفياتي يخلق بالئسبة الى 


كهآا 


مصر ئوعا جديدا من العلاقة تتجاوز من حيث الئوعية والحجم علاقته مع 
الدول الاشتراكية نفسها ؛ هو كسب دولة جديدة تعادي الاستعمار ؟ 

الواقع ان الاتحاد السوفياتي كان يخطط في الخمسيئات » عندما 
وافق على أعطاء السلاح لمصر وعندما قرر بناء السد العالي وعثشرات 
المصائع الاخرى 4 لما يتصور أنه يجب حدوثه في السبعمينات 8 ولكن هل 
ما حدث في السبعيئات كان هو ما توقعه وماتصور حدوثه الاتحاد 
السوفياتي ٠‏ 

كد يجوز الجزم ان الاتحاد السوفياتي لم يكن في حساباته ان يوافئق 
ذات يوم على ارسال رجال الى مصر يشتركون مع جيشها في وضع 
خطط وف اعداد الجيش لمعركة , , 

وألغريب ان الاتحاد السونيائي وافق على ذلك من دون ان يكون 
هنالك سند او ضمانات ايديولوجية ٠‏ وحتى المعاهدة التي وقع عليها 
انور السادات بعد ذلك لم تكن السند والضمانات . 

وف غياب الضمانات الايديولوجية كانت هئالك استراتيجيتان غير 
متطابقتين , الاستراتيجية المصرية غير متطايقة مسسع الاستراتيجيسة 
السوفياتية . واعتمد الجانبان بعد حرب 1151 مبدا التنازلات ما دامت 
الاستراتيجيتان غير متطابقتين . وهكذا اصبح كل طرف يتنازل للطرف 
الاخر . وعلى سبيل الثال لمان الاتحاد السوفياتي كان ضد حرب 
الاستنزاف لكن من أجل عبد الناصر وتجاوبا معه وآفق على هذه الحرب 
التي يعتبر انها غير ذات فائدة في مفهومه وحساباته . والاتحاد 
السوفياتي كان ضد قبول مصر مبادرة روجرز لكنه من اجل عبد الناصر 
وتجاوبا معه ايد كبول مصر هذه المبادرة , 
التسهيلات البحرية للاتحاد السوفياتى علما منه بان اعطاء مثل هذه 
التسهيلات سسيثر ثائرة الراي 0 علايات استفهام 
تمس السيادة المصرية مدركا في الوقت نفسه ان مفل هذا التناز 

يضفي ظلالا على سياسة مسر التقليدية . ويوم قال له السوفيات ان 

بعض القواعد المسكرية السوفياتية التي ستقام في الجبهة اللصرية او 
في مناطق اخرى يستحسن الا يدخلها احد من العسكريين المصريين لانها 
موجة من الاستياء البالغ في صفوف ضباط الجيشس المصري . وقد تسببت 
هذه الموجة يعد ذلك في حدوث اشكالات كثرة ؛ وعمقت الكراهية 
للسوفيات داخل الجيش . كذلك عندما قال زعماء الكرملين لعبد الناصر 
بعد موأختتهم على ارسال الخبراء والمستشارين والمدربين والطيارين 
الى مصر ان العسكري السوفياتي يؤدي قبل انضمابه الى الجيش 


/اه 1 


كسنا بالا يعمل !7 ” 0 وبثئلك 
لمكاسب ا ل المسكري ا 0 ٠‏ 
ذلك بالفعل ٠.‏ و الثاني استفادة العسكريين الضريين مسن الخدرة 

وورث السادات ميدآ رت ٠‏ تنازل مثلا في تسجيله في بيسان 
مخداك اسيتارء العداء للقي وه رم 0 
الاستئكار "٠.‏ 

وتنازل ايضا في موضوع المعاهدة التي حاء بودغورني بعد صرب 
علي صيري والاخرين طاليا منه التوتيع عليها . وقتع وهو يدرك ان ذلك 
سيحدث رذة فعل مؤلمة في نفوس المصريين ٠‏ 

وتنازل في امور اخرى كثيرة تنازل كت في الامر الاساسسي وهو 
ثقة السويية المفقودة 00 صر المضادة له ٠‏ وسيب 
السادات 1 0 احجام ا عن ا 3 9 لت 
الجوهة الي ورتها .. هذ ا 0 
الاحجا ن الستراتيجيتين المصرية والسوئيانية تبامدتا كرأ بعد رحيل 
1 ع 5-3-2 هده ه الاسباب ٠.‏ :هذا الامر 
وجهة النظر 0 التضية 1 انفلس طليثية' . 


ان السادات الذي راى ان الاتحاد السوفياتي هو الذي اجهض له 
سنة الحسم لانه لم يعطه السلاح الذي طلبه » وجد ان مبذا التنازلات 
لم يعد ينيد في شميء » وانه لا بد من خطوة اساسية للخروج من الماأزق . 


هأ 


وهكذا تحولت التنازلات الى مجابهة . قرر السمادات ان يلغي مبدا 
التنازلات ويعتهد مبدأ المجابهة , لم يختر الحل الوسط وائما انتقل وف 
مكل مناحىء من حالة عات تنعسس التعايار الى حالية توحي بان 

ولكن الانتقال لمناجىء من التعايش في ظل التنازلات المتبادلة الى 

لقد حدثت ازمة الخراء والمستفماري ذه هؤلاء ولكن الوضع 
المشكو منهما زال مستمرا ٠‏ فيؤخرة مصر لا يمكن تغطيتها الا باسلحة 
ردع . ٠‏ وحجة الاتحاد السوفياتي في عدم اعطاء هذا النوع من السلاح ‏ 
الذي ريما كان غير متواهر في حلف فرصوفيا ‏ غير مقبولة من المصريين . 
كان الاتحاد السوفياتي 4 في كل مره فيطلب المريدة طائرات 
الميعغ ‏ ؟؟ 6 يعيد الى الاذهان حادثة الطيار العراقي منير رونا الذي 
العسكريوق لي يتولون ان وصول اتلك الطائرة الى اسرائيل 
سبب لهم متاعب لا نهاية لها . ذلك بان التككر يباين ليس لك الى 
الولايات المتحدة وبدآ السوفيات يشضعر يشسعرون بالمتاعب في هيتنام أدة سنتين 
بعد فترة من وقوف الاميركيين على خصائص الميغ  8١‏ . 0 
السوئيات ان يقلقوا لكن معنى ذلك أن يحتفظوأ لانفسهم , 
المتطور . معناه ايضا أن الدول الصديقة للاتحاد السوفياتي وذات 
العلاثة المتميزة معه لا يمكن ان تحصل على مثل هذا السلاح لان الاتحاد 
السوفيات تي قلق من وصوله في شكل او في اخر الى الاعداء . معنى ذلك 
ايضا أن ن تطلب خولة ملل بع تطيتك فل بهد مم > 

وهوق ذلك | ان الاتحاد السوفياتي لا يريد اعطاء مصر السلاج الذي 
لد حاول السادات" كثيرا ©» واطلق التهريح تلو التصريح الذي يعكس 
تذرة مع على عرب أعماق أحرائل فيا لو ان الؤبديلة مقو ائرة لنيه: 
عل الاتحاد السوفياتي يتحاوب . الا ان التحاوب لم يحصل . 

ان ضربب الاعماق. في نظر الاتحاد السوفياتي غير مرفوب يه وغير 
و م لك 0 


الاتحاد السوفياتي لن يعطي مصر السلاح الرادع الذي يمكن ان 
يؤمن لها مؤخرتها ويؤمن لها في الوقت نفسه تحقيق القدرة على تهديد 
الاعماق الاسرائيلية . والغرب لن يكون في اي حال البديل . غما الذي 
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يمكن السادات غعله ؟ 
من الواضح انه ما دامت الوحدة العربية امرا صعب النحقيق في 
المرحلة الحاضرة فان السلاح الاقتصادي سيكون فعالا اذا استعمل ف 
دقة دقة . ولقد كان سلاح التواحد العسكري السوفياتي في مصر هو البديل 
من السلاج الاتتصادي بعدما تين لعبد الناصر ان الدول العربية لن 
تعاريية في موضوع استعمال هذا السلاح ٠.‏ وبعديا قرر السادات 
الانفتاح على تلك الدول ومهادنتها الى درجة التصالف أصبحت هذه 
الدول ترى إن الوجود العسكري السوفياتي في مصر يشكل هائقا في وجه 
استعيال السبلاح الاقتتصادي لان استعمال سلاح النفط والارصدة مع 
بقاء الوجود السوفياتي سيفيد موسكو في النهاية . 
وانهى السادات الوجود العسكري السوفياتي , هما الذي ستفعله 
الدول العربية ؟ 
والارصدة . أكنها عادت في قمة الخرطوم واقتنمت بحجة دول ان النفط 
التى كانت ضد هذه المطالية *. وفي المقابل حصلت مصر على مساعدات 
الدعم التي لا تزال تحصل عليها ألى الان . الا ان مصر ترى انه تمكن 
الاستقادة اكثر من سلاح النفط بطريقة اخرى » كان تضغط دول 
التفط لتخصل ا العائدات على ان تحول العائدات الى مصر 
على علاقات 0 الاتحاد السوفياتي . علاقات تتم في اطار يحفل 
مصر حريتها وتحركها ويحفظ للائحاد السوفياتي استراتيجيته الجديدة ٠‏ 
وهنا تجدر الاشارة الى انه في الوقت الذي بدا السادات يلوح 
بتهديد مصالح أميركا كان الملك فيصل يقول في متأبلة مع مجلة «المصور» 
القاهرية نشرت يوه الخميس ”7 اب ( اغسطس ) 9/5ا5١‏ « أن الحديث 
عن استخدام البترول كوسيلة للضغط على امركا لا جدوى منه . و 
العيث التنكير فيه الآن . ولا يمكن:الانتصار الا بالرجوع الى تكن 1 
معين في التعامل . وما دام تيين ان الاسلوب لم يكن مناسبا الاستمرار 
فيه للمرحلة المقبلة مان النكث هن اسلو ا الى 
على خلق اسلوب اخر هو ان حجج الفريقين منطقية . ولو كانت حجج 
غريق مقبولة وحجج الفريق الاخر غير مقبولة لما كان في الامكان المطالية 
م جديد للتعامل . 
كذلك خان الذي يساعد على خلق المنهج الجديد هو ان السسادات 
تعشيق أن توؤريس يوناماريف هئ الميتؤول تيا عن ند التمازتات ٠‏ 
كذلك فان اسلوب فلاديمير فينوغرادف يقارك في المسؤولية . 


ل 


ولقد ردد السادات مرارا في جلسات مغلقة للمؤسسات الحاكية 
ل ار سدم 
العلاقات . وهذه نقطة جديرة بالملاحظة ٠‏ 
القميوعي ونان ندل له إن كل ار 0 0 
يتابع في أستمرار نشاط المرتبطين بالمحور. 4 'السادات ان بوناماريف 
النازيين » وانه ( اي السادات ) ضد الاشتراكية ويريسد أن يجعل من 
مصر دولة متدينة ٠‏ وقد اثار السادات في مناسبات كثيرة هذا الدور الذي 
كان يلعبه بوناماريف ... وهو دور أعتبره السادات تحريضا عليه ) 
حصوها ان لد بوناطاريفت الاعلامية كانت تمتد لتشسمل كل الاحزاب 

"انا لديل ل وافزانوت الذي في نظر السادات ‏ يشارك في 
ثسيء من المسؤولية فيشكلته مع المصريين كانت دائما من النوع الصعب 
حله ٠.‏ كان في استمرار حادا لسببين “ الأول أنه جسسام ا 
ولا يعرف شسيئا عن مصر »؛ أو ان هلايعرف السى الذي لو اعتيده في 
أسلوب يعاملته مع المصريين لكبان نحم . وكانت تتحكم في اسلوب 
معابلته امور كثيرة منها انه عضي ف اللجنة الركرية للخزب السيومي 
السوفياتي وهذه العضوية في مثل سنه أمر اساسي وهو تقدم على 
صعيد الوضع الحزبي وله أهميته القصوى في الائحاد السوئياتي . 
وقبل ان ياتي فينوفرادوف سفيرا الى القاهرة كانوا يعدونه في موسكو 
ليكون وزيرا للخارجية مستقبلا خلفا لاندزيه غروميكو ٠.‏ اذا فان الامرين 
اساسيان ومنهما كان ينطلق في تعامله مع المصريين . 

انحا السيبا الناتن ههو ان فلاديمو فيتوهرادوق تقطن في 
الشؤون الامبركية والاونيسكو . وكان على موسكو قبل تعيينه سفيرا 
ان تغطن لهذه الفاحية ٠.‏ وبعدما جاء الى الشاهرة ايع يعمامل المصريين 
دعتلية أميركية » وهنا فشل »؛ لان المصريين 
متوسطية . ومن هنا مسر نحا سيرغي فيئوفرادوف ا 
قبل هلاديمير فينوغرادوف » وآلذي توفي قبل فترة من وفاة عبد الناصر. 

.ان 00 يقولون عن 0 0 انه كان مثاليا في 
ا ل ونه فس ا 
اسقلاع ان بقيد تركيا ححقكا بزل انجارا كبر وبوبيا بالنسية الى 

ولتد تضايق السادات لان فلاديمم فينوغرادوف استهر الى النهاية 


لجل 


حادا وينظر من عل » ويقول دائيا في تقاريره الى زعماء موسكو أنه غير 
قادر على التعامل مع المصريين لانهم يخفون عنه امورا كثيرة . و 
عندما 1 مص الى الاتحاد السو فياتي لم يطلب مقاباسة الساداث 
التوقرة . . فير 0 خيوش رأكوف استقل باخرة سوفياتية من الاسكندرية 
من دون أن يتنيه الى تلك اللفتة البروتوكولية . 

اذا فان ابدال فينوفرادوف بسفم آخر يبدو عملا ضروريا من اجل 
خلق اسلوب جديد للتعامل المصري . السوفياتي . كما ان اذابة الجليد 
بين بوناماريف والسادات تشسدو عملا أكثر ١‏ ضرورة من اجل الفرض 
نفسةه . 

والاهم من ذلك كله هو أن تتفهم القيادة السوفياتية المتلية المصرية 
وتراعي نقطة اساسية هي ان قرارات الساداك انهاء الوحود العسكري 
السوفيائى خلقت له مولئد تاريد سعية ماري ٠‏ .د ردت موسكو 
ذلك بابداء المزيد من الحماسة والعطف على : ال اضر والتاصررية كاننا 
تريد ان تفهم المصريين ان الشكلة ليست مم مضي وانما بع إنظاء انور 
الشادات ٠‏ 

عن أء ناد ملني 3 94 السادات 0 0 
على أن يفتح صفحة حديدة من العلاقات مع الاتحاد السوفياتي من دون 
أن يجد الكشرين من الذين يريدون ان يناقضصوا او ينظثروا . 

ويبتى في الافق السؤال الكبير : لقد ذهب عزيز صدقي الى موسكو 
وعرض أن يتم اعلان انتهاء مهمة الخبراء والستشارين عبر بيان ودي 
مشترك . ورفض زعماء الكرملين وهذا ما عالجناه في صفحات سابقة 5 
ا بسار 1 د كاري الفلقاء 1 
وزعت تاس » بيانا من جانبها جاء نيه : 9 أن التحاد وباي بن 
بعد اكمال مهمة المستشارين العسكريين" . أن هذه الملاقات قائبة على 
ساس قوي 2 معاهد” السدافة الكو قفتت ب المصرية والكناح 
جمهورية حر العرنية والاتحاد االسوفياتي من ا بعد تبادل الاراء 
اعادة العسكريين السوفيات الذين كانوا ارسلوا الى مصر لفترة 
محدودة »6 . 

أن ما طلبه عزيز ز صدقي لم يه يكن يختلف كثرما عما جاء في بيان 
« تأس »6 . هلماذا ثم يقبل زعماء الكرملين اصدار البيان الودي المثسترك؟ 


يذهل 


هل لانهم كانوا مير متصورين أن السادات سيعلن من جاتبه انهاء مهمية 
الخراء والمستشمارين اذا رفض زعمام الكرملين اصدار البيان ْ أم أنهم 
ارادوا احراج نظام السادات بحيث تترتب عليه مسؤولية إي رد فعل 
ينتج من ذلك 5 

أن السوفيات نصف قديس ونصف متوحشس ٠.‏ وعنسدما ايلفت 
موسكو بما ينوي السادات اعلانه تصرفت بنصفها المتوحش ... وفي 
اليوم التالي صدر بيان « ئاس » عن النصف القديس . وبذلك غرئت 
المسافهة في بحر من الغموض ٠.‏ 

ان الجميع في مصر كانوا يتسالون في استمرار عما سيحدث بعد 
العلاتقات السوقياتية مع بلد أجنبي . فهي ليست مثل العلاتات التي بين 
الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا بحيث انه عندما حدثت بوادر تحرر 
في تشيكوسلوفاكيا تيعتث هذه البوادر بالقوة السوفياتية المسلحة . 
وهي ليست مثل الملاقات التي كانت بين الاتحاد السوفياتي والسودان 
بحيث انه عنديا ضرب نظام جعفر التميرى الحزب الشيوعي السوداني 
لم يفعل الاتحاد السوفياتي اكثر من الرد الكلامي العنيف لانه لا يستطيع 
ان يفعل اكثر من ذلك . وهي ليست مثل العلاقات التي بين كوما 
والاتحاد السوفياتي بحيث ان نظام كاسترو لم يجد الحماية اللازمة له 
لدى السوفيات الا لانه اعلن الماركسية مذهبا للحكم . ان العلاقة بين 
مصر والاتحاد السوفياتي من نوع لا مثيل له ولذا كثرت التساؤلات حول 
طبيعة رد قعل موسكو بعديا انهى السادات الوجود العسكري 
السوفياتي في مصر . ولو كائت هنالك طبيعة علاكقات مماظة لطبيعة 
العلاقات المصرية ‏ السوفياتية لما كان تساعل احد» ولكان المتسائلون 
قالوا إن الاتحاد السوفياتي سيقعل مع مصر ما فعله مع الدولة 

انها الواضع ان السوفيات لا يتحركون على ارضية ردة القعل ولم 
يحدث ان تحركوا تحت تأثير ضغط دولة صديقة . أن الاتحاد السوفياتي 
مثلا لم يتحرك بسبب موقف اليسار المالمي من قضية الغزو السوفياتي 
لتشيكوسلوفاكيا ومن قضايا اخرى كثيرة . وهو لو كان سيتحرك على 
ارضية ردة الفعل لما كان مثلا ابقى البرنامج الذي اعده لاحتفال الذكرى 
العثرين للثورة المصرية على حاله من دون أن يعدل غيه . 

لكن الاتحاد السوفياتي في مثل هذه الحالات يعطي مؤثرات معينة 
: للتعيم عن ضيقه من أمر حدث 1 من هذه المؤقفشرات أن معايلة 
السوفيات للمصريين في الاتحاد السوفياتي تبدلت . بعديا كانت 
استثنائية اصبحث عادية . ومثل هذا الامر حدث بعدما ضرب السادات 


ينه 


ا ل ل 
معأملة استثنائية . 

0 ا كحور ود الوح عم قد او 
قرارات تصدر عن النظام الذي اغضب الكرملين . وهذا حدث بالنسبة 
الى الشادات حيث ان وكالة الائباء المجحرية قالت تعليقا على قرار 
بعض ضباط الجيش السابقين الى الخدمة » ان الضباط الذين اعيدوا 
المجموعة الوحيدة من الضبائاً التي لم تشملها عملية اهادة التعيين هي 
التي كانت مرتبطة بعلي صبري وتعتبر يسارية . 


0 السام شا 9 ره لطن واي 122 
التعامل مع مصر لم تنجح 4 'م يتجه نحو سوريا والعراق والملقاومة 
الفلسطينية ؟ 

أن علاقته بسوريا عريقة . وغلاقته بالعراق متيئة وتربطهما 
ا ا و ا 
الوتظة حلدة + 
العلاقات المصرية ل السوفياتية في 4 أعلان السادات ائهاء مهمة 
الخبراء والمستشارين المسكريين السوفيات أن يتضمن البيان 
الفلسطيني السوفياتي المشترك - الذي صدر يوم الجمعة 8م؟ تموز 
(يوليو ) الإ5ا في امقساب انتهاء زيارة تام بها وفد من المكثاورية 
الفلسطينية في رئاسة ياسر عرفات لموسكو . فقرة تدين اعداء الصداتة 
السوفياتية . كذلك كائت هئالك علامة مميزة اخرى هي سفر الرئيس 
المراقي أاحمد حسن البكر الى موسكو يوم ١5‏ ايلول ( ممبتمير ) 190/1 
في زيارة رسمية عززت احتمال قيام الجبهة العراقية ‏ السورية ‏ 
5 في افتتاح الؤتمر العالمي لي للتضامن مع العراق توى. التحرر العربية 
الى « تطوير علاقات الصداقة والتعاون وآلكفا ح المشترك وت تعزيزها ممع 
0 التحرر والتقدم في المالم وف مقدمتها الول الافمتراكية والاتحآد 

ا 3 
ع الفتور المعرى ا الذي تطور او 


51 أ 


نفترض ان الاتحاد السوفياتي بدأ يدرك ان حدوده تنتهي لتبدا حدود 
ايران وتركيا ثم لتبدأ بعد ذلك حدود العراق وسوريا . وقد تكون 
استراتيجيته لروع القرن المقبل تأخذ في الاعتبار نلك . وعلى هذا 
الاساس يجب أن نتوقع دورا يقوم به العقيد القذاني ويستهدف قطلع 
الطريق على أي مبالفة ف التفاهم والتعامل بين سوريا والانحاد 
السوفياتي خصوصا اذا كان هذان التفاهم والتعامل سيتمان كردة فعل 


آمل 


4 - الحرب علو جبهتين 


كثيرون في مصر افترضوا ان السادات مادام قرر اخراج 
السوفيات فائه سيخطو خطوة متقدمة في طريق التفاهم مع الولايات 
المتحدة . والذين افترضوا هذا الافتراض قالوا : اذا كان من الصعب 
المتحدة . أن زيارته لها » وقد أنهى الوجود العسكري السونفياتي في 
مصر » سيكون لها دوي » أو على الاقل بريق من نوع معين . وقد تكون 
الزيارة مناسبة لتحريك الازمة بطرية مميزة وممتازة . هالديبلوماسية 
المصرية نجحت كثيرا في الماضي الا ان تحريكها للازمة لم يكن مميزا ولا 
الرئيس الاميركي على ارض دولية حتى لا يقال ان رئيس مصر ذهب الى 
اميركا ليقايل رئيسها . وعندما يتم هذا اللقاء يتكسر الجليد وقد يذوب 
مع الوقت ٠‏ ' 

لكن السادات يرى ان تجاربه مع الولايات المتحدة كانت دائيًا 
عقيمة » ويرى أيضا انه خدع من الاميركيين . ولكي يؤكد للمصريين أن 
عليهم الا يعلقو! اهمية كبرى على الولايات المتحدة كال امام رجال 
الصحافة والاعلام عندما اجتمع اليهم في الاسكندرية يوم الثلثاء 5؟ اب 
١‏ أغسمطس )157/5 « اننا نحارب على جبهتين : جبهسة الاتحساد 
السوقياتي وجبهة الولايات المتحدة » . وبعد ذلك قال في البيان الذي 
وجهه الى الامة بعد ظهر الجمعة في الاول من أيلول ( سبتمبر ) ؟/151 
لناسبة العيد الاول لقيام اتحاد الجبهوريات العربية والعيد الثالث لثورة 
القاتح من سبتمير ( الثورة الليبية ) ان العالم اليوم ١‏ لا يملكه الا الاقوياء 
يفرضون عليه حربهم او سلامهم ولكننا لن تتخلى عن مبادئنا 6 . 
بأشهر قال « ان أميركا عايزه واحد لسانه زفر يتكلم عليها © . 

ومآخذ السادات على الولايات المتحدة انها كانت تصعد الازمة في 


ا 


كل مرة كان يبدي فيها استعداده للتساهل . ولقد حرص في كل مرة 
يلتتي فيها مسؤولا او صحافيا اميركيا أن يشير الى أن الاميركيين يجب 
الا يقلقوا من.موضوع الوجود الروسي في مصر لانه قادر على انهاء هذا 
الوجود في أي لحظة انما المهم أن تصدر عن الحكومة الاميركية بادرة 
ايحابية حيال ازمة 3 الاوسط 1 وما ل عتد الساهدة 0 نكاد 
ا 2 هن حاصلون 0 

ومرة قيل للسادات مادا ل كنب الى نيكسون وتوضع له موضوع 
السوفيات انفسهم لا يريدون بقاء قوات لهم في مصر ٠.‏ وكنت آنا دائها 
الذي اسعى لتمديد اقامة السوفيات في مصر برغم أن وجودهم يكلفنا 
_ 0 
00 ونتساهل خرد الرئيس نيكسون بامطاء اسرائيل المزيد من 

٠ والمساعداتٍ‎ 

لو أ ا يعدب حاق نوق مر 5-6 أن يزود 6 
ارال ليس ادها ل ال موق واج يم سف اريس أو 
تفجند ف ابار امايو 1 0 ٠‏ ويوم 0 وزيسر 
الخارجية الامركية الى الكاهرة بعد ظهر الثلثاء 1 أيار ( مايو ) وصرح 

ن الولايات 00 0 على امستهداد لان تيتتختيفت مع مصر وأسرائيل 
السادات في وضع اميد التجاوب سم الولايات المتحدة في هذا المسعى 
مستعدأ في الوقت نفسه لتحمل كل المضاعفات الداخلية والعربية التي 
ستنشا نتيجة لذلك . وهو من اجل ذلك مهد كثيرا عبر تصريحات عدة. 
ولكن روجرز أخذ من السادات اكثر مما اعطى . وما اخذه الوزير 
الاميركي ساهم في توسيع دائرة نمييع القضية . 

واكتشف السادات نفد ذلك أن الولايات المتحدة , تريد أن تفعل 

شيئا وان روجرز جاء الى القاهرة وتصرف كسائح اميركي اكثر منه 
وزير خارجية دولة في يدها المفتاح الاساسي لحل ازمة الشرق الاوسط. 

ومن المصادفاث الغريبة ان زيارة روجرز تمت في الشهر نفسه التي 


17 


تمت فيه عام 9م56١‏ زيارة حون فوستر دالاس للعاصمة المصرية ٠‏ من 
المصادفات الغريبة ايضا ان الموضوع الاساسي لمهمة دالاس كان العمل 
على انهاء الاحتلال البريطاني لقئاة 3 ف حين ان 0 
بعضى سيناء تمهيداً لفتح القئاة . 

واذا كانث زيارة دالاس لم تحقق شسيئا فان زيارة روجرز لم تحقق 
شيئًا أيضا لانه ليس في النية تحتيق شيء مصر . 

وفي أيار ( مايو ) | ابلغت معي دالاس صراحة ان 0 
عربية في فلسطين . أما دالاس فقال ان الولايات المتحدة ترى الخطر 
هو في تطلمات الاتحاد السوفياتي الى المنطقة . 

مئذ ذلك الوقت كانت الولايات الحعنة تكس كينا للتطلعات 
السوفياتية ٠‏ وكان دالاس بعيد النظر لان التطلعات تلك ت تحولت || 
وجود عسكري سوفياتي في مصر . وقد اقلق هذا الوجود ! الولايات 
المتحدة . وبرهم ان السادات أنهى هذا الوجود ألا أن الولايات؛ المتحدة 
لم تفعل شميئًا . 

أن القناعات التي تولدت لدى السادات عت أسابيع من اراك 
السوفيات ؛ او بالاحرى » انهائه الوجود العسكري السوفياتي هي أن 
الولايات المتحدة لن تفعل شيئا . واذا جاز التعبي فائه احسر بالئذامة 
على كل التنازلات والتساهلات التي فملها وقدمها في المافي . وجيال 
ذلك بدا 0 بتهديد المصالح لديم لبثبت للولايات المتصسدة ان 
0 . والذي يريد السادات ان تفهيه امبركا هو أن مركر 
امكانات ا كانت ليله 6 وأن مركز الولايات المتحدة ف المنطقة 
المربية كلها هو الذي سيتعرض لهزات ان هي استمرت على موتفها 
الحالي المنحاز الى جآنب أ سرائيل . 

لور ف نر و ع 1 

ممسة الخبراء اء والمستشارين العسكريين السوهيات «ان المصالح اليم كية 

الامرعية في الشرق. الارسط . راذا كان الرئيس نيكسون يعتقد ان قا 


4كا 


امكأنه الاعتماد على فترة من الهدوء في هذه المنطقة في خلال معركته 
الانتخابية مان مفاحأة حديدة تئتظره 4 ٠,‏ : 

كذلك حرص في لحظة ياس من الموقف الاميركي على أن يتول بعد 
اسابيع لصحيفة ١‏ الفيفارو 6 انه يرفض اي وساطة أميركية وان اخراج 
الخبراء والمستشارين العسكريين السوفيات من مصر يجب ان يؤدي 
الى تفهم ومساعدة اكبر من اوروبا الغربية . ١‏ 

ان السادات يأمل في أن يكون لدول اوروبا الغربية تأثير في موضوع 
ازمة الشرق الاوسط وهو في ذلك يختلف في الرأي عن حليفه الاساسي 
الفريق حافظ الاسد الذي ريما » لتباين موقتف كليهما من الاتحاد 
السوفياتي »؛ سمح لصحيفة « البعث » التي كالت يوم الخميس ام آب 
( أغسطس ) 119/5 ١‏ ان المبالفة في تقدير التغييرات التي حدثت في 
اوروبا الغربية بعد /1151 حيال النزاع العربي , الاسرائيلي هي جزء 
التقدمية حليفات حركة التحرر وصديقاتها الحقيقية » . 


في ٠١‏ ايار ( مايو) 141/1 صدرت مجلة 2 تايم » الاميركية وغلامها 
عبارة عن رسم يمثل ابو الهول له راس السادات . وقالت المجلة في 
ست صفحات خصصتها للحديث هن السادات ان الرئيس المصرىي 
« يدير شؤون أكبر الشعوب العربية من حيث السكان والاهمية بقوة 
وفعالية أكثر مما كان متوقعا. واستطاع في خلال المناورات الديبلوماسية 
البارمة ان يجعل من ندسه شسخصية رئيسية لحلمشكلة الشرق الاوسط 
اذا كان هناك اي حل ( و.ُ. )اه وفي خلال الاسابيع والاشهر المقبلة 
الملتحدة ان تتعامل معها في محاولة لاحتواء الصراع العربي ‏ الاسرائيلي 
الخطر » ومئعه من أن يصبح مواجهة سوفياتية ‏ اميركية © . 

كان ذلك الفغلاف الاول في ” التايم » للسادات ٠.‏ ولقد نشضرته عشية 
أقدامه على شرب علي صبري ومجيوعته . وف تلك الفترة كان السادات 
تكلم كثيرا وسعي كشرا وتساهل كثيرا . واصبح بالفعل شخصية رئيسية 
داخل بلده وفي نظر .العالم . لكن الشيء الذي لم يحدث هو أن الولايات 
المتحدة لم تتعامل معه من أجل أحتواء الصراع لعربي - الاسرائيلي ٠‏ 
الذي فعلته انها تفاهيت مع الاتحاد السوفياتي . وما دامت» تفاهمت 
فان اللواجهة السو فيانية . الاميركية استبعدث » وبقي السادات وحيدا 
يحاول ايجاد مخرج للمازق ٠.‏ ' 
صحيح أن الوتف هو في النهاية ‏ اذا كانت المعركة مستبعدة أو 
مؤجلة ‏ ف يد الولايات المتحدة ؛ لكن استمرار التأجيل الاسوكي للحسم 
والضغط ملى اسرائيل» سيجعل حجة المطالبين بضرب المصالح الامبركية 
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قوية وشرعية . وسيصيح المتطرف كثيرا هو المسموع الكلمة كثيرا . 

ان رد الفعل الاسبركي على أنهاء مهمة الخبراء والمستشاريسن 
المسكريين السوفيات في مصر كان باهتا ٠‏ وتد التقى رد الفعل هذا رد 
الفعل الاسرائيلي . فوزير الخارجية الاميركية وليم روجرز قال انه لا 
امل في تطبيق قرار مجلس الامن الا بالمفاوضات المباشرة . ومن قبله 
دعكت غولدا مثئير رئيسة وزراء أسرائيل السادات 9 الى الاجتهاع معا 
0 الت كر وك موك 1 

باعادة 0 بو حور ا م 
0 ايلات الى شرم الشيخ . ولقد نفتم اسرائيل الثبا . كما ان 
معر ثلقه للعالم الخارجي وم تسمع بتشره في صحنفها . 

واستمر الوضع على حاله ٠‏ الوجود العسكري السوفياتي الذي 
كان يرهب الولايات ت التحدة أنتهى من مصر ٠‏ والموكف الاميركي أفننتهر 
على خاله : 

ومعر لاتقو اعادة النظر في موقئها الثابت وغير مستعدة على 
سلفا انها تؤدي الى التحرير والسلامة والجلاء من الأرض العربية » 8٠‏ 

واكثر من ذلك ان الزيات قال يوم الاربعاء 17 اب ( اغسطس ) 
ان الوسيط الدولي الدكتور غوئار يارينعٌ منحاز الى اسرائيل «ولو 
كنت اسرائيليا لحاولت أن اصئع تمثالا ذهبيا للسيد ياريئمٌ » . 

ولكن ٠.6 ٠‏ 
اكور مراد غاب ينقد في جني محاامات مع يريخ م5 

جاءت حادثة ميونيخ يوم الثلثاء ه ايلول ( سبتمبر ) ةا 

لتئسف ' أي خغلط للسلام ..٠.‏ أذا كانت هنالك خطط بالفعل برغم 
تصريحات النني وتصريحات التشدد والتصلب من جميسع ِ جميع الاطراف 
المعنية . 
لألبرافدا © بوه ا ا انتتدت فيه 
السادات من دون أن تسميه قائلة « ان تقارب بعضى الزعماء العمرب من 
الولايات المتحدة لن يكون مثمرا على صعيد تسوية النزاع مع اسرائيل 
لان تأييد اميركا لاسرائيل يتزايد » وان السبلام العادل لو يتحقق الا 
مالتعاون معئا 6 . 


17. 


-٠6‏ مأذأ يطلب المصريون و2 وماذا سيففل السادات ؟ 


في اول اتصرييح للسادات أمام الجيش بعد اخراج الخبراء 
والمستشارين ' السوفيات وكان ذلك يوم السبت 65 تموز (يوليو ) 
115 في خلال حفلة تدشين اول سفينة حربية من صنغ مصري قال 
مخاطبا الضباط ان الهدف من قرارات أنهاء مهية ة الخراء والمستثمارين 
هو حدمة مصر ومعركة مصر 7 ان هذه القرارات تلقي عليئًا تبعات 
يجب أن نقبلها . وعلينا المسؤولية فالمعركة معركتنا والمصير مصيرنا . 
أن اسرائيل لن ترحل عن الاراهشي المحتلة الا بمعركة »6 واثنا نستعد 
لخوض معركتنا لتحرير الارض وبئاء قدرتنا الذاتية 4 . 

وقبل ذلك باسسبوع ( السبت 1 تموز ( يؤليو ) كان محمد حسن 
الزيات وزير الدولة لشؤون الاعلام (آنذاك) يقول في اول مؤتمر 0 
منئذ انهاء مهمة الحُبراء والمستشمارين ١‏ ائنا ثأمل ونرجو ان تشكل حُطوة 
الرئيس السادات وه السابقة فرصا للتحرك بالشرق 
ريد السلام قط ؛ ولا نريد حلا يفرضه. العسكريون في اسرائيل . 
اننا لا نريد مجرد مهلة في انتظار حرب جديدة 6 . 

وعندكيا قال الزيات أن مصر ستواصل تقديم تسهيلات بحريسة 
للسوفيات» ولاي دولة تحتاج اليها بما فيها الولايات المتحدة ؛ ظئنت 
السفارات الغربية التي 0 التصريحات أن العلاتات الفريية نم 

في اليوم ١‏ عن هذه أ سريحات ( التي ادلى بها الزيات للاستيلاك 

ألخارجي» ومن اجل ذلك لم تنشر في الصحف المصرية ) قيل لهم : التطروا 

لرئيس فهو سيحدد الموقف في كثير من الوضوح . 

وحاول الدييلوماسيون ايضا ان يثفوا على رد فعل مصر حيال 
معلومات أغاديثت ان الولايات المتحدة أبلفت:٠‏ الساداث أن انهاء مهمة 
الخبراء والمستشارين يساعد على تسهيل المساعي السلمية الاميركية ؛) 


ا١1/‎ 


00-0 : انتظروا خطاب الرئيس فهو سيحدد الموقف في كثير من 
ضوح . 
00 الدييلوماسيون ايضا الوقوف على رد فعل مصر حيال 
التصريحات التي أدلى بها وزير الدفاع الامبركي ميلفن ليرد يوم الاثنين 6 
تموز ( يوليو ) وجاء فيها ان سحب العسكريين السوفيات من مصر 
يشمل طيارى النفاثات وخيراء الصواريك ين انتظروا خطابا 
الرئيسن فور تتيحقد الوقفا في عُثير من الرشيو 
ويوم الاثئنين ؟؟ تموز ( يوليو ) ١51/5‏ ألقى السادات خطابه في 
افتتاح المؤتمر القومي للاتحاد الاشستراكي العربي اذا به يعلن أن « كل 
التمقيدات في الموتف سببها اميركا 6 وان هنالك متشورات طبعت 
١‏ سيركا تشكك في وحدة المسلمين والاقباط تعبر + وإذاابة ايضا يبلن 
ان الولايات المتحدة تعهدت لاسرائيل بثلاة الوراه 
أن تحول دون صدور قرأر من مجلس لمن يلزم اسسرائيل 
بالتراجع الى الحدود التي كانت قائمة يوم ؟ حزيران ( يوتيو ) 1551. 
ان لا تفرض عليها ولا تترك اخرين يفرضون عليها اى تسوية 
0 تكون صادرة عن مفاوضات مباشرة بينها ( أي اسرائيل ) وبين 
نب . 
ان تحتفظ الولايات المتحدة في كل الظلروف لاسرائيل بالتفوق 
العسكري . 
وبعدما سمع الدييلوماسيون الحا لابن عات ا جارا عقر 
العسكريين السوفيات تدية مصرية تسوفاشة ولس فترة م به 
سم أميركية من جهة وسوفياتية من جهة اخُرى ٠.‏ 
ولقد لاحظ 0 كيف ان السادات كرر تلاوة التعهدات الاميركية 
الثلائة ست عثرة 1 
لتد أعلن السادات في الخطات الذي القاه 3 ؟ظ" تموز ( يوايو ) 
الجيكى بعد آخرا بر اع اط و رن 
حُدمة مصر ومعركة مصر )ة . 
وأذا كانت قرارات انهاء مهمة الخبراء والمستشارين خدية للمعركة 
التي لا يتوتف حديث السادات عئها خهل ييكن خوض هذه اللعركة اذا 
كانت العلاقكات فاترة او متدهوره بين مصر والاتحاد السوفيات 
بالطبم لا . فليست هنالك الدولة البديل من الاتحاد ا 
هئالك اميركا . ولا يمكن أميركا أن تكون لحيل ٠‏ تمكن مهادنتها بل 
ومصالحتها والتفاهم.معها حتى ولو كان ذلك على حساب ديء 
المصالح السوفياتية » اذا كانت ستحل أزمة الشفشرق الاوسط في الشكل 


فحن 


الذي يرفي مصر والدول العربية . عدا ذلك لا يمكن ان تكون البديل 
أذ ليس من المفقول ان تمد الولايات المتحدة اسرائيل ومصر معسا 
بالسسلاح ٠‏ 

إن ارد واسلكنها شاك اتدل ٠‏ وبريطانيا واسلحتهسا 
6 الفرنسي او ا الى غترة طويلة 
من الزمن ٠‏ 
أو لسدات ون م الخرا ةع اله 
السوفيات للبحث في « الوقفة الموضوعية » . والزعماء السوفيات الذين 
ضايائتهم شسروطه خصوصا اثها اعلنت على الملا ٠‏ ففي الماضي كان 
التشاور يتفق عليه من دون مقدمات . عندما يرى الرئيس المصري انه 
لا بد من التشاور مع زعماء الكرملين في امر ما كان ييلسغ السفير 
السوفياتي بذلك ويتولى هذا الآخير ابلاغ موسكو وتتم في ضوء ذلك 
لقاءوات ومشساورات ٠‏ 

ان الصيغة الاشتراطية ضايقت السوفيات ولذلك كان تجاو, 
باهتا . ولقد بحث في الموقف مليا في قمة القرم ولم تكن لهجة البيان الذي 
در اا زعمإه المعسكر الشيوعي في مستوى المناقشة التي 
سادت الاجتيامات . ولا بد ان الكرملين آحْد ف الاعتبار ان بيان قمة 
الثرم السابقة التي مقدت للبحث في احداث السودان لم بؤت ثمارا وابعد 
على زعزعة حكم النسري فان الحكم صمد وازداد تصلبا في وج اي 
مسعى لتسوية الوتف مع مو ٠‏ وفوق ذلك ان البيان فتح ثغفرة 
في جدار العلاتكات المصري > وعمق الشكوك المتادلة بين 
١‏ . 

ولولا ان الصيغة الاشتراطية لم تضايق السوفيات. لما كان 
السادات» ابلعٌ اعضاء مجلس الشعب في الجلسة التي عقدها المجلس 
اد اسك 0 0 اه 
د ا 

وأغاف ١:‏ الوقن لا سين . المفروضصى ان يحضر الى القاهرة وفد 
سوفياتي على مستوى عال لكن هم تاعدين في القرم . ان الرسالة الني 
بعث بها بريجئيف سيئة ومرفوضة ٠‏ والدكتور الزيات اعطاها وصفا 


زفف 


اقل من الذي تستاهله . وواضح ان زعماء الكرملين ما زالوا ينكرون 
الختراء ) : انا قاين أن الال كا حورم حرا روليات 
500 السياسية وولعها بريجئيفا ٠‏ وانا سارسل رسالة اخيرة الى 
تريكنيف قبل ما 5 

وقال ان كلاثة ام ار تحمدت من :الامبريالية ودور الاتحاد 

اولك ا 9 الزعماء السوفيات لا يحبذون 
لم الا وا امود عر او ا ان 
ترفع هذه ا 

وقبل ان اكمل سرد ماقاله الشادات 5 في مجلس المي ارى 
الدكتور عزيز صدقي رئيس وزرأء مصر من رئيس وزرام لادتعا 
السوفياتي اليكسي كوسيفين ٠‏ وقد ثار صدقي عندما حاول الصحائيون 
ان يتأكدوا منه ما اذا كان بالفعل تسلم رسالة وامر بعدم نشم الخبر » 
معتبرا أن نشره هو بمثابة تخريب عليه لان معناه أن بين السوفيات 

وف خلال الجلسة التي عقدها مجلس الشسعب حاول بعض الاعضاء 
الاستفسار من السادات عن امور داخلية وعربية الا انه قال لهم ان 
الاجتياع معسون للعلاقات المصرية السوفياتية. لكاي الوقت 
انعقد المجلس من أجله . الموضوع الاو غًَ العلاتات مع المودان : 
والموضوع 0 الوخدة مع ليبيا ٠:‏ 
لما حصل أانقلاب هاشم :العطا كان الطلب الاساسي للي طليناه عو 
المحافظة على حياة النيري . وبكل أسف انا ماعرفشس ارتماطاته أيه . 
انها الخط اللي ماشي بيه غُم, مفهوم ا 
الحاج موسي ٠‏ 
للتاهرة وقد اجتمع الى وزير الاملا, المسري الدكتور عبد ع 0 
بالوخدة. . د لال ريل سمي ٠‏ وحتى عرض أ طرق ييا 
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واتبااختكيب الشائح ونين 
سسلاحا له نية. 
السادات يتساعل لي الذي قصده ل عبارته « انا حابعث 
اجو جين جا د الع 6 مل أيه بتو الغا عافد ار رين 
لقد حدث بعد ايام من انهاه مهمة الخبراء والمستشارين ان سحب 
السوفيات » من دون أن تطلب منهم مصر ذلك ©» الحربية من 
المتوسط والبالغ عددها قرابة ستين قطعة . اذا غفمسألة التيود على 
تموين السفن غر واردة . اما موضوع المعاهدة فانه لا قيية له ما دامت 
العلاتقات فاترة . والموضوع ليس موضوع وثيقة مكتوبة بين دولتين بقدر 
جا هو تير وحية 0 انطلاقا من التناعة الكاملة بها . 
بعد اجتماعه الى اعغضاء مجلس الشعب التتى السادات وهو 
يقكضي اجازته قِ الاسكندرية رجال الصحافة والاعلام ٠‏ ولاحظ الذين 
حضروا اللكاء أن السادات قال كلاما اكثر حدة في حق السوفيات 5 
ومما قاله ان الاتحاد السوفياتي يشن حملة أعلابية ضد مصر 
وتتولى سفاراته في 6 توجيه هذه الحملة وتعزيزها ) وتصور 
الحملة حثيثة الموتف مغلوطة 1 
أد : 3 بصعدو| ١‏ قف وانا مستنى ٠‏ لكن لما الوكت 
ا ب ل ا 
وسال رجال الصحافة : هل يمكن ان نرد على الحملة السوفياتية ؟ 
وأجابهم ٠‏ ردوا . وأحهوا الحميلة انها من شون تصعيد 8 
ل وت : ماذا في شان التجمعات 
الماركسية في مصر 5 
ورد ألسادات : لا يمكن أن اتخذ اجراء استثنائيا . اللى ماوز 
ييقى ماركديي يبقى . انما ما دام لا يشكل خطرا على امن الدولة فلن 


0 السنادات . 6 كة 3 اللي عاوز 
يتول رأيه يتوله . 1 
وسال احدهم عن المعركة وهل ان الخراج السوفيات يعنسي 
لها , 


تأجيلا 


١ا/و‎ 


والمستشارين العسكر بيك السوفيات 1 عاديا لو تقييم لما جرى 
ووضع تصور لما يجب ان يحدث في المستقبل ٠‏ 

وفي هذه الغترة انسم المصريون فرقاء . الغالبية المظمى ترى ان 
وكام مم ما عي جد ا 
ا عكم ماسم 30 كا ب ا 0 
من زاوية الفضب . ويتسلح هؤلاه بعبارة قالها السادات في معرض 
سؤاله عما يقال ان الاتحاد السونياتي لم يمد مصر بالسلاح الذي 
ا اف 0 يقي مليونيرا ؛ واذا كان 
محجما عن تزويدي بما أريد, حعة 4 وان أفرم انه قادر على 

وغريق يرى ان على الرئيس السادات ان يستقل الطائرة ويتوجه 
الى موسكو ويتصارح مع زعماء الكرملين في كل صغيرة وكبيرة ٠.‏ ومثل 
هذا اللقاء بعد الجفاء الدّى اخترق جدار العلاتات من شسأنه أن يفيد . 
ذلك الى صلق بديل من الاتحاد السوفياتي ما دام الاحتلال قائها. 
خطوة السادات في انهاء مهمة الخبراء والمستشارين 0 
خطوات أخرى . 

ا 
ىعري ريه لي 
الشيء وأصبح الاتصال يتم من دون طرف ثالث . 

وهذا الفريق سعتبر أن طبيعة العلاتات بين مصر والاتحاد السوفيات 
بعد استقدام الخبراء والمستشارين والمدربين ؛ وبعد عتد معاهدهة 
الصداكة واللفاون © أفتدت مصر صفة عدم الانحياز 4 وأصبح العالم 
يعامل ممر على أساس انها منحازة وجزء من كتلة معينة ٠‏ وخسرت 
ممر من جراء ذلك فوائد مادية وسياسية كثرة . وبعد قرارات السادات 
7 ا وبدات دول كثيرة تتزاحم لتقديم العروض الى مصر . 

والمعركة 

آن هذا الفريق ببسط الامر كثم!., يعدي ان لسكلة سساقة يتليل 

ولكن ذلك يتطلب ل 11 لطر يد في العبار 
ان الصراع العربي ‏ الاسرائيلي سيكون ملويلا جدا . 


هن 


0 هدف السسوفياة عو اسقاط نظام السادات 7 
تخد غقة أن بلحو على التجاذاك ل د المعرحة . وقد فعل علي صبري 
ما طلب منه ٠.‏ وكان تصور السوفيات انه إذا كان الجميع يريدون الحرب 
والسادات لا يريدها فان 0 


في حين أنهم يعرفون جيدا امع و ار عر مي 
يعها لحعلها قادرة ٠.‏ 


ولدى هذا الفريق قناعة بان السوفيات كانوا يسعون بعد حمسال 
عبد الناصر لكي يكون حأكم مصر ششميوعيا او ذا ميول فيوعية , 

ولكن هل هذا مميكن ٠‏ هل يعقل ان يكون حاكم مصر ثسيوعيا ! 

ويقول الفريق التطرف ان الاتحاد السوفياتي لا يهمه أن يكون 
ا الا سه ار وي ارك كد حرو 

ل 0 ٠‏ ويستميع الرئيس حكم البلد بالاجهزة ٠‏ 
اتعامل مع مسر بطريدة غربية . كان السوفيات دائما يتباطاأون في 
تلبية حاجات مصر ٠‏ لماذا 1 لان سسياستهم تقضي بذلك ٠‏ وهم لو لبوا 
كل ما تطليه مصر لما كانوا سيبقون ٠‏ أن بقاء السوفيات في مصر كان 
رهنا بحاجة مصر اليهم . ولئد اراد السادات اعادة النظر 8 هذه 
الطريقة لان مصر كانت ستصبح مع مرور الزمن اسيرة حقيقية لهم . 

ان مقطق هذا الفريق يبالغ ف تصوراته واجتهاداته ولكنه وجد 
قطامات عريضة من المصريين تقبل به ٠‏ ولكنه ليس المنطق الذي 
سيتتصر قٍ النهاية 3 

ان نظرة الى « سرف الامانئة العامة للاتحصاد 
الاشتراكي العربي في آب ( اغسطس ) 199/5 وموجه الى قيادات التنظيم 
واعضاء لجائه » ان نظرة الى هذا البيان السرى توضم لنا أن في نية 
النظا م المصري احتواء الخلاف الذي حدث . فاند جاعت ف ألبيان ( راجع 
نصه الكامل في فصل الوثا ئق ) فقرة تنص ١‏ ان التحليل الموضوعي 
للصداقة المصرية السوفياتية يجعل تلك الصداقة حقيقة نحرص عليبا 
ايمانا بأهميتها وضرورتها وما تورةالنااون وق في جرهم الداخلية نحو 
التئمية ,.. »© . 

كذلك فان وزير الدولة لشؤون الاعلام (آنذاك) محمد حسن الزيات 
مسط الامر الا بر ا عد بوي 101 


يفدا 


حظرا على السلا عر شعي عر سكي 0 
والمساعدات . والسالة الطروحة ليست اذا كان يجب أن يكون هناللاً 
تعاون بين مصر والاتحاد السوفياتي 6 وائما المدى الذي يستطيع أن 
يذهب اليه الاتحاد السوفياتي في هذا المجال » . 
اما محمد حسئين هيكل الذي كان اول من اخرج الازمة المصرية ‏ 

وهو في زيارة ليونيخ في مقابلة مع وكالة الاثباء الإثانية الغربية وزعتها 
يوم 4؟ آب ( أفسطلس ) 1496 « اننا نحرص على أن تبقى ملاقتنا 

الاتحاد السو فياتي . ان العلاقات السيائسية و الاقتصادية يحب 
اناد يا يهدت . إن لحك اشر مير( فى خلال سئوات بالمعدات 
العسكرية السوفياتية وليس هنالك سبب ؛ ؛ لا ييكن تغيير مصدر 
مندانا متكرية صنت ١‏ من معائر احرف 6 1 

وفي اليوم نفسه كان وزير الخارجية المصرية ( آنذاك ) الدكتور مراد 
قالب 0 في مكسيكو 2 ان السوفيات تركونا كأصدقاء وسيحترمون 
اتفاقاتهم معنا » : 
الي مر رات اير 
ان يقوم ب « الخطوة الثانية » . 

وكما ان السوفيات لم يفهموا او انهم لم يحاولوا فهم العقلية 

المصرية مان : 2 أن يتفهم العقلية السوفياتية 0 
تعابير من توع “ الها جمحة لخر د يل 1 الا ل ا اوه 
و تحذير اولي 4 بدل « تنبيه اولي » لا تؤدي الى المطلوب» الا اذا كانت 
النية أثهام ا السوفياتي وحدو ا لا يمكن 
بار )ل 0 0ك 
موعت تسديدها , 


في الوقت الذي كان الخبراء والمستشارون السوفيات يفادرون 
القاهرة تلبية لطلب ‏ الرئيس انور السادات . وفىٍ الوقث الذي كائت 
سقتهم التي نعيت سنوات بالمياه الدافئة تمخر عباب المتوسط 
متجهة الى البحر الاسود عائدة الى حيث الصتيع والجليد ؛ في هذا 
الوتت, كانت تحط في مطار التاهرة طائرات الايليوشن حاملة اعدادا من 


١الى‎ 


اننأ السمهورياك النتوشقية جات الن شير 0ن اللسياة : 
والمصريون بدأوا مئذ ثلاث سنوات يعرفون السوفيات سياحا . 
وبالطبع لم يعجبهم هذا النوع من السياح ٠‏ فالترق كي بين أن يكون 
السائح أميركيا وبين ان يكون قادما من جمهوريات الاتحاد السوفياتي ٠‏ 
نح الاميركي او الاوروبي حجيويهةه مكدسة بالحولارات . 
والسائك ل ليس في جيوبه سوى بضعة دولارات . ومن اجل 
ذلك فهو لا ينفق في خلال وجوده في مصر سوى القليل . ومن اجل ذلك 
ايضا فان ترحيب فنادق مصر وتجارها وملاهيها بهم يكون دائما باهتا . 
مع الحكومة الصرية ٠‏ ؛ والهدف من. ذا الاتفاق كان تسديد بعض الديون 
من مكو طائرة «ايليوقس» حاملة مِنَه وثلاثين' من شغيلة الاتخاد 
السوفياتي وتعود الطائرة محملة بمئة وثلائين آخرين امضوا أسبوعهم 
المقرر في مصر . 
وبعد حرب ١5519‏ حاول أحد المصريين اجتذاب السوفيات فأنشاً 
متجرا قٍِ حي الزمالك الذي كائت تسكنه عشرات العائلات السوفياتية 
اطلق عليه أسم ‏ ليئينغرآد © . وكان هذا هو الاسم الرودي الوحيد 
والفرئبية واليو نانية الكثيرة 5 
ولن اجد خاتمة لهذا الكتاب افضل من عبارة قالها الدكتور محمد 
حسن الزيات عندما إبالتة ؛ وعان ف جد وضع اكقهم لعيلية ميونيت 
التي قام بها شسبان من منظمة « أيلول الاسود » »© وكانت بلفته قبل 
قليل من لقائنا يوم الثلثاء ه أيلول ( سبتمبر ) 55 » ماذا بقي من 
« السيد العالي ومجيم الحديد والصلب وذكريات في قلوب 
المصريين ... » . 


لحن 


وخائق 


يتالف هذا الفصل من 5 وثائق . الاولى 

هي النص الكامل للبعاهدة المصرية ‏ 
الموفيائية ٠‏ والثانية عبارة عن مكلك 
رفعتها الى الرئيس السادات مجموعة من 
الشخصيات 0 وتحذر 37 الاتعاد 
جبهة وطنية . 

اما الوثيقة الثالئة فهى ينا ف للحسدة 

مهمة الخبراه والمستشارين كه 
السوفيات ٠‏ 

الوثيقة الرابعة هي « بيان تنظيمي ) 
حول العلاقات المصرية ‏ السوفيائية موجه 
الى قيادات تنظيم الاتحاد الاشمتراكي 
العربي . 
اما الوثيقة الخامسة 6 عازه .عن بيان 
وروسيا والحل الا 

والوثيتكة السادسة تستكل وعسسذا 
للسددات بان يتم التحرير قبل ه؟ نيسان 
ابريل ) #ا/ا5ا . 


؟لما 


النص الكامل للمهايدة المصرية - السوفياتية 


والاتحاد السوفياتي مساء الحُميس 7؟ أيار ( مأيو ) 19/1 : 


ان اتعاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والجمهورية العربية المتحدة مقتنمان كل 
الافتناع بان متابعة تطور الصداقة والتعاون بين اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكبة 
والجمهورية العرببة المتحدة تلبي مصالح شعوب الدولتين وتخدم قضية تعزيز السلام 
المالمي . 

وانطلاقا من منل النضال ضد الامبريالية والاستعمار من اهل الحرية والاستقلال 
والتقدم الاجتماعي للشعوب والعزم على خوض النضال الثابت من اجسل تعزيز السلام 
العالمي والامن » وطبقا للنهج المستقل لسياستهما الخارجية المحبة للسلام » وتاكيدا للامانة 
لاهداف ميثاق هيئة الامم المتحدة ومبادئه والسعي الى تعزيز العلاقات التظليدية للصداقة 
اكخالصة بين الدولتين والشعبين وتوثيقها عن طريق عقد مماهدة هول الصداقة والتعاون 
تخلق اساسا لتطورهيا اللاحق » اتفقا على ما ياتي : 


المادة الاولى ؛ 


بعلن الطرفان المتعاقدان الساميان رسبيا انه ستبقى دوما صداقة لا تنفصم عراها 
بين كلا البلدين والشعبين . 

وانهما سيطوران ويوطدان في المستفبل ايضا مسا يربطهما من أواصر الصداقة 
والتماون الشامل في المهالات السياسية والاقتصادية والعلمية الغنية والثقافية » وامجالات 
الاخرى » على اساس مبادىءم الأحترام لسيادة الدولة وحرمة كامل اراضيها وعدم التدخل 
في الشؤون الداخلية لبعضهما البعض » والمساواة والمتفعة التبادلة . 


المادة الثانية : 

ان اتحاد الجمهوريات السونياتية الاشتراكية » كدولة الستراكية »2 والجمهورية 
العربية المتحدة الهادفة الى بناء مجتمع اشتراكي » سيتعاونان بصورة وثيقة وشاملة على 
توهم الظروف لدييومة المنجزات الاجتماعية الاقتصادية لكلا الشعبين وتطويرها اللاهق . 


هما 


المادة الثائثة : 


واذ يسترشد اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية والجمهورية العربية المتهدة 
بالسمي الى العمل من كل الجوانب لصيانة السلام العالمي وامن الشعوب » فانهما 
سيواصلان بكل حزم بذل ااجهود التي تستهدف تحقيق السلام الوطيد والعادل في الشرق 
الاوسط وصيانته طبقا لاهداف ميثاق الام المتحدة ومبادئها . ان الطرفين المتماقدين » اذ 
ينتهجان سياسة خارجية محبة للسلام » سيئاضلان من اجل السلام وتخفيف حدة التوتر 
الدولي وتحقيق نزع السلاح اتتام والشامل وحظر الاسلحة النووية وفيرها من انواع 
اسلهة الابادة الجماعية . 


المادة الرابعة : 


واذ يسترشد الطرفان المتعاقدان بمثل الحرية والمساواة بين كل الشعوب »© غانهما 
ينددان بالامبريائية وبالاستعمار بكل اشكالهيا ومظاهرهها . وسيقفان في المستقبل كذلسك 
ضد الامبريائية ومن اجل التصفية الكاملة والنهائية للاستعمار وتنفيذ لائهة الامم المتحدة 
الخاصة بمنح الاستقلال لكل البلدان والشسعوب ا1ستعمرة وسيناضّلان من دون هوادة ضد 
المنصرية والابارتيد ( التفرقة ) . 

المادة الخامسة : 

وسيعمل الطرفان المتعاقدان في المستقبل ايضا على توسيع التعاون الشامل وتعميقه 
وتبادل الخبر في المجالات الاقتصادية والعلمية الفنية في الصناعة والزراعة والثروة المائية 
والري واستفلال الموارد الطبيغية وتطور الطاقة واعداد الكوادر الوطنية وفيرها من 
مجالات الاقتصاد , 


وسيوسع الطرفان التجارة واللاحة بين كلتا الدولتين على أساس مبادىء المنفمة 
المتبادلة وقاعدة اولى الدول بامراعاة . 


المسادة اكسادسة : 


وسيميل الطرفان المتماقدان على متابعة تطوير التعاون بينهما في مجال العلم والفنون 
والاداب والتعليم والصحة والصحافة والاذاعة والتلفزيون والسينيا والسياهة والتربية 
البدنية وفمها من المجالات . وسيعمل الطرفان على توسيع التماون والاتصالات المباشرة 
بين المنظمات السياسية والاجتماعية الشغيلة والمؤسسات والدوائر الثقافية والعلمية من 
اجل التعرف المتبادل والاعمق على حياة وعمل منجزات شعبي كلا البلدين . 


المادة السابمة : 


أن الطرفين المتعاقدين الللين تهمهما صيانة السلام وأمن الشعوب » واذ يوليان اهمية 
كبيرة بتنسيق اعمالهبا على الصعيد الدولي في النضال من اجل السلام »2 فانهما سيجريان 


كما 


لهذا الغرض المشاورات النتظمة بينهما على مختلف المستويات حول كل القضايا المهمة 
التي نمس مصائح الدولتيئ . وفي حالة نشوب اوضاع يسرى الجاتبان فيها خطرا عسلى 
السلام او خرقا له » فانهما سيجريان فورا الاتصالات بينهما بفية تنسيق مواقنهبا لازالة 
الخطر الناشىء أو اهلال السلام . 


المادة الثامنة : 


ولصالح تعزيز القدرة الدفاعية للجمهورية العربية المتحدة » غان الطرفين المتعاقدين 
سيواصلان تطوبر التعاون في المجال العسكري ملى اساس الاتفاقات المعنية بينهما . 

ان مثل هذا التعاون سينص » من جيلبة ما ينص ©» على المساعسدة في تدريب 
العسكربين في الجمهورية العربية المتهدة وفي اتقان استممال الاسلحة والمعدات التي تزود 
بها الجمهورية العربية المتحدة لتعزيز قدرتها في قضية ازالة اثار المدوان © وكذلك تعزيز 
قدرتها كواجهة العدوان بصورة عامة . 


المادة التاسعة : 


وانطلاقا من اهداف هذه المماهدة ومبادتها يعلن كل من الطرغين المتعاقدين بانه نن 
يدخل في تهحالف ولن بشترك في اي تكتل دولي أو في أي اعمال او تدابم موجهة ضد الطرف 
امتماقد الاآغر . 


اكئادة الماشرة : 


ويعلن كل من الجانبين المتعاقدين عن ان النزاماته بالمماهدات الدولية الفالية لا 
تتعارض مع احكام هذه المماهدة » وانه يلتزم بعدم انضمامه الى أي اتفاق دولي يناقض 
هذه المعاهدة . 


المادة الحادية عشرة : 


وسيمتد مغمول هذه المعاهدة خمس عشرة سنة اعتبارا من يوم سريان مفعولها . 
واذا لم يعلن احد الطرغين المتعاقدين قبل سنة من اننهاء الفترة المذكورة عن رغبنه في انهاء 
مفعول المعاهدة فان مفعول المعاهدة سيسري لمدة خمس سئوات آخرى »2 وهكذا »2 الى 
ان يعلن هد الطرفين المتعاقدين :© قبل عام من انتهاء مفمول الخمس سنوات »© عن نيته 
تحريريا بايقاف مفمولها . 


المادة الثانية عشرة : 


وتخضع هذه المماهدة للابرام وستكون ناغذة المفمول من يوم تبادل وثائق الابرام الذي 
سيجري في اقرب غرصة في مدينة موسكو ء 


/الما 


ووضعت هذه المعاهدة في نسفتين باللفتين الروسية والعربية وآأن النسختين لهمسا 
الا 1 4ه 0 

وقعت ف مدينة القاهرة في السابع والمشرين من ايار ١/ا59١‏ الموافق اكثالث من ربيع 
الثانى 41؟!) ههجرة . 


عن اتحاد الجمهوريات السوفياتية الاشتراكية 
ن. بودغورني 


عن الجمهورية العربية المتحدة 
اثور السادات 


ةما 


مذكرة ألو السادات 
نحذر من روسيا وتطالب بجبية وطنية 


في ما ياتي نص مذكرة رفعها عبداللطيف البغدادي و1 شخصيات 
مصرية معروفة الى الرئيس انور السادات :© 

ما من مسري يملك اليوم ان يلول بالصمت . واوللك الذين يملكون الراي ويحبسونه 
هسنا به © أو حذرا لعواقب » انما يرتكبون في هق مصر اثما لا يفتغر , 

ان الموقعين على هذا الخطاب » مصريون . تلك هي صبفتهم الوهيدة » يتوجهون 
الى رئيس الدولة مدركين كل الادراك انهم لا يفضلون اهدا من ابناء معر الا بآمر واهد » 
انهم اثقل حبلا . لقد منحتهم مصر شرف خديتها وبوأتهم مكانا رفيما بين الصف الاول من 
خدامها . ان لمصر اذن في ذمتهم دينا مضاعفا .. انهم يتقدمون بهذا الخطاب وفاء لديسن 
مصر وولاء لها . 

لم تعرف مصر »© على ما حفل به تاريخها من محن »2 محنة كتلك التي تير بها , 

ان المحن التي اطبقت على مصر لا تهدد الارض وهدها . أن مصر » هضارة وتراثا » 
عقيدة وقيبا » نضالا وعملا » خكرا وعليا واملا , أن مصر ع وجودا ومصم! »2 تمتعن اليوم 
امتحانا شديدا » ود الاعداء لو كان فيه هلاكها . 

ان الفزو الأسرائيلي يدنس » منذ ه سنين » جزءا فاليا من ارض مص .. وفي 
نيته ‏ وقد اعد لها ما استطاع من قوة ‏ أن يجعل منه جزء! لا يتجزا من اسراليل . 

ان الولايات المتحدة الاميركية ‏ احدى الكبرين ‏ تقدم لاسرائيل من القوة القدر 
الذي ياذن لها بالاصرار على العدوان »© ويفريها بالمزيد . 

ان الاتحاد السوفياتي ‏ القوة الكبرى الاخرى . يقدم لنا من المون »2 الذي لا يلذن 
حتى الهوم بتحرير الآرفى واسترداد الحق . 

ان الدول العربية ‏ لاسباب متباينة عند كل منها ‏ لم تستجيع بعد كل قواها » 
ومن ثم فان العمل العربي من اجل التحرير لم يرق بعد الى مستوى الخضر الذي يهدد 
الآمة . 

ان البناء الداخلي يوشك ان ينقض . 

غان هزيمة يونيو باسبابها واحداثها وعواقبها قد زلزلت التبار الوطني © فكسفت منه 


كما 


صدوعا واحدثت تصدعا . 

ولدت هزيمة يونيو في حضن استبداد الفرد بالسلطة وصورية التنظيم الشعبي 
والمؤسسات الدستورية وتحيز القانون وغلبة التشريعات الاستثنائية » وامتهان الكلمسة 
الحرة » وشيوع الخوف » فالنفاق » غالهون »© غالهوان . 

ولقد وعى المشعب درس الهزيمة ولن ينساه ء 

طريق النصر لا يمكن بحال ان يكون طربق الهزيية , 

صنمت معر آمسها وحدها ولن يصنع الفد سواها 9 تلك هي الحقيقة الارلى © دل 
الكبرى التي ينبفي أن نهود اليها , 

لقد انقضت على هزيمة يونيو سنوات خمس » وللن صح ان الزمن عامل محسايد 
فالاصح انه ينحاز بخم تردد هد اولثك الثين لا يحسنون تقديره © ولقد آن لممى ان تحعسن 
تقديره ٠‏ : 
ان لمصر ان تستخلص بامانة وشجاعة تلك الحقيقبة الكبرى التي اسفرت عنها 
استراتيجية العيل الوطني بعد خمس سنين من الهزيمة ٠‏ 

لقد آن الاوان لان ترسم سياسة التهرير الوطني ملى اساس ان قوى مصر الذاتية 
وهدها ‏ روهية ومادية ‏ هي الركيزة الاولى والارضيظ لئلك السياسة . نحن وحدنا 
اصحاب الشرف المثلوم والكرامة الجريحة والارض المحتلة » ولن يسترد الشرف والكرامة 
والارض سوانا . 

ان حسابات معركة التحرير الوطني ينبفي ان تراجع على هدى من امكانات مصر 
وهدهسا ٠.‏ 

لقد عانت مصر الخالدة تحارب من اجل استغلالها في جبهتين : الفزو الاسرائيلي »ء 
واطماع التوى الكبرى . وحينلذ فان الامكانات الوطنية هي التي تحدد طبيمة النضسال 
الوطني من اجل التحرير واسلوبه , 

وآن الاوان من ثم لمراجعة سياسة الاسراف في الاعتماد على الاتحاد السودياني . 
ان فلك السياسة ثم تحقق بعد هم سئين من الهزيمة » تحرير الاأرض وردع الصسدوان 
واسترداد الحق . ونحن لا نقصد بحال المساس بالصداقة المصرية ‏ السوفياتية »> فانه 
أن قبيل الطيش أن تستغني مصر عن عداقة اهدى القوتين الكبريين . أن ما نقصد أن 
تمود العلاقة السوفياتية الى الاطار الطبيمي والمامون للعلاقة بين دولة حديثة الاستقلال 
حريصة عليه خرصها على العياة » ودولة كبرى لا تبرا استراتيجيتها س بحكم المقيدة 
والمصلحة - من طموح الرفية في بسط الننود , 

وليسى يدور بخلد واهد منا ان الخط السياسي المقترح يمكن أن يتم يخطى فم 
متآنية » او باسلوب غير محكم الاعداد والتنفيذ . أن التحول الى الخط الجديد ينبغي ان 
يستوغى حقه من الوقت ومن الاعداد المحكم والهكيم » وان امنه وضمانه وجدواه تكمسن 
كلها في سلامة الخطوات التكتيكية المنغذة له ودقتها . 

وآن الأوان اذن كي نعود مصر الى منطقة الامان بين القوتين الكبريين » بل بسين 
القوى الكبرى بعد تعدد الاقطاب . لقد كانت مجاوزة حدود تلك المنطقة بغر شك سببا 
من اسباب المهنة . 
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ان سياسة محالفة الشيطان لا اعتراضي عليها » الا اذا كانت أو انتهت لحسابه » 
وهي بالضرورة مفضية الى حسابه اذا لم يكن الحليف كنؤا له ونده . 

لقد عبرت حركة الطلاب الاخيرة عن مشاعر القلق آلتي تنتاب مصر على مصيرها » 
قلقا فجره التشكيل الوزاري الاخر . ان الشعب قد ازداد شكا في قدرة الاوضاع الراهنة 
على تحرير مصر , 

ان الموقعين على هذا الخطاب يقدرون ما تبذلون من جهد صادق من اجل الوطن » 
على أن تبمات مصر اليوم تبعات كبرى » والتبعات المكبرئ لا يقوى على حملها نمع آولي 
القوة والاقتدار والشجاعة من اشراف المرجال . ان كل الشخصيات الوطنية التي عرغت 
في ولائها لمصر ولثورة ,1 يوليو الشجاعة الرأي والاقتدار ينبفي ان تدعى لناقشة شؤون 
الوطن العامة واقنراح تسكيل جبهة وطنية تتولى تخطيط سياسة النضال الوطني من اجل 
التعرير . 

والله نسال ان يوفقنا جميعا وأن يهيء لنا من آمرئا رشدا . 

عبد اللطيف البقدادي »© كمال الدين حهسين » أحمد عبده الشرياصي »2 مهحبد عصام 
الدين حسونه »© عبد الخالق الشناوي 4 احمد كمال ابو الفتوح > الفريق مدكور ابو العرٌ » 
الدكتور رشوان فهمي محفوظ » الدكتور المهندس مصطفى خليل » صلاح دسوقي . 


القاهرة ؟ ابريل ( نيسان ) 19419 


ا5١‎ 


قراوات أنهاء مهمة الخبراء والمستهارين 
فو بيآق اللجنة المركزية 


الثلثاء م١‏ تموز ( يوليو ) 1419/9 عقدت اللجنئة المركزية للائحاد 
الاشتراكي العربي اجتماعا فوجئت بالرئيس انور السادات يعلن فيه 
أنهاء مهمة الخبراء والمستشارين العسكريين السوفياتك ٠‏ وحول هذا 
الاجتماع اصدرت اللجنة البيان الاتي : 


(١‏ عقدت اللجنة المركزية للانحاد الاشتراكي العربي اجتماعا صباح الثلثاء 18 يوليو 
(نموز ) !15 برئاسة الرئيس محمد انور السادات . 

ولي بداية اللجلسة اعلن الرئيس أن هذا الاجتماع يواغق ذكرى. العيد العشرين اثورة 
؟؟ يوئيو المجيدة التي نعمل جميعا في اطار مبادلها ومن أجل استمرارها » ثم دعا الأمضاء 
الى أن يقفوا دفيقة تحية لذكرى الرجل الذي فجر تلك الثورة » جمال غعبدالنساصر 
رحيه أللة هس , 

ثم القى اللرئيس بيانا سياسيا مهما استفرق نهو ساعة ونصف الساعة > عرض فيه 
الموقف السياسي وتطورات علاقات الصداقة اكصرية ‏ السوفياتية » كما املن قرارات 
مهمة تم اتخاذها في اطار تلك الصداقة , 

وقد بدأ الرئيسي بتحديد الخط المندئي الذي تسسر عليه سياستنا اللخارجية » غقرر 
أنه الخط الاساسي الذي انتهجته ثورة !؟ يوليو ( تموز ) التي هجرها منذ عشرين عاما 
الزعيم الراحل جمال عبدالناصر . ومؤدى هذا الخط ان قراراتنا كلها تنبع من ارادتنا » 
وتستهد من الشخصية المصرية > ومن تراب مصر » وتخدم مصالح شسعب مصر ١‏ الذي لم يقبل 
ابد؟ ان يدخل في مناطق النفوذ , 

وآعكن الرئيس بعد ذلك أن هذه السيائة البدئية هي التي جعلت تاريخ الثورة منذ 
قيامها عام 1481 سئسلة متصلة من المعارك . 

وبعد إن عرض الرئيس تفاصيل هذه المعارك منذ بدا النضال ضد الاحتلال الانكئيزي» 
ثم منذ حاولت الولايات المتحدة أحتواء القوى الوطنية والثورية في خلف بفداد الاستعماري 
عام 1486 الى ان وقع العدوان الاسرائيلي غام 14710 بينما كانت ثورة 2 يوليو دائما 
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ولا تزال نقبل الفحدي وترد عليد »2 وكان خطها ‏ وسيظل دائما ‏ خطا مبدليا تحكمه 
نلائة آمور : 

نهن هد الامبريالية والاستممار . 

ونحن نبني مجنبها الستراكيا من واقع ارضنا هنا . 

ونحن نتحرك في اطار القومية العربية التي تربط شعب مصر بشعوب البلاد العربية 
ارنباط تاريخ ومصلحة ومصير . 

والذي يهمنا في ذلك كله هو مصلحة شعبنا . 

واساف الرئيس السادات ؛ 

(( وخلال هذه المعارك كلها كان لنا في سياستنا الخارجية هدف ابساسي » هو ان تكون 
علاقئنا بالاتحاد السوفياتي وخاصة بعد سنة 1471 على أكمل واحسن ما يمكن وعلى جميع 
المستويات . وكان هذا خطا اساسيا في سياستنا , ذلك ان عدونا الرئيسي (سرائيل ورغم 
تدعيمها كاملا من الولايات المتحدة .. والاتحاد السوغياتي وقف معنا في جميع اليادين 
سياسيا واقتصابيا وعسكريا , وكان هذا موقفه من قبل عدوان اذا . غفي هام 1156 
حين انذرتنا الولايات امتحدة في عهد جونسون بقطع المعوئة ثم قطعتها غعلا » سافرنا الى 
الانحاد السوفياتي وكنت مع الرئيس جمال ‏ عليه رهمة الله ووقف الاتحاد السوفياتي 
معنا في ذلك الوقت وقت ان بدات المواجهة الصريحة بيننا وبين اميركا . 

وكان له موقف لا يمكن ان ننساه اذ ابرم معنا اتغاقا خاصا تم بمقتضاه تخفيسش 
مديونيتنا تجاهه » تخنيفا للضخط الامركي علينا » خاصة وان امركا تقدم لاسراليل معونات 
اقنصادية وعسكرية بلا حدود . 

وف سنة !1571 بادر بامدادنا بالاسلحة بعد ان فقدنا 8١‏ في المئة من سلاعنا ووقف 
معنا نسياسيا في المحافل الدولية » كما وقف معنا اقتصانيا ايضا لان معركة البناء لا تفصل 
عن مهركة التحرير » غساعدنا في بناء السد » ويساعدنا هاليا في انجاز مشروع لا يقل 
اهيبة عن السد وهو اقامة مجيمع للهديد والصلب يعمل فيه حائليا 2؟ الف عامل . 

ثم تلت للك غترة سنة .1917 حيث قبلنا مبادرة روجرز ووقف أطلاق اكنار ثم اعلنا 
مبادرتنا في 6 غبراير ( شباط ) .1417 وتعلمون جميعا ملابساتها والشروط التي اشترطناها 
غيها على ما بينته لكم من قبل . 

وبعد ذلك شرح الرئيس تفاصيل ااعادثات العديدة مع قادة الاتحاد السوفياتي والتي 
تمت كلها في أطار الصداقة بين الشعبين المصري والسوغياتي »> والتي دار اكثرها حول 
امداد قواتنا المسئحة بالمعدات والاسلحة اللازمة لخوضص معركة التحرير وازالة آثار 
المدوان ) . 

وقال الرئيس  :‏ ان هذه المعادثات لم تخل اهيانا من خلاف في وجِهات النظر ولكني 
كنت اعتقد أن هذا الخلاف طبيمي ولا غرابة في هدوثه , 

غالاتهاد السوفياتي دولة كبرة لها دورها العالمي الذي لا يمكننا تجاهله » وله بهذه 
الصفة استراتيجبنه الخاصة , أما نحن فجزء من اراضينا معتل » هدفنا الاساسي علسى 
المستويين المصري والعربي هو ازالة اثار هذا العدوان . ونمتقد ان هذه الازألة مع التمنت 
الاسراليلي والتابيد الامركي المستمر لهذا التمنت لن تكون الا بممركة لحسم هذا الموقف . 


انكل 


ثم وقمت هوادث السودان في يوليو 19!1 وتائرت بها وقنيا علاقتنا مع الانعساد 
السونياتي » وفي اكتوبر ( نشرين الاول ) سافرت للمرة الثانية الى موسكو وشرحت للقادة 
السوفيات موقننا المبدئي من حوادث السودان ©» وصفيت معهم ‏ كاصدقاء ‏ آثار تلك 
الحوانث ») . 
وقبل ذلك وبالتحديد في ١‏ و ! مارس ( أذار ) 1ا 19‏ قام السيد الرئيس بزيارة 
للاتحاد السوفياتي »2 وكانت هذه اول زيارة لسيادته كرليس لجمهورية مصر العربية ؛ سبقت 
مبعاد انتهاء وقف اطلاق النار بوم * مارس ( اذار) , 
وتناقشى السيد الرئيس بوضوح كامل مع القادة السوفيات وهام خلاف ف وجهسات 
النظر بشان موضوع التسليح ونوعيته وتوقبيت ورود السلاح . 
وقد اعتبر مثل هذا الخلاف آمرا غير مستفرب بين الاصدقاء » وكان ينبفي أن نستير 
في مناقشته بصراحة ووضوح . وأكد السيد الرئيس رغضه وضع أي قيود على استعمال 
السلاح من جانب مصر مهما كانت نوعية هذا السلاح 6 عملا بالاساس الذي لا نحيد عنه من 
ان القرار السياسي في مصر لا بد أن يظل ملكا للقيادة السياسية في مصر وهدها ولشعب 
مصر وهده دون استئذان اية جهة مهما كان أمرها , 
واوضح الرئيس انه بعد عقد المعاهدة كان من الواضح لديه نتيجة للمحادثات التي 
تلت عقدها مباشرة ان الاتحاد السوخياتي سيقوم بتوريد أنواع معيئة من الاسلحة ضرورية 
للمعركة وضرورية آيضا من حيث التوقيت الزمني الذي كان قد وضمه باعتبار ان عام 
1 هاما حاسيا الا أن تلك الاسلحة لم تصل في المواعيد المتفق عليها وحدث تفيم 
اساسي في العائم وهو حربه الهند وباكستان الذي كان الاتحاد السوفياتي على نهو ما 
طرفا فيها , 
كل ذلك حدث في عام 159/1 مما جمعلنا كما سبق وهرح الرئيس نعيد حساباتنا ال أن 
الامر صار يتطلب اهادة تقدير الموقفب , 
ثم اقترب موعد زيارة الرئيس نيكسون للاتعاد السوفياتي واجتماعه مع القادة 
السوفيات واعتبرنا هذه الزيارة موعدا تحدد بعده مواقفنا » ونقف بمده مع اصدقائنا 
السوفيات لنعيد حساباتنا مما » ونراجع اساليب عملنا . 
واضاف الرليس : 
ثم زوته الاتحاد السوفياتي للمرة الثالثة في خبراير ( شباط ) ؟/!19 للتباحث حول 
توريد الاسلحة . وزرته للمرة الرابعة في ابريل ( نيسان ) لتحديد موقننا السياسي للقادة 
السوفيات قبل زيارة نيكسون كوسكو » واعئنت لهم بوضوح رغكنا لأمور ثلائة : 
١س‏ رفضنا تلحد من الآسلحة خلال هذه المزهلة لان هذا يخدم اسرائيل » اذ عندها 
أكوام من الاسلحة » وهي مستمرة في اهتلال اراشينا  ,.‏ 
؟ س رفضنا لاي اتفاق على استموار هالة اللاسام واللاهرب لان هذا معناه ان 
اسراليل تكسب هلى المدى الطويل ٠‏ 
 "‏ هدم التفريط في آية ارفى عربية , 
ثم قال الرئيس : ١‏ وبعد أن جاعنا التوضيع السوفياتي لمحادثات نيكسون مع القادة 
السونفيات احسست بالحاجة ب في ضوء ما تقدم جميعه ‏ الى وقفة مع الصديق . وهنا 
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أهب ان أكون والمحا »2 ان هذه الوتفة مسلك موضوعي وهي تتم في اطار الصداقة التي 
تجمع بيننا » ولا يجوز ان تعالج ابدا بالتشنج . وقد هاجمت التشنج من قبل وساهاجمه 
دالما . اننا نتخد قراراتنا ونهدد مواقفنا بارادتنا وهريتنا في بدنا وقراراتنا نتخذها ق وقتها 
المناسب »© أما التشنج فهو موقف العاجزين . 

وبعد درابسة الموقف من جميع نواحيه » ومن منطلق التقدير الكامل ممونات الاتحاد 
السوفياتي الضخيمة لنا والحرص الكامل على صدافتسه وجدت من المناسب ونحهسن على 
مشسارف مرحلة جديدة من مراحل نلك الصداقة ان اتخذ القرارات الاتية ؛ 

اولا س انهاء مهبة المستشارين والخبرام السوفيات العسكريين اللين هحضروا بناء 
على طلبنا وذلك ابتداء من ١7‏ يوليو ( تموز ) 1901 هلى ان يهل ابناؤنا في القوات 
المسلحة المصرية محلهم في كاغة ما كانوا يقومون به من اعمال , 

ثانبا ‏ تكون كافة المنسآت والمعدات المسكرية التي اقيبت داخل الأراضي المصرية 
خلال فترة ما بعد عدوان يونيو ( حزيران ) 1551 ملكا خالصا لجمهورية مصر العربية وتحت 
ادارة قواتها المسلهة , 

الثا ‏ الدعوة ‏ في اطار مماهدة التعاون.والصداقة مع الاتحاد السوخياني ‏ 
اجتماع مصري س سوفياتي على مستوى يتفق عليه لاجزاء مشاورات بالتسبة الى المرهلة 
المقبلة , . 

وقد نم فعلا تنفيذ القرار الاول والثاني بالامس ( الاثنين ١|/‏ يوليو ( تموز ) 151/1 ) 
وتجري هاليا مشاورات مستيرة لتحديد اسلوب للتعاون .أكثر فمالية في المستقبل )) . 

وقال الرئيس بعد ذلك ان من الضروري ان نضع هذه القرارات في اطارها الستملنة 
فهي لا تس - بحال ب جوهر الصداقة المصرية ب السوفياتية » وائها المسالة في جوهرها 
وقفة موضوعية مع الصديق » نعصى فيها كل ذي هق هحقه » ونضع ‏ معا ‏ اسلوبا 
للمرحلة الجديدة من مراحل صداقتنا . 

وقال الرليس بعد ذلك:7 انه ليس في هذه القرارات شيء غريب غلقد اعلنت فكم مرارا 
من قبل »'واعلنت للقاذة السوفيات في لقاءاتنا الاربعة ان المعركة معركتنا وائنا تن نحارب 
الا يجئودنا ورجالنا واننا حوق ذلك لا نسعى للمواجهة بين الاتحاد السونياتي واميركا » 
واعتبرت هذه خطوطا رئيسية لسياستنا » , 

واضاف الرئيس في النهاية ان هذه القرارات لا نعني اي تاجيل للمعركة » غلم يكن 
في نية احد ان يحارب المستشارون الاصذقاء معنا » ولا يتصور ان يعارب جندي غرنا 
ممركتنا من اجل ارضنا وحقنا وكرامتنا , 

وبعد أن انتهى السيد الرئيس من القاء بيانه اجاب عن بعض الاسلئلة المقدمة مسن 
الاعضاء » ثم تحدث هن دورة المؤتمر التومي المقبلة في ؟" يوليو واقترح على اللجنة ان 
يكون البند الوحيد في جدول اعمال المؤتمر هو موضوع ( الوحدة الوطنية ») خلال مرعلة 
العمل المقبلة . 

وبعد ان اتم الرئيس بيانه محلنا هذه القرارات قابلها الاهضاء بالتاييد النام الذي 
أنعكس واضحا في الكلمات التي القاها بعض اعضاه اللجنة . وعقب التهاء كلمات الاعضاء 
اتخذت اللجنة قرارها بتايبد الرئيس في قراراته » , 
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ل بيان تنظيمو 2( 
حول الملاقات المصرية -- السوفيادية 
موجه ألو قيادات تنظيم الاتحاد الاشتراكو 


أصدرت الامانة العامة للاتحاد الاشتراكي العربي 8 مصر » خلال 
شهر آب (أاغسطس ) ؟159/5 » « البيان التنظيمي » الآتي نصه حول 
العلاقات المصرية ‏ السوفياتية » وهو موجه الى قيادات التنظيم 
واعضاء لحجانه : 


في 14 بوليو ( تموز ) 1491 الماشي تحدث الرئيس انور السادات الى اللجنة المركزية 
في اجتماعها التاسع كاشفا عن تطور العلاقات المصرية . السوفياتية » التطور الذي انتهيى 
باصدار القرارات الثلاثة المهمة التي تضمنت انهام عمل المستشارين العسكريين للاتحاد 
السوفياتي في مصر »© وتحديد الموقف بالنسبة الى بعض المتلكات والاسلحة السوفياتية 
الموجودة على ارض “مصر © كما تضمنت في النهاية اقتراح هقد اجتماع مشترك لعمل 
مشاورات تتعلق بالمرحلة المقبلة . 

ولقد كانت هذه القرارات الثلاثة في اطار الملابسات التي أهحاطت باصدارها ‏ كما 
قرر السيد الرئيس ‏ تعبرا عن الاحساس بالحاجة الموضوعية الى وقفة مع الاصدقاء 
نحطي فيها كل ذي حق هحقه »> وتحدد عندها أساليب المميل > والتعاون خلال اللمراعل 
المقبلة . 

ومنذ سدرت تلك القرارات تعددت اسماؤها وتفسمأتها بين الاصدقام والاعداء على 
السواء » وصار من الضروري أن يكون اعضاء التنظيم وقياداته بصفة خاصة ‏ على نهم 
كامل ودقيق لكل الحقائق والتفاصيل التي نتعلق بالصداقة المصرية ‏ السوفياتية » حتى 
يستطيعوا وضع كل هذه التفاصيل التي تمس العلاقات الحصرية . السوفياتية في اطارها 
الموضوعي الصحيع . 
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ان الصداقات بين الشعوب لا تقوم هين تقوم - على انفمالات عاطفية طارئة » 
وانها تقوم على التقاء ‏ ولو جزئي ‏ في المبادىء أو المصالع , 

وهي بالضرورة علاقات تبادلية » تنبع من مبادئء او مصالح مشتركة » وتحقق مصالح 
أيا كان نوعها ‏ لطرفيها او أطرافها جميعا . 

وفي هذا الاطار غقد قامت الصداقة المصرية ‏ السوفياتية على موقف مشترك © 
جوهره معاداة الاستعمار في كل مكان » ومناهضة الصهيونية العالمية التي تحمي عن طريق 
اداتها الضاربة . اسرائيل ‏ مصالح الاستممار في المنطقة العربية كلها . 

كذلك ظات هذه الصداقة تحقق لطرغيها جميما > خوائد ااساسية اختلفت قيمة ونوما 
مع اختلاف مراحل تلك الصداقة . 

وفي الجانب المصري فان هذه الصداقة تحقق الفوائد الاساسية الاتية : 


)١ (‏ تدعيم الاقتصاد المصري ف حركته نحو التنمية » بعد تهرره من التبعية للاقتصاد 
الغربي »© وهو ندعيم يتيثل اساسا في تقديم القروفى والمعونات المادية والفنية اللازمة 
لتنفيذ العديد من المشرومات الاقتصادية الواردة في الخطة . 

وتعتبر مساهمة الاتحاد السوفياتي الضخمة في اتمام مشروع السد المالي » ومشروع 
مجبع الحدبد والصلب » ابرز مظاهر هذا التدعيم الاقتصادي . 

( ؟ ) تدعيم الموقف المصري والعربي السياسي في ازمة الشرق الاوسط » باتخاذ 
موقف التابيد والمؤازرة المهق العربي داخل الامم المتحدة وخارجهاء» وهو موقف قاده الاتحاد 
السوفياتي وشاركت غبه مشكورة » سالر الدول الاشتراكية . 

(؟) الدعم العسكري لقواتنا المسلحة > وهو الدعم الذي اتخذ ابعادا جديدة وكبيرة 
بعد عدوان 19517 »> وما اعقبه على الفور من اعادة بناء القوات المسلحة المصرية , وهو 
دعم كان له بعد الارادة القتالية المصرية التي صممت على الصمود ‏ اكبر الاثر في 
سرعة وقوف قواتنا المسلحة على أقدامها في غترة زمنية قياسيا بعد عام 19517 . 

وف الجانب السوفياتي غان الصداقة المصرية ‏ السوفيائية مكنت الاتهاد السوفياتي 
من أن بكسر في المنطقة الممربية حاجزا كان يعزله تماما » اذ استطاع من خلال تقديم 
المعونات غم المشروطة بشروط سياسية »© أن يفتح سلسلة من الصداقات مع شموب 
المنطقة وأن يقيم علاقات اقتصادية متبنة مع العديد من دولها » كما استطاع اسطوله من 
خلال التسهيلات التي منحت له ©» وكذلك من خلال المناخ السياسي العام المتقبل ‏ ولو 
جزئيا ‏ لوجوده في المنطقة » أن يحقق هلما عسكريا قديما تعذر تحقيقه بالوسائل وبالقدرة 
السوفياتية وحدهها . 

ان الرؤية الموضوعبة للصداقة المصرية ‏ السوفياتية » هنا وهناك © تقتضي الاهتمام 
باستيماب هذه الطبيعة التبادلية لفوائد الصداقة المشتركة 2 وعدم التركيز على جائب 
واهد منها . 
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أوجه الاختلاف 


على ان من الفروري ‏ رغم ما تقدم جبيعه ‏ ان نذلكر ان التحليل الموضوعي 
للعلاقات المصرية ‏ السوفياتية يشم .. الى جانب الصداقة القائمة على الموقف المشترك 
والمصائح المتبادلة ‏ الى وجود اختلافات مهمة بين استراتيجية ومبادىء كل من الصديقين» 
تؤدي بالضرورة الى وجود مصالح عديدة غم مشتركة . 

١‏ ل فالاتحاد السوفياتي ‏ الان ‏ دولة كبرى »© تتنازع مكان الصدارة من القوى 
الدولية مع الولايات المتحدة . وله بهذه المثابة مصالحه الذاتية واستراتيجيته العامية الني 
نحكم حركنه الدولية في المجالات العسكرية والاقتصادية والسياسية بينها نحن دولة صغيرة 
نامية تجتناز مرحلة دقيقة في تنمية اقتصادها » ويتعرض كيانها مع كيان الامة المربية كلها 
أحدوان صهيوني استعماري متعدد الجوائب متشعب الاطماع , 

ب ل والاتحاد السوفياتي دولة ايديولوجية » تقود معسكرا كاملا تقوم انظمته كلها 
على اساس من الماركسية اللينينية بكل اصولها النظرية والتطبيقية » وتتحرك دوليا -- ولو 
جزليا س- على أاساس تدعيم هذا المعسكر وتوسيعه . بينما نحن جزء من أمة عربية مؤمنة » 
يبني نظاما اشتراكيا له خصائصه الذاتية » وله تحفظاته الاساسية على الفكر الماركسي 
وعلى كثر من تطبيقاته العمئية » ولعل في مقدمة هذه التحفظات ؟ اننا نقيم نظاما ونبني 
حضارة » يقومان مها على الايمان بالله تعالى ودينه المنزل على رسله » ويرغاسان التفسير 
المادي للانسان وللتاريخ بكل ما يؤدي اليه هذا الرغفض من مواقف فكرية وتطبيقية » ولعل 
هذا ما عناه الرئيس السادات حين حرص على آن يؤكد في مناسبات مديدة اننا اشتراكيون 
واتنقدميون »© ولكننا لا نبني نظاما ماركسيا على ارضنا »2 وان منطلقنا منطلق وطني تقدمي 
مناهضي للامبريالية والاستعمار , 

ولعل من اهمها كذلك اننا ونحن نبني مجنمعنا نتحرك في أطار قومية عربية تؤمن 
بوجودها كعقيقة تاريخية » وكشرورة مصرية > بينما يرغض الاتحاد, السوفياتي هذا المنطلق 
كما ينكر علماؤه وقادته ان المرب آمة تتحقق لشعبها خصائص القومية الحقيقية ( هسب 
تعريف ستالين كما يقول تغرير ملاحظات الحزب الشبوعي السوفياتي على برنامج الهزب 
الشبوعي السوري ) . 


النتائج التي ترتبت على أوجه الاختلاف 


وكان طبيعيا ومنطقيا ان يخلق هذان الامران في بعض الاوقات خلافا في وجهات النظر » 
وفي هسابات المصائح © وفي ترنيب الاولويات . وعلى وجه التحديد فقد خلق هذان الامران 
الخلافات الاتية : 

أولا : خلاف مبدلي هحول اسرائيل نفسها .. فعلى الرفم من الموقف السونياتي المبدلي 
والصادق في تابيد الدول العربية في صراعها مع اسرائيل » وبصفة خاصة في مطالبتها بانهاء 
آثار العدوان الاسرائيلي الذي وقع عام 1151 © غان الاتحاد السوفياتي يعترف باسرائيل 


لهذا 


وبرى اهمية المحافظة حلى كبانها » ولا تشفله قضية ١‏ الشرعية الدولية » التي اهاطت 
بانشائها على الارض العربية عام 154 ٠,‏ 

ولهذا كان طبيعيا ان يصف قادة الاتحاد السوفياتي وعلماؤه النظريون شعار ازالة 
اسراليق بانه « ليس. شمار! خاطنا من الناحية التكتيكبة فهسب »© ولكنه خاطىء من ناحية 
المبدا كذلك ) . ( ملاحظات الحزب الشبومي السوفغياتي هلى برنامج الحزب الشيومي 
السوري ) . 

وفي اعتقادنا ان هذا الخلاف المبدلي يفسر كذلك موقف الاتحاد السوفياتي من هجرة 
اليهود السوفيات الى اسراليل . 

ثأنيا : خلاف أساسي هول الممركة كهل لقضبة احتلال الارض العربية واستمرار 
المدوان الاسرائيلي غلينا . 

غبينما نؤمن نحن نتبجة التحليل الموضوعي لظروغنا وظروف عدونا » ولتاريخ المحاولات 
التعددة للوصول الى تسوية سلمية » بان التعسرك احسم قضية الاغتلال عن طريسق 
الممركة » آمر حتمي وواجب » غان الاتحاد السوفياتي يرى ير ذلك .. انطلاقا من الحرص 
على تجنب مواجهة عسكرية مع الولايات المتحدة ( نص ملاحظات الهعزب الشيوعي 
السونياتي على برنامج الحزب الشيوعي السوري ) حيث يقوم التقرير على لسان النظريين 
والقادة السونيات ١‏ اننا نرغضى الحل المسكري ا لاثنا ضد الحرب فحسب © وأئما لاننا 
واقميون » . 

هذا مع أن مصر قد اوضحت أكثر من مرة أنها ا تطلب من اهد أن يحارب لها معركتها 
وانها غوق ذلك لا تسمى ابدا لمواجهة مسكرية بين القوتين الكبرنين في العالم وانه لن 
يهارب ممركتنا الا ابنازنا . هذا الخلاف يلقي اضواه عديدة على الصموبات التي اهاطت 
بالعلاقات المصربة ‏ السوفياتية حول موضوع تزويد قواتنا المسلحة بما تحتاج اليه من 
أسلحة هجومية » تمكنها من خوض معركة تحرير الارض . 

ولقد شرح الرئيس انور السادات تفاصيل هذه الصعوبات مبينا بصفة خاصة كيف 
تخلف الاتحاد السوفياتي عن تنفيذ بعض الوعود والإتفاقات المتملقة بالتسليح » وخصوصا 
خلال هام 150١‏ الذي اردناء عاما حاسما لحالة اللاحرب واللاسلم . ورخم ما تم في اكتوبر 
(تشرين الاول) من تلك السنة من وعود مكررة بارسال الاساحة » فقد انتهى ذلك العام دون 
توريد أنأك الاسلحة ١و‏ تماقد عليها , واوشك هذا الموقف ان ينال من صبر الجبهة الداخلية 
وتماسكها » بعد أن تهيات نفسيا لمواجهة عسكرية مع المدو المفتل . 

ولقد كان هذا الموقف » كصوصا وقد جاه في اعقاب المواجهة السياسية والمسكرية 
شبه المباشرة 2 مع الولايات المتحدة في الصراع الهنسدي ‏ الباكستاني » مؤشرا الى 
حسابات سوفياتية ترى تاجيل المعركة وتعمل هلي منع اقدامنا عليها ٠‏ 

ثالثا : خلاف نكتيكي اقنضته طبيعة المصالح السوفياتية وحساباتها المرهلية بعد زيارة 
الرئيس الامسركي نيكسون للاتحاد السوفياتي . 

ان في تقدبر التنظيم السياسسي ان المباحثات التي جرت في ذلك اللقاء والاتفاقات 
التي تمت خلاله قد ادخلت العلاقات السوفياتية ‏ الامبركية في مرحلة جديدة > كان طبيعيا 
ان تنمكس على قضيتنا الاولى . 
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ان البيان المشترك الصادر عن تلك المباعثات يكشف عن حرص متزايد من جسانب 
الاتعاد السوفياتي على ان تتحول العلاقات السوفياتية ‏ الاميركية الى علاقة منافسة لا 
علاقة صراع وعلى التجنب الكامل للمواجهة مع الولايات المتهدة . 

ان الحديث في ذلك البيان هن ١‏ الاسترخاء العسكري » في وقت بلغ فيه التسليع 
الامركي لاسرائليل ذروته القصوى ومعدله القياسي » تاكيد واضح ١1‏ يؤدي اليه اختلاف 
طبيعة مصالح الاتحاد السوفياتي كدولة كبرى » من تاثر على قضيتنا الاولى . 

كما أن ما ورد في ذلك البيان من دموة الى التعاون لتنفيذ خرار مجلس الامن » 
يساوي بين من تعاونوا طوال خمس سئوات لتنفيذه ومن سخروا جهودهم خلال تلك 
السنوات الخمس لنع تنفيذه ‏ مؤشر اضافي الى ان حسابات المصالح الخاصة قد يمتد 
تأثرها ‏ يوم ما س الى بعض جوانب الموقف السياسي للاتحاد السوفياتي من القضية , 

ان التقارب السوفياتي - الامركي الذي دخل مرحلة جديدة بعد لقاء نيكسون مسع 
القادة السوفيات في موسكو »> مع استمرار الولايات المتهدة في تصعيد دعمها المسكري 
لاسرائيل واستمرار الحذر السوفياتي في تزويد قواتنا المسلحة بالاسلحة المتطورة اكلازمة 
لخوض معركة التحرير عنصر اساسي ف تجميد الموقف في الشرق الاوسط وفي تكربسس 
واستمرار حالة اللاسام واللاهرب . ْ ' 

ان اختلاف نوع المصالح بيننا وبين الاتحاد السوفياتي ادى الى ان تكون قضية ازالة 
آثار العدوان على راس قائمة الاولويات في استراتيجيتنا 2 وان تظل كذلك دائما . بيئما 
ادى اللمى تراجعها في قائمة الاولويات السوفياتية .,, وهو أمر يخص الاتحاد السوفياتي 
ولكن لا بد ان نمركه ونميه كحقيقة موضوعية . 


7 الخلاصمة 


أن ما تقدم جميعه يصل بنا ألى حقيقتين لا بد ان تستوعبهما قيادات التنظيم . 

الاولى : ان التحليل الموضوعي للصداقة المصرية . السوفياتية يجعل من تلك 
الصداقة حقيقة نحرص عليها » ايمانا بأهميتها وضرورنها » وما توفره من دعم في حركتنا 
الداخلية نهو التنمية » وفي صراعنا مع هدو يتمتع بتأيبد ودعم لا حدود لهما من جانب 
القوة الكبرى الاولى في المالم ‏ بعسابات القوة لا بحسسابات المبدا ‏ وهي الولايات 
التحدة . . 

وايمانا بذلك » وادراكا موضوعيا لقيمة الصداقة المصرية ‏ السوفياتية فقد حرص 
الرئيس انور السادات على أن يضع القرارات الثلاثة الصادرة يوم 8 يوليو ( تبوز ) 
في أطارها الصحيح »2 وان يصفها بانها وقفة موضوعية مع الصديق » نمطي فيها 
كل ذي حق حقه . وحرص كذلك -- انطلاقا من نفس الايمان والادراك الموضوعي على 
التحذير من أية محاولة تهدف الى استثمار الموقف الناتج عن تلك القرارات » استثهسارا 
يستغيد منه العدو وحده » ويستهدف - في ما يستهدفه ‏ شرب جذور الصداقة المصرية ‏ 
السوفياتية . 
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الحقيقة الثائية ؛ أن هناك هدودا للدعم المسكري السوفياتي ‏ قد تكون هدود 
قدرة © أو هدود مبدا © أو هدود هسابات سياسية ومصلحية ‏ ولكن واجبنا ان نعرفها 
على أي حال وان نتعامل معها كحقيقة موضوعية اخرى في الصراع القالم هول الشرق 
الاوسط © وفي العلاقات العربية ‏ السوفياتية . 

ولقد نفذت قيادتنا السياسية بشجاعة الى هذه الحقائق الموضوعية هين دحت الى 
وقفة مع الصديق »© والى مشاورات معه بعد 4 يوليو ( تموز ) ©» والى اسلوب جديد تقوم 
عليه الصداقة المصرية ‏ السوفياتبة »2 يقوم على اعلان شجاع المواقف الحتيقية » 
وتهديد منسبط لحدود القدرة أو الرغبة في خدمة المصائح المشتركة » كما يستند قبل ذلك 
الى تحديد موضوعي صريح لطبيعة المصائح المشتركة وهجيها © والى 'اتفاق واضح حول 
اسلوب رعايتها وتدعيوها , 

واذا صح ما وصل الينا من أن الاتحاد السوفياتي قد اصدر تعليمات الى ممثليه في 
الفارج ليقودوا حملة اعلامية جوهرها ان مصر لا تريد الحرب »© وان الاتحاد السوفياتي 
من جاتبه قد زودها بكل ما تحتاج اليه في ممركتها .. غان هذا في تقدير التنظيم السباسي 
لا يكون المنهج الموضوعي السليم لتناول المرحلة الدقيقة التي تمر بها العلاقات المصرية ‏ 
السوخياتية . 

اننا هنا فى مصر لن ندير هوارا جديدا حول المعركة »© فان الاعداد لها هو في مبادئنا 
وهحساباتنا الطريق الوحيد لاسترداد الارض »2 وهو - في حساباتنا كثلك - الارفى الصلبة 
التي يمكن كنا عسكريا وسياسيا واقتصاديا أن ننطلق منها لمواجهة كل الاعتمالات . 

ان التشكيك في هذه الحتبقة ‏ لا يخدم المعلاقات المصربة ‏ السوفياتية » وائما 
الذي يخدم الك العلاقات هو الرؤية الموضوغية الشجاعة للمصائح والمواقف الماشتركة » 
وللمبادىه والمصالح والمواقف اللمختلفة , غعليهما معا يمكن أن تقوم صداقة حقيقية بين 
الشعوب ,. 

ان ادراك هذه الحقائق كلها » وتناول العلاقات المصرية - السوفياتية بهذا القدر 
الضروري من الموضوعية والوضوح » هو المدخل الصهيع لاقامة وتدعيم صداقة مصرية س 
سوفياتية تحمي المصالح المشتركة للشعبين © ولا تسمح للاعداء باستثمار هذا الموقف 
استثمارا يضر ببصائح الطرفين . 


ا 


عهد من السادات : 
الححرير قبل ١5‏ نيسان (ابريل ) ١91/1"‏ 


هذا العهد من السادات تضينه خحطاب القاه مساء الثلثاء ه" 
نيسان ( ابريل ) 1947/5 في ذكرى المولد النبوي : 


ايها الاخوة : 

بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدئا محمد اشرف المرسلين وصاحب 
الذكرى الامين 

ايها الاخوة : 


هين نلتقي اليوم لنحتفل بذكرى مولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم 
علينا آن نقف قليلا لنتامل . نتامل الفترة التي نعيشها اليوم فترة امتهان رهيب » امتهان 
اول ما يكون لايماننا وامتهان لصلابتنا . امتحان لايماننا . خلقد حمئنا الامانة آمانئة الرسالة 
المحمدية ولكننا نمتحن اليوم اشد امتحان يمكن أن نتعرض له في هياتنا . انهم يريدون ان 
يزلزلوا ايماننا . هربا نفسية علينا قوامها اننا لا نستطيع أن نواجه الاسرائيليين وان 
علينا ان نستسلم لهم ولشروط أممركا . حيملة ياس ان اياسوا خلا مكان لكم بعد أليوم الا 
بالاتفاق مع اسراليل وامبركا والخضوع لشروطهم . ونسي كل هؤلاء » نسيت اميركا 
ونسيت اسراليل اننا حملة رسائة محمد صلى الله عليه وسلم . نسوا أن معمدا صلى 
الله هئيه وسلم حبس هو واهله سثئين ولم يستسلم , اوذي . اعتدي عليه . هاولوا كل 
المحاولات لزحزحته عن اهداف رسالته ولكنه صمد الى أن ائن الله سبهانه وتعالى له 
بالهجرة فهاجر وأتم رسالته وهارب واستبسل وصمد وقاوم » الى ان تحققت دعوة الحق. 
دعوة الايمان . دعوة الاسلام . الى أن ارتفعت رايتها بعد ثلاثة وعشرين عاما . ينسى كل 


ال 


هؤلاه امركا واسراليل وما شابههم © اننا نحمل نفس العقيدة » نحمل الرسالة اليوم 
وامانتها » وائنا في سبيل حربتنا وفي سبيل اعلاه كلمة الحق والحرية والايمان لن نتزلزل . 
لن نحيد عن موقانا , لن تنال منا أممركا ولا أسراليل . قد يكون لديهم من السلاح النيء 
الحديث ونحهن نستورد ايضا الثيء الحديث ٠‏ ولكن الامر في اساسه ليس امر السلاح » 
وانما هو امر الفرد المؤمن . نهن نؤمن بان الله سبحانه وتعالى معنا , نحن نؤمن بان 
الحق معنا , نحن نمن كما قال لنا الله سبحائه وتعالى اننا خير امه اخرجت للناس , نهن 
نؤمن بما اوصانا به الله سبحانه وتعالى في كتابه ١‏ وما يثقاها الا الذين صبروا وما يلفاها 
الاذو حظ عظيم » . 

سنصبر ., سنصبر صبر المؤمن .. المإمن القوي وليس اللؤمن الضعيف . سنصبر 
صبر المؤمن القوي ونحن نعد الان بكل ما نملك » وبكل ما نستطيع لكي نخوض معركة 
الشرف . انه قدر علينا ,. وقدر علينا أن نعارب هذه الممركة كي نحرر ارضنا .. كي نحرر 
الى جانب ارضنا اولى القبلتين وثالث الحرمين, يعتقد البمض انهم يستطيعون ان يساوموا 
ولكن القدس واولى القبلنين ليست ملكا لغرد وانما هي ملك لنا جميعا .. الامة الاسلامية. 
ولا يستطيع غرد ان يقرر مصم اولى القبلتين لمجرد ان خائته الشجاعة .. او ان خارت 
قواه .. لا .. هذه مسؤوليتنا نحن . والله سبحانه وتعالى يقول لنا (١‏ وان هذه !متكم , 
أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون ) ويعود فيكررها : ١‏ وان هذه امنكم امة واهدة وانا ربكم 
فاتقون ) . تكرارا وتاكيدا لا يستطيع فرد ابدا أن يقرر مصم أولى القبلتين وثالث 
الهرميئن . 

سنستعيدها باذن الله من اوللك الذين قال فيهم كتابئا : كتبت هليهم الذلة والمسكنة. 
منذ متى كانو! ذوو ثسان الا بعد آن وقفت وراءهم قوى الاستعمار . ولكن لن تستطيع قوى 
الاستعمار ان تتحدى ارادة الله .. لا يمكن مهما كان . 

اننا نعد لهم أيها الاخوة ,,. ولكن كما كلت لكم من قبل علينا بالصبر والصمت , صبر 
الؤمن .. صمت الواثق ,. علبنا بالصمت والصبر لكي نعد آمرنا , غلا محالة من المعركة. 
ولا مناص من المعركة لكي نحرر ارضنا ولكي نثبت للعالم كله شرقه وغربه ١11‏ امة نستطيع 
ان ندافع عن هقنا . نستطيع ان نسترد ارضنا . اننا أمة قد تلحق بن هزيمة يوم منزا 
الايام . نخسر معركة ولكننا لا يمكن ابدا أن نخسر مصبرنا ... ولا ان ذخسر نفوسنا ولا 
ان نخسر ايماننا ,. ابدا ئن تستطيع قوى الارض مجتمعة أن تجعانا نخسر نفوسنا أو 
ان تخسر أيمافنا . 

ربد ان نقول لكل هؤلاء اثنا نصبر الان .. صبر وصمت .. صبر الؤمن .. وصيْت 
الوائق حتى تأتي الساعة ولن تكون بميدة ان شاه ائله , 


ايها الاخوة : 

في هذه اللكرى علينا ان نتاسى بحياة رسولنا صلئ: الله عليه وسلم . جاهد وكافع 
وصبر واوذي والكنه لم يتخل ابدا عن رسائته © ولم تلن له قناة . لم بحد آبدا عن طريق 
الهق عن طريق الايمان , عليئا ان نتاسى في هذه المرهلة العصيبة التي نمتحن فيها اشد 


وق 


امتهان . اليوم نتاسى بصاهب هذه الذكرى عليه الصلاة والسلام ؛ نصبر ونصمت ولكن 
في عزم واصرار هحنى نحقق بعون الله لشعبنا ولامتنا كل ها تريده ان شاء الله »2 ويعود 
أولتك الكين ظنوا انهم يستطيعون أن يعربدوا في المنطقة العربية وان يعربدوا في هذه 
امنطقة من العالم لآن دولة استمعمارية كبرى كالولايات المتهدة تحميهم 3 


نصبر ونصمت ونعد ألى أن نثبت لهم اننا كن نقبل الضيم وسنحرر ارضنا بعون الله » 
مهما كانت التكاليف » مهما كانت المساق » مهما كان الاذى . ولكن على اسرائيل ان تملم 
تمام العلم انها ستدفع الثمن مضاعنا هذه المرة , 

انهم يتحدثون عن المفاوضات المباشرة اليوم ولقد جاوروا محمدا عليه الصلاة والسلام 
في المديئة » جاوروه وفاوضهم وتماهد معهم © ولكنهم في النهاية اثبتوا انهم اهل خسة 
وخيانة وفدر بوم أن تحالفوا مع اعداله لضربه في المدينة ولضربه في الداخل . فكان اروع 
ما فعل تبينا محمد صلى آلله عليه وسلم ان اجلاهم من الجزيرة العربية باكيلها . 

هذا ما فعله رسولنا . أن نفاوضهم مفاوضة مباشرة . نحن نتاسى . تكن نعرف 
ناريخنا ونحن نعرف تاريخهم مع رسولنا من قبل . انهم قوم خسة ودر , قوم متآمرون . 
قوم جبلوا على الخيانة . 


آنا اعلنها هنا وفي هذه الككرى ان احلامهم التي بتكلمون منها اليوم ونضوة غرور 
النصر الذي ظنوا انهم حصلوا عليه سئة 1937 وسيحصلوا عليه الى الابد. اقول لهم في 
هذه الكرى ومن هذا الكان : كن نتنازل عن شبر من ارضنا © ولن نفاوض أسرائيل تحث 
اي ظرف من الظطروف » ولن نساوم على حق من حقوق شعب فلسطين بل ائني اعاهدكم , 


في العام الماشي ومن هذا المكان عاهدتكم عهدا وقلت لكم انني الى أن تاتي الذكرى 
القبلة سنكون هناك مظلة للتامينات » اي أن أي مواطن في بلدنا لا يصل الى سن 
الشيشوخة الا ويجد من الدولة معاشا له ., واليوم كما قراتم مغسى هذا المشر, ع © وبعد 
شهرين اثنين فقط ستعم مظلة التأمينات على جميع اغراد شعبنا ,. عاهدتكم :نذا في العام 
الماشي , ْ 

في هذا العام اجاهدكم أن نحتظظل في الذكرى المقبلة ان شاء الله وف هذا المكان بعون 
الله , , ليس فقط بتحرير ارضنا » وانما بقهر ذلك الفرور الاسرائليئي والمربدة لكي يعودوا 
مرة اخرى كما قال لنا كتابنا : ١‏ كنبت عليهم الئلة والمسكنة » , لن نتنازل عن هذا ... 
ثم بعد الأمو آمر تحرير ارضنا فقط .. أنه أمر يتعلق بشرفنا نحن .. وبكرامتنا نحن .: 
وبرسالتنا التي نؤمن بها ., سنعميدهم كما كانوا . 

واذا ظنوا انهم في فظة من الزمن قد حصلوا على بعض القوة .. سنعيدهم » لان 
القوة ليست كما قلت في السلاح وانما القوة من الداخل .. قوة الايمان , , قوة الفرد .. 
قوة الايمان بالرسالة والايمان بالعتيدة .. والايمان بالمبدا . ونحن نهمد الله سبحاله 
وتعالى اننا أصحاب رسالة اقوى ما تكون في مبادئها الى جائب سماحتها » خهي رسالة 
القوة .. قوة الفرد .. قوة المجتمع .. قوة الايمان بان الله سبهانه وتعالى هو مالك الخلك 
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يؤتي اللك من بشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويثل من يشاء بيده الخم انه 
على كل شيءه قدير . 

ربنا انك تعلم ما نضفي وما نعلن وما يخفى عليك يا ربي شيء في الارض ولا في 
السماء © فاهدنا يا رب سبلنا ووفقنا وانصرنا انك نعم المولى ونعم النصم , والسلام 
عليكم ورهية الله )) . 


سر جا : 
بيآن لمحمود رياض فو اللجنة المركزية 
عن المحركة وأميركا وزوسيا والحل السامو 


هذا البيان عن الموتك السياشي بكتر من التفصيل القاه اليس 
الخارجية ‏ في 'اجتماع مغلق عتدته اللجنة المركزية للاتحاد الاستراكي 
العربي بي يوم الاربعاع 5 ا كانون الاول ( ديسمبر ) .وا ٠.‏ ولكد أودع 
البيان اللجنة المركزية مكتوبا عليه « سري جدا » : 


السيد الرليس 

السادة اعضاء اللجئة المركزية 

عندما اتحدث اليكم اليوم هن تطورات الموقف وسياسة الجمهورية العربية المتحدة » 
أود ان اشر الى كلمة السيد رئيس الجمهورية عندما تحدث امام مجلس الامة ووضسع 
الخطوط الرئيسية لسياسة الجمهورية العربية المتحدة » عندما قال : 

المعركة اولا ,.. والمعركة ثانيا ... والمعركة اخررا . اتنا اذا لم نحرر هذه الارض 
فمعتى ذلك اننا خضعنا للعدوان الاسرائيلي الاستعماري ومن هم خلفه . ليس هناك من 
يقبل في امتنا تحرير بعض هذه الارض والتخلي عن بعضها لان القبول بذلك لا يمكن ان 
يسمى حلا وسطا » وذلك انه ئيس هناك نصف حل . ان التنازل عن اي شسيء يعني 
المتنازل عن كل شيء »2 اننا نريد سلاما ولن نربط سلامنا بشيء فير المدل وحده » لاه 
اذا لم يرتبط بالعدل يصبح قبولا بالامر الواقع المفروض بقوة العدوان وهو ما لا نستطيع 
أن فقبله , 

اهداف العدو 

هذا ما اوضحه السيد رئيس الجمهورية وهو يوجز سياستنا التي نسير عليها ولكن 

قبل ان ندخل في تفصيلات الموقف وتطوراته اعتقد انه من الضروري ان نبدا الحديث ببيان 


اهداف العدو » اذ أن الممركة باهداف العدو في هذه المرحلة أساسية © ولا اقصد بالممرفة 
مجرد العلم ببعض الحقائق فحسب »© وأثما أقصد استيماب هذه الحتالق . 


5 


غائمدو اعلن في الماصي ان اهدافه هي اقامة دولة اسرائيل الكبرى بين النيسل 
والفرات © وما زالت هذه الاهداف هي نفس اهداغه أليوم » هذه حقيقة يجب أن تتذكرها 
على الدوام ههه 


قاعدة للتويسم 


واذا تتيمنا تصرفات العدو منذ عام 14144 حتى الان نجد انه نجح في اخرهلة الاولى 
في اقامة اسرائيل على 'جزه من الاراضي اللسطينية التي اغتصبها وكانت هذه الارض هي 
القاعدة التي ينطلق منها للتوسع واقامة الدولة الكبرى بين النيل والفرات ©» وهتى 
يستطيع ان يغمل ذلك كان لا بد عليه وسوف يكون من سياسته على الدوام ضرب القوة 
العربية التي تستطيع ان تقف امامه وهي مصر . 

واذا ما تذكرنا ما حدث سنة 14648 نجد أن اسرائيل بعد ان لجات الى الكثى مسن 
الحيل والخداع بمعاونة الدول الاستعمارية في ما يتعلق بالهدنة حتى تستغيد منها وتستخدم 
هذا الوقت من اجل زيادة قواتها » كانت دالها تهاجم مصر »© وكانت المعركة الاخيرة مسع 
مصر »> وكانت بقية الجيوش العربية عاجزة او متفرجة » وكانت النتيجة توقيع الهدنة سنة 
6 مع أربع دول عربية هي مصر وسوريا والاردن ولبنان . 

والواقع اذ1 رجعنا الى هذه الاتفاقات نجد في نصوصها ما بؤكد قيام سلام دالم في 
المنطقة » ولكن كان ذلك يتعارض دائما مع اهداف اسرائيل »© خماذا غملت اسرائيل بعد 
للك ؟ التهزت فضسبة الكلترا وغرنئسا عام 1565 عندما بدأنا في تدبير المدوان فاشتركت 
اسراليل معهما ؛ لانها اعتقدت ان هذا الصدوان سيؤدي الى تحطيم الثورة المصرية » واذا 
تحطمت الثورة المصرية نجحت اسرائيل بالتالي في التوسع الذي تريده بضم ١‏ سينا » أولا 
5 الاتجاه بعد ذلك نحو الاردن ونحو سوريا . 

وفعلا بمجرد ان بدا العدوان الذي ابتدات به اسرائيل وليس انكترا وغرنسا هسب 
الخطة المتفق هليها بين الدول الثلاث » اعلنت اسراليل دون انتظار ضم سيئاء ظنا منها 
ان هذا المدوان سوف ينجح فعلا .. 


هدف لسم يتفي 


الن في سنة 1165 كانت اسرائيل تدبر فعلا ضم آية اراض مصرية أليها وكان الهدف 
هو شرب مصر ثم بعد كلك كانت سوف تتجه الى الضفة الغربية للاردن والى الارامي 
السورية اذ1 كان قد قدر_للعدوان الثلاثي ان ينجح » ولكن عنديا صيد الشعب وفشل 
المعدوان عادت أسراليل الى ما وراء خطوطها . 

ثم بدات في تدبر هجوم وعدوان آخر وهو ما هدث سنة 19717 فتوجهت أيضا نحو 
مصر » ومندما تجحت في احتلال ١‏ سيئاء ») اتجهت بعد ذلك الى الاردن وسوريا » وكلنا 


م 


نعلم هذه الوقائع ولكني اشر اليها لاذكر ان هدف أسرائيل ثم يتغفر ولثم يتبدل © وائنسه 
لتحقيق هذا الهدف ستتجه دائما نحو مصر أضرب مصر وتحطيم القوة المصرية »© لانه بدون 
ذلك خلن تستطيع آن تحقق الهدف الذي قامت من اجله . 

ان اسرائيل . عندما وضمت هذا الهدف أو بمعنى اصح عندما وضعت الصهيونية 
هذه الاهداف ‏ كان يجب أن تجد قوة كبرى تستند اليها لتحقيق هذا الهدف فكائت انكلترا 
في بداية الاير » وبمد ان انتهى دور انكلترا كدولة عظمى لجات الى اميركا ©» وما تقوم به 
غعلا الاآن الولايات المتحدة هو دعم الصهبيونية العامة » اي الحفاظ على ما كسبته أسرائيل 
ثم معاونتها في المزيد من النوسع والحفاظ على التوسعات الجديدة . 


دور الولابات المتحدة. 


وكان من الممكن أن تبقى خطط اسرائيل او خطط الصهيونية واهدافها في الاوراق 
فقط » أي تبقى حلما من الاهلام ولا تتحقق وذلك ما لم قتواجد القوة التي تساندها » وهو 
ما هدث من بريطانيا فيالماضي »© ثم يحدث الآن من الولايات المتحدة , 

ان العدوان الحالي تخطيط اسراليني ولكن هذا التخطيط لم يكن ليوضع موضسع 
التنفيذ ولم يكن ليستمر ما لم تكن هناك مساعدة وتخطبط من قبل الولايات المتحدة . اذن » 
يجب أن ننظر الى دور الولايات المئهدة 4 وآذا اردت ان اتحدث عن دور الولايات المتحدة 
غيجب في الواقع ان اتحدث عن دورها في المنطقة بالنسبة الى اسرائيل وبالنسبة الى مصر 
بالذات » وقد يكون من الانسب ان ننظر الى دور الولابات المتحدة بالنسية الى مصر حتى 
نستطيع أن نتفهم الدور الذي تقوم به بالنسبة الى الصهبونية وكاذا تساعد اسرائيل . 


كانت الولايات المتحدة ‏ بعد الحرب المامية الاخيرة ‏ نتصور انها تستطيع أن تحل 
محل انكلترا وغرنسا » وكان هذا هو الدور الذي تحاول ان تلعبه » وفعلا نجحت امركا 
في هذا الدور وحلت محل الاستعمارين الفرنسي والانكليزي في كل مكان تتركه انكلترا أو 
غرنسا . وكانت الولايات المتحدة تتصور أن قيامها بهذ! الدور طبيعي في منطقة الشرق 
الاوسط » بل اعلنت صراحة ان هناك غراغا وان هذا الفراغ يجب ان تملاه الولايات 
المتهدة ٠‏ ولعلكم تذكرون محاولاتها في ما يتعلق بالدفاع المشترك »؛ وموضوع حلف بفداد » 
ثم مبامرة ايزنهاور وكلها محاولات تهدف الى السيطرة على منطقة الشرق الاوسط . 

وقفت مصر والثورة المصرية ضد كل هذه المحاولات واعلن الزهميم الخائد حمال هبد 
الناصر أن مصر لا تقبل أي نهوذ اجنبي في المنطقة وانها ستقاومه بكل قوة » وملا استمرت 
مقاومتها للنفوذ الاميركي ومحاولة السيطرة الاميركية على المنطقة وكلنا نعلم ما هدث خلال 
هذه الفترة وكيف حاولت اميركا الضغط علبنا بكل الوسائل واستخدمت كل الاسناليب سواه 
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بالضغط السياسي او الاقتصادي ثم الننهى الامر الى استخدام القوة وهو عدوان سنة 
اذا . 


السيطرة على المنطقة 


دور اميركا في المنطقة في الواقع لم بتغر ايضا . لقد تحدنت عن دور اسرائيل وهمو 
دور توسعي لم يلغم لانها تستهدف اقامة اسرائيل الكبرى اي الدوئة اليهودية التي يمكن 
ان تستوعب جميع يهود العائم . ودوور الولايات المتحدة ايضا في المنطقة لم يتفم وهو 
محاولة السيطرة على المنطقة » بمعناه الكامل كما تسيطر على بعض دول امركا اللاتينية» 
وكما تحاول ان تسيطر على بعض المناطق في آسيا لا عن طريق مساعدة شعوب هذه الدول 
من اهل التنمية وانما السيطرة بهدف استفلال هذه المناطق وشعوبها .. 

وكلنا نملم أيضا اننا في محاولاتنا السابقة مع الولايات المتحدة من اهل المساعدات 
الاقتصادية كانت كل المساعدات التي عرضوها هي امدادنا بالقمح لكنهمرفضوا المساعدة 
فى اقامة ابة صناعة في مصر . 

ونعلم ايضا كيف رغلسوا مشروع السد العالي , أن دور الولايات المتحدة ايضا لم 
يتفر اطلاقا » ولا زال كبا هو احاولة السيطرة على المنطقة » وحتى تسيطر على هذه 
المنطقة لا بد من ازالة الدولة التي تقف ضد هذه السيطرة الاميركية , اثن دور اميركا في 
الواقع ليس دور الدوئة التي - كما يحاول البعفى ان يصورها ‏ تخضع للننوذ الصهيوني 
,.. البعض يهاول ان يلتيس المذر لاميركا بان هناك ذفوذا .., صهيونيا > وان هذا النفوذ 
هو الذي يوهه سياسة الولايات المتحدة في منطقتنا ولكن هذا التصوير خاطىه . 

هناك نفود صهيوني هذاصحيح » لكن هناك ايضا سياسة اميركية في المنطقة » فلا 
يجوز ان نفمضض اعيننا وان نتجاهل الحقائق » هناك معركة مستمرة بيننا وببنها منذ سنة 
6 على الاقل منذ بدات الولايات المتهدة فعلا عيلها السياسي في ©هنطتة من احصسل 
السيطرة عليها واستعملت في ذلك كما قلت كل الوسائل . ولا زلنا نذكر معاولات الانقلاب 
في كل دولة وقفت ضد السياسة الامركية . 

اكن هناك دور معين تقوم به الولايات المتهدة تمشيا مع أهدافها السياسية ودورها 
في العالم » ولتحقيق هذا الدور في هذه الخنطقة نجد أن اسرائيل يمكن ان تقدم لها خبدمة 
كبرى وذلك عن طريق استخدام اسراليل لضرب القوى المنحررة في المنطقة والتي تتمثل 
كلها في مصر . فاذا استطاعت اسرائيل أن تضرب مصر وان تقضي على الثورة المصرية كان 
الباب مفتوها على مصراعيه امام الولابات المتحدة لتسيطر على هذه المنطقة , 


ماذا تعني السيطرة ؟ 
ما معنى السبطرة على هذه المنطقة ؟. ., هذا ايضا سؤال اساسي يجب علينا دائها 
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ان نتذكره لان كلمة سيطرة احيانا تكون كلمة فامضة وقد تعني الكشم من المفاهيم ... 
معنى السبطرة على هذه المنطقة هو السيطرة على مقدراتها »> أي أن يبقى هذا الشعب 
قرا . اردنا ان نقيم السد العالي غرفضت » اردنا ان نقيم الصناعة خرفضت أن تساعدنا. 
اذن كيف يمكن كلشعب المصري أن يرتفع بمستواه ؟ لا بد من توسع زراعي » ولا بد من 
اقامة الصناعة . غاذا عجزنا عن التوسع الزراعي والتوسع الصناعي خسوف يصبح 
الشعب خقرا مضطرا لان يمد يده للولايات المتحدة غتقدم له القمح لياكل فقط ويظل على 
مستواه المنخفض . 

هذا هو الدور الاساسي الذي 'تقوم به الولايات المتحدة » ليس هنا فقط انما تقوم 
به ايضا في آسيا واميركا اللاتينية ولهذا السبب نجد ان شعوب هذه المناطق كلها بسدات 
تتنبه لسياسة الولايات المتحدة والدور الذي تقوم به ©» وعلينا ان نكون واعين له حتى 
نتفهمه في هذه المرحلة . 

ان المسالة لبست «جرد وجود قوات اجنبية على ارضنا » هذه القوات تسائدها 
امركا » ووراء سياسة اميركا سياسة ممينة .., 


محاولات للخدامع 


اذا تمشينا مع هذا الكلام ونظرنا الى دور الولايات المتحدة بالنسبة الى اسرائيل 
غقد يكشف لنا الاسباب التي قد تبدو في البداية خامضة تماما »© الولايات المتحدة قبل عدوان 
كانت على الدوام على كسان رؤساء الولايات المتحدة تقول انها تؤيد استقلال دول 
المنطقة وسلامة اراضي دول هذه اللطقة » وعننيا اعتدت اسرائيل فى سنةهة /الاة ا تجاهلت 
الولايات المتحدة نهاما جمدع هذه التصريحات التي صدرت عن الرؤساء في الولايات المتحدة, 

نقطة اخرى هي ان الولايات المتحدة ‏ كما تعلمون وسبق أن ذكرت ذلك . - قدمت لنا 
مذكرة رسمية قبل العدوان باثني عشر يوما تؤكد فيها انها ستقف ضد أي عد_آن وانها 
تؤيد وحدة وسلامة دول هذه المنطقة .., بعد اثني عثر يوما مادا فعات الولايات 
المتهدة ؟... ام تنفذ الولابات المتحدة وعودها التي اعلنتها سواء على لسان رؤساء 
الجمهوريات أو هن طريق الأوراق الرسمية التي قدمتها لنا» وانما وقفت موقفا عكسيا تماما 
عندما وقف مندوبها في الام المتحدة يرفض أن يصدر قرار من مجلس الامن بانسماب 


اسرائيل . 
الن ائولابات اللمتحدة كانت تخدعنا وكانت تهيء العدوان الاسرائيلي وكانت تعلم به 
مسبقما 3 


غلم يكن العدوان عن جهل من الولايات المتحدة بل كان عن معرفة وعن تدبير » وكانت 
تعلم اوضاع قواتنا العسكرية وانها في مهياة اطلاقا » وكل ما فملته الولايات المتحدة كان 
تمثيلية من اجل التهيئة للعدوان ومساعدة اسراليل . 
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الانحيساز لاسرائيل 


كانت اسرائيل قبل العدوان تطالب بان تعترف اكدول العربية بوجودها وتطالب بالمرور 
في قناة السويس وتطائب بالمرور في مضيق تبران .. هذه كانت مطالب اسرائيل ... وعندما 
طرح قرار مجلس الامن كانت الولايات المتحدة تعتقد انها سوف تقدم خدمة كبيرة لاسرائيل 
عندما أكدت لنا انها على استعداد للعمل على تنفيذ هذا القرار » ثم عادت واكدت هذا 
القول بعد صبور القرار الذي تباعدت عنه طوال هذه السنوات الماضية , 

هذا هو موف الولايات المتحدة طوال السنوات الماضية » واذ! نظرنا لتهركاتها نجد 
انها مستمرة في تزويد اسرائيل بالاسلحة في الوقت الذي ترفض فيه اسرائيل اهترام اي 
قرار للامم المتحدة وترفض الاتصال بيارينعغ . 

هذا فى الواقع الدور النحاز للولايات المتحدة الذي يتمشى مع تحقيق اهداف 
اسراليل » واهداف السياسة الامركية في الوقت نفسه , 


المخطط الاسرائيلي 


اذا اكتفينا بهذا القدر في الوقت الحالي من حديثي عن دور اسرائيل واهدافها ودور 
اميركا واهدافها ننتقل الى خطة اسرائيل في تحقيق هذه الاهداف , 

نجد ان خطة اسراليل الهالبة في الواقع تستئد على نقطنين : 

© الرغض الكامل لتنفيذ قرار مجلس الامن . 

© استمرار وقف اطلاق النار . 

هذا هو المخطط الاسرائيلي الحالي »© وهذا المخطط سنجد باستمرار ان الولايات 
المتحدة تسانده » قد تعلن عن شيء غم هذا »2 ولكن عندما تاتي للنلفيذ سنجد انها تنفد 
هذا المخطط » فهي تعلن عن شيء اما التنفيذ غشيء آخر © خهي نتتكلم هن قرار مجلس 
الامن وتعلن انها مع تنفيذ القرار » لكن عندما نطالبها بتفسم هذا بالنسبة الى الانسحاب 
نجد انها لا تمطي أي تفسير . 

اذا تواضعنا وتحدثنا عن ان حق الشعب الفلسطيني قاصر على موضوح اللاجئين 
اي تنفيذ مقررات الامم اللماحدة المتملقة باللاجلين » نجدهم يعلئون انهم مع تننيد هذا 
القرار » وفي كل عام يصدر قرار بهذا المعنى والولايات المتحدة تصوت معه وتؤيده » ولكن 
عند التنفيذ نجد ان الموضوع بنتهي الى موقف عملي يتمائل مع الموقف المملي الذي يتخذه 
الاسرائيليون وهو هدم عودة اللاجئين عن طريق التقدم بمشاريع تنتهي عمليا الى عدم عودة 
اللاجلين الى اراضيهم . 


اهداف المخطط 
وحنى نفسر كل التحركات لاسرائيل نجد أن اسرائيل في الواقع ‏ كما تقول تبني 
خطتها على آمرين ٠:‏ 
1" 


© اولا : عدم تنفيذ قرار مجلس الامن لان تنفيذ هذا القرار معناه الانسحاب من 
الاراضي العربية وانهاء التوسع . 

© ثانا : لتحقيق هذا تعمل على استمرار وقف أطلاق التار » واستمرار وقسف 
اطلاق المنار معناه في الحقيقة تهويل الموقف الى ما يشيه الحرب الباردة © ينتهي الامر الى 
ايجاد امر واقع ونستطيع ان نعطي مثالا على ما حدحث بعد الهرب العالمية الاخرة 8 

بالنسبة الى اخانيا الغربية مثلا نجد انها كانت ترفض ما يسمى بالحدود القديمة اذ 
ان بولندا استولت على بعض الاراضي نتيجة هزيمة الانيا في الحرب الاخيرة وكانت المانيا 
الفربية ترئيض انضمام هذا ااجزه من الاراضي لبولندا الا آنه بعد خمسة وعشرين عاما 
تقريبا استقر الامر الوافع وبدات المانيا الفربية نفسها تعترف ©» بهذه الخطوط , 

وهناك ابضا مثال عكسي فامانيا الشرقية تطالب وتصر على ان برلين الغربية هي 
جزء من الانيا الشرقية » وتحاول ان تضع العالم امام الامر الواقع . 

اذن غان اسرائيل تهاول الان أن تثبت وقف اطلاق النار حتى تصبح الخطوط الحالية 
خطوطا سياسية دائمة او ترغمنا على أن نعترف بجميع شروطها ونقبل كل مطالبها » وما 
دمنا غم قادرين على تحريكها من مواقعها فانه لن يكون سوى احد امرين : 

اما ان نقبل الوضع الحالي كما هو أو ندخل في مساومة . 

وفي الواقع فانه ليست عندنا قوة للدخول في مساومة وعلينا ان نقبل ما تقوله مسن 
مطالب . اي ان نرضخ الى ما تريده من مطالب . 


ماذا يطلب الاسيركيون منا اليوم 1 

بقضي مشروع روجرز بأن على اسراليل ان تنسحب من الاراضي المصرية © ولكنه 
يضيف في الوقت نفسه ثلاثة شروط لتملق بقطاع فزة والمناطق المنزوعة السلاح ومنطقة 
شرم الشيخ » فاسرائيل تريد السيطرة على قطاع هزة كما تريد وضع قوات دولية في مناطق 
منزوعة السلاح كما ترفب في ضم منطقة شرم الشيخ اليها ... 

وكل تصريحات اسرائيل تنادي بها » واقرب تصربح صدر من ثلاثة ايام فقط حينها 
تكلم بيغال المون عن اطماع جديدة لاسرائيل تكثم عن مرتفعات الجولان وعن ضم جزه كبي 
من الضغة المفربية ومن جعل نهر الاردن حدودا آمنة . 

ان المتروع الامسيركي ... بالاضاغة الى انسه قد تجاهل تجاهلا تاما الاراضي 
السورية » فاننا نجد شروطا من اسرائيل تقضي بان يظل جزء من الاراضي المصرية وهو 
قطاع غزة تحت المسيطرة الاسرائيلية . بل هناك نقطة من اخطر النقاط وهي نزع سلاح 
سيناء حيث تشترط اسرائيل عدم وجود أيه قوات في الآراضي التي تنسحب منها قواتها . 
ومعنى هذا ان ككون مص كفنت سيطارة ورعحمة الطائوات الاسرائيلية وئلك لان لدى اسرائيل 
قوة طيران كبرة واذا نزع السلاح مزنسيناء ولم تمد قواتنا اليها غانه سيكون في امكان 
اسرائيل ان تعبر سيئاء في ساعات وتحتلها . 
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واذا اردنا أن نحمي انفسنا فانه سيكون علينا أن نضع قوات كبيرة على الضنة 
الغربية حتى لا تعبر القوات الاسراليلية القناة وتهدد عاصية البلاد . 

فاسرائيل الن تضع شروطا سياسية وعسكرية وهذا ما تبناه المشروع الامسيركي 
المسمى ببشروع روجرز . 

وقد اعلن الاميركيون انهم سيقديون مشروها خاصا للاردن وستضع الولايات المتهدة 
في مشروعها شرط قيام الاردنيين بالتفاوفي مع أسراليل هول العدود وقد سبق أن ظهرت 
النية الى ضم بمض الناطق الى اسرائيل ومنها قلقيلية والنطرون © ثم اعلنت اسرائيل 
رخبتها في ضم الخليل ايضا وهذا يعني ضم نصف الضغة الفربية » وهي الان لا تكتفي بهذا 
بل تطلب عدم رجوع اي جندي الى الضفة الفربية وبهذا تكون تحت السيطرة الكاملسة 
لاسرائيل » كما أن هناك كلاما يتردد حول ضرورة ابقاه الاراضي السورية المحتلة تحت 
سيطرة اسرائيل ايضا . 

هذا هو المفطط الاسراليلي ‏ الاميركي وهو اولا عدم تنفيذ قرار مجلس الامن » 
وتانيا أن يكون وقف آطلاق النار وقفا دائما وهذا يحتق لاسرائيل كل اهدائها . 


لا يمكن ان نقبل 


والسؤال هو هل نستطيع ان نقبل هذا ؟... اذ! قبلنا هذا فان قبولنا سيكون 
استسلاما لشروط اسرائيل وقرارا منا بالهزيمة ورضوخا لارادة العدو ولهذا السبب خاننا 
نعلن باستمرار انه لا يمكن أن نقبل الاستسلام ولا الهزيمة ولا الامر الواقع » وهلا ما 
يجعلنا نقول دائها اننا لا يمكن أن نقبل وقف أطلاق النار الدائم » وبصد 6 غبراير (شسباط) 
1311 بعد انتهاء فترة وقف اطلاق النار ‏ يجب علينا أن ثكون متأكدين من وهود خطوات 
جدية من جائب اسرائيل لاتصالات يارينغ وأن قرار مجلس الامن سينفذ وان اسراليل 
ستنسهحب » لانه بدون ذلك كله نكون قد قبلنا المخطط الاسرائيلي الذي بهدف الى مد وقف 
اطلاق الثار غترة بعد اخرى وتحويله الى وقف دائم . 


التحرك لكشف المخطط المعادي 


كان علينا بطبيعة الحال كتحرك سياسي ان نهاول كشف اسراليل واقناع العالم 
بوجهة نظرنا » وكلنا نعرف التحرك الذي قمنا به في السنين الماضية © منذ قبلنا قرار مجلس 
الامن ثم كان تحركنا السياسي كله يستند في كل وقت على كشف السياسة الاسرائيلية امام 
الراي العام العالمي » خصوصا أن هناك قطاعا كبرا من دول اوروبا كانت اسراليل قد 
نجحت في كسبه الى صنها » وقد ساعدتبعض الدول العربية والاعلام العربي في سئسة 
959 على حدوث ذلك بحيث اظهرت اسراليل على الها الدولة الصفرة التي تهاجم من 
العرب , 
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ازاء هذا كله كان علينا ان نزيل هذه الصورة ونكسب تاييد الرآي المام العالمى 
ونخلق تيارا معاديا لاسرائيل »2 كما اردنا ان تكون لذلك نتالج مادية وليس ننائج معنوية 
فقط » وهناك آامثلة يمكن ابرازها .,. منها موقف خرنسا حينما اعتبرت أسرائيل دولة 
معتدية وامتنمت عن تزويدها بالطائرات وبهذا فان .التبار المعادي ئسياسة اسرائيل يمكن 
ان يترجم ألى قسرارات مادبة ويؤدي ألى الضغط على اسرائيل لتنسهب من الاراضي 
المحلئة ولتابيد حق الشعب الفلسطيني . 

كان علينا في الغترة الاخرة ان نتحرك بكل قوة في كافة الميادين السياسية »© غلم نقطع 
الاتصال باي بلد حتى مع ائولايات المتحدة ومع كل دول الغرب ودول آسيا واغريقيا 
بالاضافة الى الاتصالات التي جرت في امؤتمرات الدولية حيث امكن تحقيق بعض النجاح , 

في اغريقيا استطعنا أن نصل الى قرارات حاسية من كثير من رؤساء الدول الأغريقية 
بتابيدنا وباللمطالبة بانسحاب اسرائيل من الاراضي المحنئة > كما امكسن باتصالاتنا مسع 
مجموعة دول عدم الانحياز على اكثر من مستوى »© وكما حدث في لوزاكا وبطريق الاتصالات 
المباشرة وشرح الموقف فان كثيرا من الدول عبرت عن رايها صراحة في السهاب القوات 
الاسرائيئية من الاراضي المحتلة وفي المطالبة بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره . 


التحرك في الامم المتحدة 


ثم خكرنا بعد ذلك في الذهاب ألى الامم المتهدة وكانت وراء ذلك اسباب عدة : 

السبب الاول : انه لم يحدث منذ عام 1951 وبعد صدور قرار مجلس الامن ان 
اثلرت القضية امام الامم المتحدة , 

السبب الثاني : اننا وجدنا تنهما في الراي العام المالمي سواء في مؤتمرات عدم 
الانهياز او في اللؤئمرات الاغريقية والاسلامية مما شجمنا على الذهاب الى الأمم المتحدة 
للضمغط على اسرائيل والقضاء على الهنوان . 

السيب الثالث : وهو سبب مهم هو أن اسرائيل قد وقعت في مازق عندما قبلنا في 
الصيف الماضي مبادرة روجرز لانها كانت تعلن دائها رغضها لقرار مجلس الامن وتصر على 
وقف اطلاق النار الدائم . وفوجنت اسراليل كما فوجنت اميركا أيضا لقبولنا للمبادرة . 
ووجدوا أنهم في مركز صعب وكان عليهم التخلص من هذا الموقف لانهم كانوا يهدفون الى 
عدم ننفيذ قرار مجلس الآمن والى وقف دائم لاطلاق النار »> ولهذا فان فكرة تحمل اي معنى 
ير هذا كان لا بد ان تعارضها اسرائيل ٠‏ 

ولي خلال المحادثات الرباعية كانت امركا تحاول باستمرار التركيز على ايجٍاد 
ضمانات قبل ان يجري آي بحث حول موضوع الانسحاب في الوقت الذي تقدم الاتعاد 
السوغياني ببعص الاغكار التي لا تبعد كثيرا عن الافكار التي تنادي بها اميركا في ما يتملق 
بغسمان السلام في المنطقة » لكن الولايات المتحدة وجدت نفسها في الواقع في مازق امام 
الاتحاد السوضاتي في المحادثات الرباعية . 
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القوى المؤثرة في اميركا 


خرجت اممكا بهذا الملروع ونفترض انه كان هناك حسن نية عند البعفي وليكن وزير 
خارجية امبركا . وفي الحقيقة كما نعلم تخرج السياسة الاميركية عموما من أكثر من مصدر 
واحد » وأهد هذه المصادر وزارة الخارهية . 

وبالنسبة الى اسرائيل بالذات وبالنسبة الى الصهيونية هناك اكثر من مصدر ©» 
وهذه مسألة معروفة . كثر من رؤساء الجمهوربات ووزراء الخارجية الامركية في مذكراتهم 
يشرون اللمى هذا » ودائيا عنالك رآأيان » رأي في صالحع اسرائيل وراي في غم صالحها 6 
ولكن دائما نجد أن الراي الذي يقف مع اسرائيل هو الراي الذي يؤخد به ف النهاية » 
ولا بد ان نسام ببحض الدقائق التي سجلها التاريخ والتي دونت في الكتب . 

ان بعض الآفراد وبعض السياسيين الامركيين يجد ان ظلما قد وقع ويجب تصحيحه؛ 
ونجد غئة اخرى انادي بتاييد اسرائيل ولكننا نجد في النهاية أن الرأي الذي يناصر اسرائيل 
هو الذي يتغلب وام نجد في الأثنتين والمشرين سنة اخاضية رايا يناصر العرب بل كان الرأي 
دالما مناصرا لاسرائيل . 

وانا اذكر هذه النقطة بالذات فقد يتساعل البعض لذ تقدمت امركا بهذا المشروم » 
الذي كان يبدو ان اسرائبل سترفضه »© أو فعلا رفضته ,. ونتج عن هذا خلاف في الحكومة 
الاسراليئية » مما ادى الى استقالة بعض الوزراء . 


وعلى أية حال هذه هي بعض الحقائق بصرف النظر عن التحليل , التخليل يمكن أن 
يطول وقد بحتاج الى وقت طوبل لكن هذه حقائق تشم الى أن اسرائيل كانت ترفسس 
المشروع في ااوقت الذي قبلت فيه البادرة الاميركية » ثم ماذا حدث لهذه البادرة . بعد ان 
قبلنا هذه المادرة تقدمت فجاأة الولايات المتحدة بها بسمى ترتيبات وقفا. اطلاق الثار » ولكن 
ما تقدمت به أممكا لم يكن جزها من البادرة . فالمبادرة تتحدث فق عن وقف أطلاق نسار 
موقت » وهذا يتمشى مع كرار مجلس الامن ... تقدمت امركا فحاة بها تسميه ترتيبات 
وقف اطلاق النار ولم تشر اطلاقا الى انها ستكون الحكم الذي بحكم والذي سبراقب 
ترتيبات وقف أطلاق النار » بل تقدمت به في آخر لحظة » اي في الاحظة التي واففنا فيها » 
وقالت آن لدبها اتجاها بان تقوم طائراتها بالاستطلاع . وقلنا ان هذا غير مقبول ولا يدخل 
في الاتفاق . 

اذن فائولايات المتحدة تقدمت بمشروع لحامض يمكن ان يعهدث خسلاف عليه . خفي ؟ 
سبتمبر ( ايلول ) .191 أعلنت الولايات المتهدة أن مصر قد اننهكت ترتببات وقف اطلاق 
النار » ونتج عن هذا في " سبتمبر ( ايلول ) أي بمد ثلاثة ايام أن أعلنت اسرالبل انها لا 
تقبل الاتصال بياريئمٌ . 

وبهذا فان الولايات المتهدة تكون قد اغطت الشهادة والتصريح الكبير والعذر لآسرائيل 
حتى تمان الاتصال بياريئغ » وبالتالي اصبح قرار مجلس الآمن لمر قائم . 


٠ 


ا" 


لة للتنده 


ولي الواقع قامت الولايات المتحدة واسراليل بعد ؟ سبتيبر ( ايلول ) بحملة واسعة 
للتدديد بنا وكذلك بالاتحاد السوفياتي واخذت تتهم مصر بانها لم تحترم كلمتها بانتهاكها 
ترتيبات وقف أطلاق النار 2 وقالت آن مصر هي المسؤولة عن عدم تحقيق الهل السلمي » 
والاكثر من ذلك أنه ورد في المأكرات الاميركية الني اعطتها تجميع عواصم العالم أن مصر 
لا تحترم كلمتها مكبف بمكن أسرائيل أن تطملن هول السلام وانها تضك في تنفيذها لمسا 
لتعهد به , 

وتحاول بذلك ان تخرج بنتيجة أن ما نقوله حول تنفيذ قرار مجلس الامن لا يعني 
سينا ولا يساوي شيئا وانه يمكن ان يحدث الكثر بعد مواغقتنا . 

هذا الكلام في الواقع له معنى خطير ... خطير للفاية . لان اسرائيل عندما قسامت 
باعتداء 1951 كانت تبرر هذا بان مصر لا تحترم اتفاق حرية اللاهة وانها تضع قيودا على 
الملاحة بالنسبة الى خليج العقبة » ولم يكن هناك اطلاقا مثل هذا الاتفاق » ولكن الاميركيين 
ابدوا اسرائيل في ما ذهبت اليه » وقامت اسراليل وبررت المدوان بان مصر انتهكت 
ترتببات وقف اطلاق النار واكتر من هذا فان اسرائيل لبرر موقفها باحتلالها الآراضي العرببة 
لتوجد الحدود الآمنه » ولذلك رأت انه يجب ان تحتل المزيد من الاراضي العربية حتى 
تؤمن نفسها ... اذا ! لان العرب لا يحترمون كلمتهم » وآنها لا تسنطيع أن تقبل ضمانات 
عربية » او كلمة عربية ؛ وعلى هذا رأت انه لا بد ان تحتل الاراضي حتي تؤمن نفسها 
وتؤمن سلامتها . 

وفي الواقع غان الحملة الاميركية الاساسية اقوى بكثير من أن نستطيع اسراليل ان 
تقوم بها » لان امبركا توزع هذه المذكرات ‏ وقد قراتها بنفسي ‏ على جميع المواصم في 
العائم وتحاول ان تشبت فيها ان مصر لا تحترم كلمتها وبذلك لا تتوقمع أن بقوم سلام في 
المنطقة وذلك لان مصر انتهكت ترتيبات وقف اطلاق الئار , 


تنفيذ الادعاءات 


في الواقع هذا الكلام خطير بالنسبة الينا » خطي جدا . وكان يجب علينا ان نواجه 
التحدي وان نثبت ان اسرائيل هي الدولة القالمة على الاغتصاب لا تحترم كلمتها ولا تعرف 
شيئا عن الشرف . وكان يجب ان نقبل هذا التحدي ونحاول ان نثبت أن اميركا هي التي 
نقضت تعهداتها » وكان من الشروري ان ندخل في المعركة » ولكن كيف نستطيع أن ندخل 
المعركة ... نحن لا نستطيع ان نواجه اميركا في كل عواصم العالم . 

اقد ابلفنا بالفعل كل دول العالم عن طريق السفارات بالحقالق » ولكن امركا 
تستطيع عن طريق وسالل الاعلام ان يكون صوتها اقوى من صوتنا خصوصا في الدول 
التي تتائر بالنفوذ الاسركي » ولذا كان من الصعب ان نقنعهم بائئا صادقون وان الامركيين 
غير صادقين » خصوصا ان اميركا وزعت عليهم صورا تزعم انتهاكنا لوقف اطلاق النار وهي 
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كفيلة بأن تقنع أي مطلع عليها بانها صحيحة ما لم نقم بائبات خير ذلك , 

ولذلك فانه هبنما تقدمت الولايات المتحدة بهذه الصور لمواصم العالم حاولت ان 
تقنع الرآي العام العالمي بمخالفة مصر لكلمتها » ولقد كان من السهل ان نقنع العالم بفم 
ذلك وكان من المضروري ان نذهب الى الامم المتحدة ونخوض معركة مع الولابات المتعدة 
نكشفها خيها امام العالم كله حتى ننهي هذه الحملة التي اثارتها امركا واسرائيل ... 

ولهذا اثرنا القضية من أولها بالنسبة الى العدوان وبالنسبة الى هق الشعب 
الفلسطيني . وند#طيع ان نقؤل ائنا لمسنا أنه كان من السهل ان نثبت بالواقع ان امركا 
هي التي ام تحتزم تمهدانها وقدمنا الوثائق التي نثبت ذلك . كما كشفنا الماكرة التي كانت 
اارديات المتحدة قد قدمتها وقالت فيها انها ستكون سد العدوان . وكشننا ايضا المبادرة 
الامبركية حبث ورد نص صريح في ورقة قدمتها أن أميركا لن تقدم طائرات الى اسرائيل , 
ولقد نسي الاميركيون انهم قدموا الينا هذه الورقة » فاضطررت الى ان اقرأها في التلغزيون 
الامركي ثم قراناها ايضا امام المالم في الامم المتحدة . 

وتدعي الولايات المتحهدة الآن انها وعدت بهذا الوعمد على اساس ان مصر تحترم 
كثمنها بالنسبة الى ترتيبات وقف اطلاق النار ولكن مصر انتهكت هذه الترتيبات بتحريكها 
الصواريخ . 

ولا شك ان كل الضفوط التي بذلتها أمبركا لم تنجع » الل ان الدول التي وففت مع 
اميركا واسراليل كانت اربع عشرة دولة » وهناك دولة صوتت غد القرار ولكنها ارسلت 
بعد ذلك خطابا بالامتذار عن ذلك وهي هولنذا . والهم ان نتبجة القرار كانت القضاء هلى 
الحيلة الامركية التي حاولت أميركا ان تشئها علينا بالنسبة الى موضوع الصواريخم 
وزعمها اننهاكنا ترتيبات وقف اطلاق الثار . 

1" هددت ااولايات المتحدة اكثر من مرة بالصور »© وقد قلت ائني مستعد ان اوقع 
عليها بانها سليمة في انه لا يوجد عليها تاريخ وبالتالي غلا قيمة لها . 


ادانة لاسرائيل 


ونستطيع ان نقول ان القرار الذي صدر من الامم المتحدة كان يدين اسراليل لاول مرة 
وكان يطالب بلغة واضحة بسحب القوات الاسراليلية من الاراضي العربية وقد حاولت 
اسرائيل ان تصور للعالم ان قرار مجلس الامن ام يعد موجودا . 

وللمرة الاولى صدر قرار يؤكد حق شعب فلسطين رغم بعض المواقف التي قام بها 
البعض »> حيث وقف غايز صابغ مثلا الفلسطيني الجنسية وممثل الكويت لدى الامم المتعدة 
والذي سبق ان اعجب به الشعب المصري »2 موقفا معارضا للقرار برهم الخبرة التي لديه 
في القضية الفلسطينية في المجال الدولي وثلك على اساس ان هذا القرار اضعف من 
القرار الذي صدر العام الماضي لشعب فلسطين 6 مع ان هذا القرار كان يشير الى هق 
الشعب الفلسطيني من الناحية الانسانية وليس من الناحية السياسية » أما في هذه المرة 
فكان القرار سياسيا » وواقعيا من ناحية حقوق شعب غلسطين ومن ناهية أن السلام لا 
يمكن ان يتحقق الا بتامين حقوق فلسطين ٠‏ 


مض 


نتائج القرار 


بالنسبة الى موضوع الاتهامات التي واجهنها اسرائيل بشان عدم موافقتها على بدء 
الاتصال ببارينغ لاستئناف المحادثات »© خفي الحقيقة ان موقف أسرائيل هذا نتجت عنه 
سلسلة من القرارات صدرت من الامم المتهدة وكلها ترغض اتهامات أسرائيل لنا بالنسبة 
الى موضوع الصواربخ . بالنسبة الى اسرائيل من الناحية الدولية » لقد صدر قرار من 
الامم المتحدة يساوي بينها وبين جنوب افريقيا وهو ما يعتبر مشكلة كبرة بالنسبة اليها لان 
جنوب افريقيا هي العدو الاول للدول الافريقية . فمندما يصدر قرار يساوم دين حكومة 
اسرائيل وبين جنوب افريقيا باعتبار أنهما يمثلان سياسة استممارية عنصرية ) يسلطيع أن 
نقول آاننا خرجنا من هذه الدورة بعزل السباسة الامسركية واضعاف موقفها أمام الراي, 
العام العالمي . 

وغرجنا ايضا من هذا القرار بموقف جديد هو ان الامين العام مطالب بان يتقدم بتقرير 
الى مجلس الامن خلال شهرين من تاريخ اصدار القرار » أي ان عليه ان يقدم تقريرا قبل 
ه يناير ( كانون الثاني ) 1471 المقبل . ومعنى تقديم هذا التقرير هو أن اسراليل ستجد 
نفسها مرة اخرى نواجه المنظمة الدوليةبي شكل هذا التقرير او في شكل اجتماع لمهجلس 
الامن لو تقرر اجتماع لمجلس الامن » وهذا هو ما سنقرره نحن فالبا » وذلك لان الولايات 
المتهدة تعارض معارضة شديدة في اجتماع مجلس الامن لو طبق هذا التقرير . واسراليل 
تمارض معارضة شديدة كذلك في اجتماع مجلس الامن لانها تعرف انها ال1 ما عرض موقنها 
على مجلس الامن فائها لن تحظى بالتابيد وكذلك فان موشي ديان كان يطالب اميركا بان 
تعطيه وعدا من الان باستعمال حق الفيتو اذ! ما صدر قرار ضصد اسرائيل © ولكن الولايات 
المتحدة لا تستطيع أن تعطي هذا الوعد ولو انها قد تستعمله اذا وجدت نفسها مضطرة 
الى ذلك . 

ان أسراليل تمارض معارضة شديدة عرض القضية مرة اخرى على مجلس إلامن 
والولايات المتهدة تؤبد ذلك بل وتعارضه معارضة قديدة . 

وترى أن الموضوع لا يلار في مجلس الامن على آساس ان أسراليل ستقوم بالاتصال 
بياريفغ قبل موهد اقديم تقريره وان الولايات المتهدة سوف تبذل كل جهد من أجل ننهذ 
قرار مجلس الأمن . 


اسلوب المشاوره 


عندما يقولون لنا هذا الكلام فانني اقول انه ليس جديدا بالنسبة الدنا © لاثفى قبل 
سفري من أءمكا قلت ليوثانت ان اسراليل ستقدم قبل ه يناير ( كانون الثاني ) ورقة لك 
او ليارينغ تدل على انها على استعداد للاتصال بيارينغ لانها !13 لم تغمل ذلك انه سيقدم 
نقريرا بأنها رفضت تنفيذ قراو الجمعية العامة » فنستفل ذاك التقرير في عرض ألقضية على 
مجلس الامن ؛ وستجد نؤرسها ف مازق امام الامم الملحدة ؛ وهذا موقف ل تطبقه الولايات 


ل 


المتهدة وهو ان اسرائيل تصبح في هذه الحالة ممزولة © اثن خلا بد ان اسرائيل ستقوم 
بالاتصال ببارينغ قبل ٠‏ يناير ( كانون الثاني ) ثم تبدا مرحلة طويلة من المناورات والمماطلة 
بالنسبة الى تنفيذ قرار مجلس الامن لان هدف اسراليل لم يتفم وهو عدم تنفيد القرار . 

الهدف الثاني هو رغبتها في استهرار وقف اطلاق النار » هذان الهدفان لها لم يتفيراء 
ولكن امام الضغط الدولي يمكن لها أن تتحرك هي وتعرض انها تتصل ببارين من أجل أن 
تضعنا نحن في مازق » فالعملية عبارة هن مناورات سياسيةه تكون مستمرة بالنسبة الى 
يارينغ . وهذا الموضوع ليس فريبا عليه فقد بدا مهمته عام 1554 وكانت هذه الفترة كافية 
لاسرائيل لو انها كانت تريد تنفيذ القرار بصفة جدية . 

هذا هو المؤقفٍ الحقيقي بالنسبة المى اسرائيل وتوقعاتنا لتحركها بالنسبة الى قرار 
الجبعية العامة وبالنسبة الى تقرير الامين العام . ش 

اعود فالخص ما قئناه » وهو انه كما قلت ان موقف اسرائيل لم يتفي وما زال هو 
التوسع والكار اي حق لشعب فلسطين وسبيلها في ذلك عدم تنفيذ القرار والمحافظة على 
استمرار وقف اطلاق النار . 


الار غام اساسي 


اذا كان هذا هو موقف اسرائيل وموقف امركا ايضا غها هو العمل الذي يمكنئا ان 
نفمله ؟ أو ما هي كيفية الوصول الى انهام هذا المدوان ؟ 

واضح جدا انه لا يمكن ازالة هذا العدوان ما لم ترغم اسرائيل على ذلك , فالارفام 
هنا اساسي جدا 4+ غليس لاسراليل ان تعود ما لم ترهم على ذلك ارغاما لانها لم تتخط 
حدودها من أجل نزهة ولكن من اجل احتلال الارض ولكن كيف نحقق هذا الارغام ! 

وكبف نجعل الوقت في صالحنا من اجل ارفامٍ اسرائيل على الانسهاب ؟ 

لو اننا نظرنا الى موقغنا الحالي والموقف الذي كنا عليه سنة 1131 والموقف الذي 
كانت عليه اسرائيل سنة 1451 والموقف الذي هي عليه الان » لو نظرنا الى هذا خانئنا 
نستطيع أن نتصور الموقف وسنجد أن اسرائيل فشلت في تحقيق اهدافها السياسية 
الى الان . 

اسرائيل كانت تسقد ان الموقف في مصر منهار واننا سنضطر للتسليم بالامر الواقسع 
واننا سنقبل شروطها وبالنالي تتبعنا في كلك بقية الدول العربية » ولكن حتى الميوم فشلت 
اسرائيل في أن تفرض علينا ارادتها وفشلت ايضا في ان تحقق اهداغها خلال هذه الفترة . 
اذا نظرنا الى وضعنا سنة 1151 نجد أنه لم يكن عندنا قوات مسلحة هيث تحطيت قواتنا 
في المعركة وسقطت في بد العدو اما الان فاصبحت عندنا قوات مسلحة كبيرة وعلى قدرة 
حظيمة جدا » من الناحية القتالية . اذن نجحنا في بثاء قواتنا المسلحة وقد لا يكون للك 
بالدرجة التي تجعانا نقول بائنا متفوقون عسكريا على العدو ولكن لا شك اننا حققنا تقدما 
ضخيا في بناء قواتنا المسلحة . 

وعلى الصعيد الدولي فائنا نجحنا بهذه القدرة فيعزل اسرائيل التي قامت آساسا على 


51 


عطف المالم وعلى أن شعوب العالم كله تسائدها وتؤازرها وتؤيدها . اسرائبل الان تشعر 
بعزلة شديدة ويمكن لو ائنا تتبعنا الصحافة الاسرائيلية لوجدنا انهم يرددون ذلك في صحنهم 
ويشعرون بالم توجودهم في هذا الوضع . 


العدو يعاني المتاعب 


واذا نظرنا الى الوضع الاقتصادي في اسرائيل لوجدنا ان الاقتصاد الاسرائيلي يعاني 
فعلا متاعب اكثر مما نتصوره واتمنى في الواقع ان تعد ابحاث طويئة تنشر في جرائدنا عن 
المتاعب الموجودة في أسراليل وحالة الغلا في اسراليل .٠‏ 

وعلى سبيل المثال اثنان متزوجان يريدان ان يحتفلا بعيد قرائهما استمرا طوال العام 
يدخران لتغطية حفلة العشاء في ليلة عقد القران . وبعبارة اخرى ان عدد السكان حوالي 
مليونين ونصف مليون نسمة بينما تصل ديونهم ألى 48؟ بليون دولار . واسرائيل دولة 
عاشت وتعيثش على الممونات والهبات غاذا توقمت هذه الهبات انهارت اسرائيل اقتصاديا, 
وبرغم كل هذه الهبات التي تتلقاها غان الاعباء العسكرية بلا شك تجمل شعب اسرائيل 
يضيق ذرها بهذا الوضع الاقتصادي . 

ولو اننا قارنا بين الوضع الاقتصادي واسمار المعيشة في اسراليل وبين المعينة 
هندنا نجد الفرق كبير! جدا » ويجب الا ننسى أنهم في اسرائيل يريدون أن يعبشوا على 
مستوى المعيشة الموجودة في اوروبا لان اغلبيتهم جات من اوروبا . ولو انهم خفضوا 
المستوى لعادوا اليها . اما نحن غنميش على مستوانا وهو مستوى اقل بكثير من المستوى 
الاوروبي ونستطيع بذلك ان نتحمل وان نصبر خصوصا اثنا في معركة حق لاسترجاع الارفي 
المفتصبة . 

وعندما اشير الى ذلك اقول ان الوقت ليس في صالع اسرائيل » فالوضع الاقتصادي 
يجعل سكان اسرائيل تتبرم من الوضع الذي تعيش فيه . 

بالنسبة الى القوى البشرية » اسرائيل عدد سكانها 60؟ مليون ولا نستطيع ان 
تضع كل اغرادها القادرين على حمل السلاح في جيشها لان ذلك يؤثر على اقتصادياتها ؛ 
كذلك ومن المعلومات التي تواغرت لدينا ان حرب الاستنزاف ادت الى ان الخسارة خلال 
هذه الفترة كانت اكبر من خسائرها في حرب 1957 . 

واضرب مثالا يدل على عدم تحمل اسرائبل لاي نقص في اعدادها الفنيين . خقد اسرنا 
عندا من الطيارين يتراوح عددهم بين ثمانية أو تسعة ولا يمر يوم دون محاولات مسن 
أسرائيل لاسترداد هؤلاه الطيارين وهي في ذلك تلجا الى وساطة دول كثيرة لاسترجاعهم . 

هذا دليل قاطع على ان اسرائيل لا تستطيع تحيل فقدان اعداد كبيرة من قواتها 
حيث انها لم تتحمل فقط هذا العدد البسيط الذي يتراوح بين الثمانية او التسعة طيارين. 

ليس الوقت كاغيا لكي نعرض الموقف بالنسبة الى الماضي ولكننا نقول انه قد حدث 
نفير كبر في صالحنا » ويمكننا في الوقت نفسه ان نقول أن اسراليل ما زالت متحملة كل 
هذه المشاكل وما زالت تزيد من قوتها المسكرية عن طريق الولايات المتحدة . 
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كبف يصبح الوقت في صالحنا ؟ 


والنقطة الاساسية التي بواجهنا الان والتي يجب ان نفكر خيها هي كيف نجعل الوقت 
في صااحنا ؟ اعنقد انه يمكن تحقيق ذلك عن طريق ؛ 

أولا ‏ الجبهة الداخلية . ان الجبهة الداخلية في الواقع هي الاساس » لان صمود 
الشعب في النترة الماضية وصمود الشعب اليوم وصيوده دائها هو الذي سيوصلنا السى 
كسب الممركة © وان حدوث أية خلخلة في الصف الداخلي معناه ان نخسر المعركة ضد 
اسرائيل » لان المعركة اساسها صمود الشعب , ولذلك لا بد ان نكون دائما على حرص 
وان تتبع سياسة النفس الطويل حتى يكون الوقت معنا باستمرار مهما طال الزمن . ان 
هذا الموضوع اهم بكثر من أي شيء آخر ما دمنا فد ركضنا الاستسلام غلا بد من الصمود 
مهما كانت التضحيات والخسائر . ان الممركة المقبلة لو بدات خسوف تكون معركة قاسية 
لاننا لا بد أن نرغم العدو بالقوة المسلحة على الانسحاب , وفي الوقت نفسه لا بد ان نتهمل 
الخسائر التي نصاب بها . لا بد ان يكون هناك صمود حتى نستطيع كسب المعركة . 

ثانيا ‏ العمل السياسي . يجب ان نحرص في كل الجهود السياسية والديبلوماسية 
على عزل اسراليل بحيث لا تكسب آية معركة سياسية وتظل معزولة دوليا » لان ذلك يؤثر 
على معنويات اسرائيل في الداخل خصوصا لو نجحنا في كلك في العواصم الفرببة . كما 
ان ذلك يحقق لنا ,0/ من النصر ,. لان انهيار معنويات العدو يؤدي الى استسلامه وعدم 
قدرنه على تحمل المعركة » ولذلك يجب علبنا أن نضعف من معنويات اسرائيل بكل اكوسائل 
عن طريق العيل المسياسي . 

ثالثا .., التعاون مع الاتحاد السوخباتئي . لا بد أن نتكلم عن دور الاتحاد السوفياتي 
كها تكلمنا عن دور أميركا .. فكما ان اسرائيل لا يمكن ان تقوم بالهجوم علينا دون معرغة 
الاميركبين او كذاا؛. لا يمكن ان تواصل هذا المدوان دون مساهدتهم .. كثلك ما كنا 
نستطيع مواصلة المعركة بل ما كنا نستطيع ان نصمد لولا مساندة الاتحاد السوفياتي .. 
أن الحرب اليوم يها اسلحة حديثة وليست قاصرة على الشجاعة . ولم تعد حربا تقليدية 
نستعمل فيها الهراب والسهام ., واسرائيل في الواقع قد استخدمت في حرب هزيران 
كل هذه الاسلحة الحديثة التي كانت تمكنها من التوجه الى اية عاصية عربية ؛ الا 
ان الاتحاد السوغياتي وقف الى جانبنا ثم اقام جسرا جويا وبحريا من اجل تزويد الجيش 
بكل الاسلهة التي تمكنه من الدفاع والصمود في المعركة ... كما أن الاتحاد السوغياتي 
حال دون قيام اسرائيل باستلناف هجماتها من أجل نحقيق اهداغها وبذلك تكون اسراليل قد 
انتصرت علينا عسكريا ولكنها لم تنجع في غرض ارادتها علينا ولذلك كان عليها ان تحاول 
ان تستفل هذا الانتصار العسكري وقواتنا ما زالت محتلة في سيناء هتى لو ااستدعى الامر 
ان تمبر القناة غما الذي جعلها تحجم عن ذلك ؟ 

لقد استطاع الاتحاد السوغياتي عن طريق وزنه السياسي ان يؤخر هذا العمل ... 
ثم بدا في تحريك اجهرته المسكربة لكي نقدم لنا الاسلحة باسرع ما يمكن لانه كما هو 
معروف » آذا نجح سباسيا في ايقاف عمل معين غلا بد بعد ذلك من تقديم الدعم المسكري 
الذي يؤدد هذا النجاح » وهذا ما حدث فعلا » قد سارع بتزويدنا بكل ما هو متاح له عن 
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طريق البحر وانجو »2 واستير خلال هذه السئين في تزويدنا بالاسلحة من اجل خلق قوة 
عسكرية جديدة حتى لم ببق عندنا جندي بدون سلاج . 

ونحن في الواقع نعاني من مشكلة شرح موقف الاتحاد السوفياتي بالنسبة الى هذه 
النقطة بالذات ©» وهي مشكلة اعلمها ولا اعرف كيف يمكن التخلص منها , 

كل يوم تنشر الصحف أن آميركا سوف تعطي اسرائيل ما قيمته . .© مليون دولار من 
السلاح فهل الاتحاد السوفياتي اعطانا هذا القدر من اسه ام لا ؟ اننا لاغراض السرية 
المسكرية لا يمكن ان نحدد ونملن قيمة السلاح الذي ياتينا من الاتحاد السوفياتي » لاننا 
لو اعلنا ذلك فسوف تكون النتيجة ان تطالب اسراليل بمزيد من السلاح من اميركا وقد 
يصل الى ...1 او ...؟ مليون دولار لتواجه به السلاح السوفناتي وبذلك يكون النشر 
في بي مصلمتظا , | ' 

لقد تدخل الاتحاد السوفياني سياسيا كنع اسرائيل من استفلال انتصارها العسكري» 
. وف الوقت نفسه قدم الينا.المساعدات العسكرية لوقف اي تهديسد عسكري من جانب 
اسرائيل ولهذا نستطيع ان فقول اليوم اننا في موقف عسكري يتيح لنا الصمود والدفاع . 

وهندما اعتدت اسرائيل وهجمت بطائراتها في العمق وضربت بعض المواقع المدنية لي 
القاهرة تدخل الاتحاد السونياتي ايضا وارسل الينا الصواريخ »2 وكلنا نعلم ان هذه 
الصواريخ كانت تدار بخبراء سوفيات لان الاتحاد المسوغياتي عندما وجد ان هناك تهديدا 
مباشرا عليئا من اجل الضغط على الشمب لاخراجنا من المعركة وانهاء الصمود المصري » 
كان رد الغعل من الاتحاد السوفياتي هو المماونة في الصمود ووقف هذا التحدي الجديد , 
وقد نجح الاتحاد السوفياتي ايضا في ذلك بصرف النظر عن أن التواجد السوفياتي كانت 
له صبفة عسكرية »> وبذلك يكون الاتحاد السوفياتي قد حال دون استمرار اسرائيل في 
فارات العمق »2 وللمرة الثانية بفضل مساعدة الاتحاد السوفياتي منعت اسراليل في الواقع 
من محاولة اخضاعنا او ارغامنا لقبول شروطها , 

ان الاتحاد السوفياتي ما زال يواصل تزويدنا بالاسلحة والخبراء والممدات 
العسكرية الحديثة وخصوصا المعدات الالكترونية » والفريق فوزي هو الذي يستطيع ان 
يتكلم في هذه الامور » ولكنني تكلمت هيها فقط لربط الموضوعات بعضها ببمفي , 


دعم في جميع المجالات 


واحب ان اشم ألى نقطة أساسية ريما تكون اهم من المساعدات المسكرية وهي 
المساعدات الاقتصادية » فنحن في غمرة المعركة قد ننسى المساعدات الاقتصادية التي تحقق 
املنا بالنسبة الى امستقبل , تقد كان شعارنا دائما هو التنبية وزيادة الرفاهية لشعبنا 
ومضاعنة الدخل » ولكن كيف السبيل الى ذلك ؟ كيف نرفع الدخل أو نزيد الانتاج الزراعي 
او الصناعي ؟ ومن الذي ساعدنا في كل ذلك ؟ ومن الذي الم السد العالي ؟... انه 
الاتحاد السونياتي . 

كقد كان انتاجنا الزراعي غير كاف اطلاقا خصوصا بعد أن بلفنا .؟ مليونا ولذلك 


فى 


كان لا بد من الاتجاه الى الصناعة » وساعتنا الاتحاد السونياتي في ذلك بعد ان رفض 
الاميركيون تقديم اي عون لنا في هذا المجال , وقد اعلن ذلك الزعيم الراهل جمال عبد 
الناصر في كثر من خطبه » وشرح في أهدى تلك الخطب كيف ان رليس البنك الدولي قال 
بصراحهة انهم لن يساهيوا في اقامة مشروع واهد وان كل ما يستطيمون تقدييه هو 
مشروعات زراعية »© والمشروعات التي تقام ببلادنا آليوم في ميدان الصناعة هي ببساعدة 
الدول الاشتراكية والاتحاد السوفياتي بالذات , 

وبذلك يتضع لنا آن الاتحاد السوفياتي لم يدعمنا في المعركة سياسيا وعسكريا غقط 
وانما ايضا اقنصاديا » ويجب الا ننسى هذه النقطة لانه بدون هذا الدعم ان وضعنسا 
الاقنصادي يتدهور , ولا بد من التضحبة أكي نصبل الى معدل التنمية الذي ذتمناه في 
الخطة » ولكن على اية هال ونحن نواجه الممركة غان اي معدل ولو ضئيل حتى لو وصل 
الى واحد في المئة مللا يعتبر نجاها ولكننا نرجو ان نقيم مشروعات اكثر في مجال التنمية . 

اذن في اطار المعركة هناك تنمية اقتصادية عن طريق دعم الانحعاد السوفياتي . 
واعتقد أن هذه النقطة اساسية لانها تساعد الشعب على الصيود »2 ولانه بدون ايجاد 
عمل لكل مواطن وتنبية اقنصادية فان الصمود يكون ضعيفا » فالممل الاقتصادي اساس 
في الممركة لانه الوسيلة الى الصمود . 

من كل ذلك نستطيع ان نخرج بنقطة اساسية وهي انه يجب علينا في مجال العمل من 
اجل المعركة ان نتعاون مع الاتحاد السوفياتي تعاونا مخاصا وسيكون لذلك بلا شك دورا 
اساسيا من اجل ارغام اسرائيل على الانسهاب » ويدون ذلك فان معركة الصمود سوف 
تكون نسعيفة ولا تستطيع ان تصل في يوم من الايام الى مرحلة ارغام العدو على الانسحاب 
بالقوة المسلحة . 


تيار عربي موحد 


الميدان الرابع الذي يجب ان نعمل فيه ايضا هو تكوين تيار عربي موهد نرفم به 
اسرائيل . فبعد أن تكلمت عن الصومود وبناء القوات المسلحة وهي نقطة اساسية » ثم 
موقف الاتحاد السوفياتي » يجب العمل في الجبهة المرببة لانه من واجبنا في الواقع ان 
نحشد كل الجهود العربية , 

وبالرفم من كل التجارب التي مرت بئا ان الجهد المربي ما زال مطلوبا وعلينا ان 
ننسقه ونوجهه من اجل المعركة وذلك في اية فرصة نحصل عليها ولا نتردد ابدا في الحصول 
على آي مكسب . 

ورعم.ان الخلافات تزيد من معنويات العدو اليومية من جراء الاقتال في الارئن بينه 
وبين الفدائين وتسيه الينا » الا اننا لن نتوائى عن الكلام في احياء الجبهة الثرقية وحتى 
لو وصل الامر الى مجرد جمع الكلمة او مجرد تابيد معنوي » لان ذلك يساعدنا سبد 
اسرائيل ويجب ان نممل قدر استطاعتنا على للك . 

ونحاول الكلام عن احياء الجبهة الشرقية مرة ثانية ويجب ان يكون هناك عمل في 


رقف 


الجبهة الشرقية لان هناك قوات موجودة في سوريا وقوات في الاردن وانا اسف لان اكثر 
من .4 في الملة من قوات الاردن غير موجودة في الجبهة امام اسرائيل ولكن جزءا منها امام 
الجبهة السورية وجزء! آخر امام العراق وجزءا للقتال الدائر مع الغداليين الفلسطينيين 
والقلة الباقية امام اسرائيل . واستمرار هذا الوضع بهذا الشككصل يعتبر امرا مزعجا 
بالنسبة الينا » ولو ان عذه القوات كانت موجودة في الجبهة حتى ولو لم تقاتل غلا بد ان 
تلفت نظر العدو . 

ولو استطعنا ان ندخل ايضا القوات العراقية في الممركة ولو على شكل منظر يعر 
غبه العدو بالقوة العربية ويضطر لوضع جزه من قواته امام القوة العربية . 

أن الجهود العربية تختاج دون آي تردد في الواقع الى ان تبذل فيها جهود كبيرة 
لكسب اي شسيء يسامد في الممركة ., 

من واجبنا آيضا ان نؤيد المقاومة الفلسطينية ودور غلسطين في الممركة بالشكل الذي 
يفيد الممركة . 


تهديد المصالح الامبركية 


وهناك ايضا المزيد في مجال العمل المعربي © فالجهود العربية لا تقتصر على هذا 
ولكنه ما زالت في العالم العربي قوة ومصادر تشكل ضصغطا على الولايات المتمدة . وقد 
سبق أن اشرنا آلى هذا الموضوع أكثر من مرة > وكان من من الاقتراحات الني قيلت في 
وقت من الاوقات هو التهديد بقطع البترول »> وقد وجد انه لا مصلحة في ذلك » وان هناك 
استحالة لتنفيذه » وكان ذلك في مؤتمر القمة الذي عقد في الخرطوم ختقدم الزعيم الخالد 
جمال عبد الناصر باقتراح استمرار ضخ البترول على أن يستخدم جزء منه تصالسح 
الممركة » وهذا ما حدث غعلا » ولكن ما زالت هناك امكانات للضغط على الولايات المتحدة 
لانها تحصل على آلفي مليون دولار من المنطقة كلها وتعطيها بعد ذلك لاسرائبل على شكل 
اسلعة ومعونات . 

ويجب آلا يكون هناك توقف نهاني لضخ البترول ولكن يمكن ان يكون هناك تحكم في 
انتاجه على اساس ان الولايات المتحدة واوروبا الفربية تحتاج في السنوات المقبلة من 
6 مليونا الى .؟ مليون برميل من البترول يوميا لتفطية اجتياجاتها » ومعظم هذه الكمية 
لا بد ان تاتي من الشرق الاوسط » فاذا امكن الدول العربية المصدرة للبترول أن تزيد 
انتاجه بدلا من وقف ضخه وليس حتى ملعه كما فعلت ليبيا » ولكن بالشكل الذي يلالسم 
الدول العربية المنتجة للبترول ولا يتلاءم مع احتياجات اميركا والدول الغربية , غمثلا لو 
احناجوا الى .؟ ف المثة واحتاج العرب الى ! في اللية يجب أن يكون الانتاج ‏ في المئة 
وليس كما غعلت السعودية عندما زاد انتاجها في العام الماضي ؟؟ في الملة . 

هذا وضع يمكن المعمل به مع العالم العربي من اجل تشكيل ضغط على الولايات 
المنحدة » ويمكن الوصول في المجال العربي الى مواقف تساهدنا في الضفط على اسرائيل, 

النقطة الاخرة طبعا عن القوات المسلحة لانها في النهاية هي الوسيلة المادية الحقيقية 


ل 


التي يمكن ان ترغم بها اسرائيل على انهاء العدوان > ومن اجل هذا فان الشعب يمطي 
كل ما لديه للقوات المسلحة ولم يتاخر لحلة واحدة عن بناء القوات المسئعة . والقوات 
المسلحة وقادتها كم ينوانوا أيضا عن البثل والفداء لتشكيل ضغط عقى اسرائيل وانهاء 
العدوان . 

وهناك نقاط عديدة في ميادين عديدة يجب أن نعبل فيها للضغط على اسرائثيل 
والامركيين من اجل المعركة ., وشكرا . 


5" 


للمؤلف 


الحزب الشيو عي السوداني 


( الكتاب الاول من الثلاثية وعنوانه : 
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السادات والفريق اول صادق ,,.. ف الايام الاولى أبده مرحلة أالشك السوفيانية, 


الفريق اول «حمد احمد صادق والفريق 
سمد ألدين اكشاذلي نجما مجابهة 


الوجود العسكري السوفياتي في مصر . 
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؟ ايار (مايو) 1917 قبل ان تنشب الحرب بثلاثة وعشرين يوما : انور السادات ( ناتب 
رئيس الجمهورية ) على رأس وفد مصري يتحادث مع بودغورني في الكرملين 


امور السادات الرئيس ااوقت لاجمهورية وألى جانبه كوسيقين تظللهما صورة جمال عبد الناصر 
كان ذلك بعد س.اعات من دذن عبد النامر . وقد عقدت أأحادثات ف جو من الحزن السوخياتي 
على عبد المناصر ... والخوف من المستقيل . 


أبار ( مايو ) 1911 : بودغورني والسادات امام ضريح عبد الناصر . ويومها جاه بودغورني 
الى القاهرة بعدما ضرب السادات اأجموعة الصديقة لموسكو ( علي صبري والآخرين ) , 
وف خلال زيارته وقع على مماهدة الصداقة والتعاون . 


السادات وبودغورني لحظة التوقيع على المعاهدة 


عناق بين السادات وبودغورني 
بعد التوقيع على المعاهدة , 


أسوان * كائون الثاني ( يناير ) 41/1 . ابتهاج بانتهاء العمل في السد العالي تظهر معالمه 
على الكسادات وبودغورئي . 


.. ,وسد على الايدي وبينهما خالد عبد 
الناصر بعد التوقيع على وثيقة انتهاء 
العمل في السد المالي , 


جدود «صستم صسصسه 


امسا يسم 


تشرين الاول ( أكذوبر ) ١/ا19‏ : الزيارة العانبة الاولي لاثور السادات وهو رئيس للجمهورية 
أوسمكو . وقد وه.ل ف طاذرة سوفياتية خاصة وكان زعماء الكرملين اأذلائة ف استقباله في المطار 


السادات بالوليق ١‏ تع : و < 
ت بالقلبق الروسى مع بريجنيف وكوسبفين في خلال زيارنه العلئية الثانباة لموسكو في 
شباط ( فبراير ) 1١98/6‏ . 1 
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الث 


انور الصادات ,, 


يعالج المؤلف في الكتاب الثاني من ثلاثيته المعنونة « أبن أصبح 
عبد الناصر في جمهورية السادات » العلاقات المضرية - السوفناتية منذ 
رحل عبد الناصر وخلفه أنور السادات الى حين انفحر الصراع الصامت 
وقرر السادات انهاء الوجود المسكري السوفماتي في مصر . 

وفؤاد مطر الذي يتايم السياسة المصرية بدقائقها وتفاصملها الصغيرة 
والكبيرة يروي في كتابه الثاني « روسما الناصرية وهمصر المصرية » القصة 
الكاملة للعلاقات المصرية ‏ السوفياتية فى عبد السادات مستندا الى 
خلفمة والى وثائق ومعلومات وأمرار أساسة وذات أهسة بالغة : 


7ن , اررانيا اليا 


